


1

ق العربي اد الشَّرَّ روَّ

في العصور الوسطى

تأليف: نقولا زيادة

صدرت الطَّبعة الأولى عام 1943



2

وزارة الثقافة الفلسطينية

سلسلة الموروث الثقافي

اسم المؤلف: نقولا زيادة

اسم الكتاب: رواد الشَّرق العربي في العصور الوسطى

الطبعة الأولى: 1943

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لام عطاري الإشراف العام: عبد السَّ

مراجعة وتدقيق: حنين خالد عِناية

تصميم الغلاف: فاطمة حسين

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أي 

جزء منه، أو تخزينه في نطاق استعمال المعلومات، أو نقله بأي شكل من 

الأشكال، دون إذنٍ مسبق من الناشر.

All rights are reserved. No part of this publication may 

be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted 

in any form or by any means, electronic, mechanical, 

photocopying, recording or otherwise, without prior 

permission of the publisher.

فلسطين

www.moc.pna.ps



3

رواد الشَّرق العربي 

في العصور الوسطى

4



4



5

1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«

6



6



11

مقدمة: العالم العربي في العصور الوســطى

•••

الفتوح العربية الإسلامية

ــي،  ــاة النب ــا وبعــض القــرن بعــد وف ــة الاســامية قرن ــوح العربي امتــدت الفت

ــكريا  ــا عس ــت فتح ــد كان ــج، فق ــة النتائ ــي منوع ــددة النواح ــت متع وكان

امتــد إلى الهنــد والصــين شرقــا، وبحــر الظلــمات غربــا. وكانــت فتحــا عنصريــا 

بمعنــى أن الجنــس العــربي تغلــب عــى الأجنــاس الأخــرى وتمثلهــا في بعــض 

ــها، كان  ــرب نفس ــاد الع ــن ب ــر م ــرب القط ــما ق ــرى. وكل ــار دون الأخ الأقط

ــا  ــت فتح ــبر. وكان ــربي أك ــصر الع ــره بالعن ــر وتأث ــه أك ــرب في ــتيطان الع اس

ــا. فقــد انتــرت اللغــة العربيــة في الأقطــار المفتوحــة انتشــارا سريعــا.  لغوي

وإذا كان ثمــة مــن يجــب أن يذكــر بالخــر في هــذه المناســبة، فالفضــل يعــود 

ــة  ــل اللغ ــرَّب الإدارة، فجع ــالأول ع ــون. ف ــروان والمأم ــن م ــك ب ــد المل إلى عب

ــرب  ــة فع ــوم إلى العربي ــل العل ــاني نق ــمية. والث ــة الرس ــة الدول ــة لغ العربي

ــم في  ــا ت ــا رابع ــر فتح ــب أن نذك ــه يج ــى أن ــة ع ــة والعقلي ــة الفكري الحرك

هــذه الفــترة، هــو الفتــح الدينــي. فقــد انتــر الاســام في الأقطــار المفتوحــة 

ــا الآن. ــرة لا يتســع المجــال لبحثه لأســباب كث

ــت  ــي خضع ــعوب الت ــم والش ــاه الأم ــت اتج ــي عين ــور هــي الت ــذه الأم وه

ــت  ــده حاول ــياسي وح ــرب الس ــلطان الع ــت لس ــي خضع ــك الت ــرب، فتل للع

ــض  ــا الأولى وبع ــتردت حياته ــروف اس ــا الظ ــما واتته ــروج، فل ــورة أو الخ الث

ــة  ــوح العربي ــن الفت ــت م ــا احتفظ ــيا، لكنه ــتقلت سياس ــعوب اس ــذه الش ه

بالفتــح الدينــي، إذ كان الإســام قــد تغلغــل فيهــا. أمــا البــاد التــي أصبحــت 
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ــا  ــارس شرق ــال ف ــا جب ــي تحده ــي الت ــا، فه ــرا وعق ــة وفك ــا ولغ ــة دم عربي

ــة  ــمال أفريقي ــصر وش ــمل م ــا فتش ــد غرب ــم تمت ــمالا ث ــوروس ش ــال ط وجب

ــا  ــة كان اجتيازه ــدود طبيعي ــع ح ــق م ــة تتف ــدود اللغوي ــذه الح ــه. وه كل

صعبــا عــى عــدد كبــر مــن العــرب. فلــم يقطنــوا وراءهــا جماعــات كبــرة 

ــا  ــن أو السياســة. وإذا نحــن عرضن ــا عــى الدي ــصر تأثرهــم فيه ــك اقت ولذل

لتاريــخ العــرب إلى نهايــة العــصر العبــاسي الأول ألفينــاه وحــدة زمانيــة يصــح 

أن ينظــر إليهــا نظــرة واحــدة فقــد تــم فيهــا الفتــح الــذي ذكرنــاه واتجهــت 

شــؤون الامبراطوريــة الاســامية نحــو الاســتقرار. ولقــد كان يغلــب عــى فــترة 

ــدة  ــن الوح ــة، ولك ــرة خاص ــا فك ــيطر عليه ــرى رأي، أو تس ــا دون الأخ منه

هــي الرابــط الرئيــي بينهــا. فقــد كان دور الخلفــاء الراشــدين يغلــب عليــه 

ــة  ــول والصحاب ــاة الرس ــم بحي ــة ولتأثره ــاس بالبعث ــد الن ــرب عه ــن لق الدي

وكان عهــد الأمويــين تغلــب عليــه العروبــة. وعهــد العباســيين الأول ســيطرت 

عليــه نزعــة فارســية في إدارتــه. لكــن في كل حــال كان الخليفــة مصــدر 

الســلطان الحقيقــي، وإليــه يرجــع في حــل المعضــات، وشــخصيته هــي التــي 

ــا في  ــب عندن ــا. ولا ري ــا بلونه ــة وتلونه ــؤون الدول ــى ش ــا ع ــرض إرادته تف

ــداد كان  ــم إلى بغ ــق، ث ــة إلى دمش ــن المدين ــة م ــة الخاف ــال عاصم أن انتق

ــة العربيــة تتجــه إلى  ــة كبــرة. ففــي الحالتــين الأوليــين كانــت الدول ــه دلال ل

ــد اعتمــدت  ــة فق ــة الثالث ــا في الحال ــا. أم ــز عليه ــاد العــرب نفســها وترتك ب

العاصمــة عــى جبــال فــارس وارتكــزت عليهــا. لكــن خلفــاء العــصر العبــاسي 

الأول كانــوا عــى درجــة مــن قــوة الشــخصية وعلــو الهمــة تجعــل الســيطرة 

ــد حــد. ــة تقــف عن الأجنبي



12

ــا  ــارس شرق ــال ف ــا جب ــي تحده ــي الت ــا، فه ــرا وعق ــة وفك ــا ولغ ــة دم عربي

ــة  ــمال أفريقي ــصر وش ــمل م ــا فتش ــد غرب ــم تمت ــمالا ث ــوروس ش ــال ط وجب

ــا  ــة كان اجتيازه ــدود طبيعي ــع ح ــق م ــة تتف ــدود اللغوي ــذه الح ــه. وه كل

صعبــا عــى عــدد كبــر مــن العــرب. فلــم يقطنــوا وراءهــا جماعــات كبــرة 

ــا  ــن أو السياســة. وإذا نحــن عرضن ــا عــى الدي ــصر تأثرهــم فيه ــك اقت ولذل

لتاريــخ العــرب إلى نهايــة العــصر العبــاسي الأول ألفينــاه وحــدة زمانيــة يصــح 

أن ينظــر إليهــا نظــرة واحــدة فقــد تــم فيهــا الفتــح الــذي ذكرنــاه واتجهــت 

شــؤون الامبراطوريــة الاســامية نحــو الاســتقرار. ولقــد كان يغلــب عــى فــترة 

ــدة  ــن الوح ــة، ولك ــرة خاص ــا فك ــيطر عليه ــرى رأي، أو تس ــا دون الأخ منه

هــي الرابــط الرئيــي بينهــا. فقــد كان دور الخلفــاء الراشــدين يغلــب عليــه 

ــة  ــول والصحاب ــاة الرس ــم بحي ــة ولتأثره ــاس بالبعث ــد الن ــرب عه ــن لق الدي

وكان عهــد الأمويــين تغلــب عليــه العروبــة. وعهــد العباســيين الأول ســيطرت 

عليــه نزعــة فارســية في إدارتــه. لكــن في كل حــال كان الخليفــة مصــدر 

الســلطان الحقيقــي، وإليــه يرجــع في حــل المعضــات، وشــخصيته هــي التــي 

ــا في  ــب عندن ــا. ولا ري ــا بلونه ــة وتلونه ــؤون الدول ــى ش ــا ع ــرض إرادته تف

ــداد كان  ــم إلى بغ ــق، ث ــة إلى دمش ــن المدين ــة م ــة الخاف ــال عاصم أن انتق

ــة العربيــة تتجــه إلى  ــة كبــرة. ففــي الحالتــين الأوليــين كانــت الدول ــه دلال ل

ــد اعتمــدت  ــة فق ــة الثالث ــا في الحال ــا. أم ــز عليه ــاد العــرب نفســها وترتك ب

العاصمــة عــى جبــال فــارس وارتكــزت عليهــا. لكــن خلفــاء العــصر العبــاسي 

الأول كانــوا عــى درجــة مــن قــوة الشــخصية وعلــو الهمــة تجعــل الســيطرة 

ــد حــد. ــة تقــف عن الأجنبي



13

تفكك الوحدة السياسية

عــى أننــا نلحــظ أن هــذه الوحــدة السياســية لم تلبــث أن تضعضعــت، 

ــم  ــا عل ــرف عليه ــي رف ــت الرقعــة الت ــى كان ــان حت ــرن مــن الزم ولم يمــض ق

العروبــة والاســام قــد تجــزأت. وقــد أكــر المؤرخــون مــن التحــدث عــن هــذه 

الناحيــة مــن التاريــخ الإســامي وأفاضــوا في معناهــا ودلالتهــا. ولكننــا نعتقــد 

أنــه لم ينظــر إليهــا بعــد نظــرة صحيحــة بعيــدة عــن الهــوى. فالواقــع أن هــذا 

ــاً ونتيجــة محتومــة. فقــد كانــت رقعــة  الانقســام الســياسي كان أمــراً طبيعي

العــالم العــربي عندئــذ واســعة شاســعة متباعــدة الأطــراف، وكانــت المســافة 

بــين جزئهــا الرقــي وطرفهــا الغــربي يحتــاج في قطعهــا إلى عــرة أشــهر عــى 

مــا قــدره المقــدسي. ومــا كان مــن المتيــر أن تــدار هــذه الرقعــة كلهــا مــن 

مركــز واحــد في القــرن الثالــث أو الرابــع للهجــرة وقــد كانــت المواصــات عــى 

ــياسي  ــكل الس ــذ الش ــي أن تتخ ــن الطبيع ــد كان م ــم فق ــن ث ــرف وم ــا نع م

ــز  ــاث وحــدات - تتمرك ــام وكان انقســامها الى ث ــك الاي ــه في تل ــذي اتخذت ال

إحداهــا حــول العــراق، وأخــرى حــول مــصر، والثالثــة حــول الأندلــس - حــاً 

لمشــكاتها. لكــن الــذي نأســف لــه، ونحــن نشــر إلى هــذا الأمــر، هــو أن هذه 

ــا  ــتحكمت بينه ــاف واس ــا الخ ــع بينه ــث أن وق ــية لم تلب ــدات السياس الوح

ــي عــى البعــض  ــاً للأجنب ــا عون ــت وكان بعضه العــداوة، فاختصمــت واحترب

الآخــر. وثمــة أمــر آخــر يؤســف لــه وهــو التجــزؤ الموضعــي لهــذه الوحــدات 

الكبــرة، ولســنا نطمــع في أن تــؤرخ للعــالم العــربي في هــذه العجالــة، ولكننــا 

نريــد أن نضــع بــين يــدي القــارئ صــورة موجــزة لمــا كان عليــه هــذا العــالم 

في العصــور الوســطى تمهيــداً للتحــدث عــن الرحالــة.
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ونحــن واجــدون أن دولــة الطولونيــين 2٥4 - 292 هـــ / 8٦8 - 90٥م كانــت 

أولى الــدول التــي انســلخت عــن الخافــة العباســية في الجهــة الغربيــة مــن 

ــون  ــن طول ــد ب ــأها أحم ــا الآن. أنش ــرف عليه ــد أن ن ــي نري ــة الت المنطق

وأدارهــا عريــن ســنة، ثــم ولى شــؤونها ابنــه خمارويــه. وفي عهدهــا ازدهرت 

شــؤون، مــصر، لكــن الضعــف تــرب إلى الدولــة فعــادت مــصر إلى الخافــة. 

ولعــل الــر في انحــال هــذه الدولــة يرجــع إلى أن مؤسســها كان غريبــا عــن 

مــصر، وكذلــك ظلــت أسرتــه مــن بعــده.

فتوحــات أحمد بن طولون

ــنة ۸۷٧ -  ــا س ــل عليه ــه، إذ حم ــورية إلى ملك ــون س ــن طول ــد ب ــم أحم ض

۸۷۸م، فســلمت دمشــق والمــدن الســورية الكبــرة حتــى طرســوس، وقاومــت 

انطاكيــة، لكنــه تغلــب عليهــا في النهايــة، ووصــل ملكــه إلى حــدود الفــرات. 

ــاء عــكاء. وأرســل ابــن طولــون  ــاء مين وإلى هــذه المــدة يرجــع اهتمامــه ببن

ــنة  ــما س ــه فيه ــصر حليف ــوس، كان الن ــن طرس ــين م ــد البيزنطي ــين ض حملت

۸۸۱ وســنة ۸۸۳ م، ثــم ســار بنفســه لمعاقبــة قائــده خلــف، لمــا عــي عليــه 

ــم  ــق حاك ــه اتف ــه خماروي ــون وخلف ــن طول ــات اب ــا م ــر. ولم ــتأثر بالأم واس

ــورية  ــى س ــا ع ــة، فحم ــلطة الخاف ــورية لس ــى رد س ــار ع ــل والانب الموص

واحتــا دمشــق ســنة 88٥ م، لكــن خمارويــه عــاد بعــد أقــل مــن عــام واســترد 

البــاد ودخــل دمشــق ســنة 88٦م. وتدخــل في شــؤون حــكام شــمال العــراق 

وأقــام ســنة في تلــك الجهــات بســبب حــروب تلــك الجهــات بســبب حــروب 

ــاسي،  ــد العب ــه بالمعتض ــنت عاقت ــه أن حس ــر بخماروي ــى الأم ــراء، وانته الأم

ــا  ــة انحلــت بعــده كــما ذكرن فتــزوج هــذا ابنــة حاكــم مــصر عــى أن الدول
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ــة وهاجــم  ــا الطاع ــمالية عص ــورية الش ــدن س ــقت م ــث أن ش ــاً، ولم تلب قب

القرامطــة ســورية ســنة ۸۹۸م وأنزلــوا بالجيــوش المصريــة خســائر فادحــة. ولم 

تلبــث دولــة ابــن طولــون أن انتهــى أمرهــا بعــد ذلــك ببضــع ســنوات. عــى 

ــه،  ــع المنســوب إلي ــا الجام ــة منه ــار عمراني ــه في مــصر آث ــون ل ــن طول أن اب

ــة  ــر المعروف ــتان والقناط ــع والبيمارس ــة القطائ ــا مدين ــرق، ومنه ــا الط ومنه

باســمه، وقــصر ابنــه خمارويــه يــدل عــى درجــة كبــرة مــن الــترف. ومــرت 

عــى مــصر ثاثــون ســنة وهــي تابعــة للخافــة العباســية مبــاشرة، حتــى جــاء 

الأخشــيد فأعــاد إليهــا اســتقالاً انفصاليــاً عــى نحــو مــا فعــل ابــن طولــون. 

ــن  ــد ب ــأها محم ــيدية 22۳ - 1٣٥٧ هـــ / 19٣٥ - 9٦9م أنش ــة الأخش الدول

طغــج ولم يلبــث أن تلفــت نحــو ســورية. وكان يعتبرهــا تابعــة لــه عــى غــرار 

مــا فعــل ابــن طولــون مــن قبــل. وكان مزاحمــه في شــؤونها ابــن رائــق حاكــم 

ــود  ــاء الأخشــيد يق ــما ... فج ــب، فهاجــم هــذا حمــص ودمشــق واحتله حل

جيشــاً للدفــاع عــن البــاد. وبعــد معــارك داميــة اتفــق الاثنــان ســنة 940م 

عــى أن تكــون البــاد إلى الشــمال مــن الرملــة لابــن رائــق ولمــا تــوفي الأخــر 

ــة  ــه الخليف ــم منح ــا، ث ــورية بكامله ــيد س ــترد الأخش ــنتين اس ــو س ــد نح بع

ــاك شــخص آخــر  ــوذه. وهن ــتد نف ــأنه واش ــة، فعظــم ش ــة والمدين ــة مك ولاي

يســتحق الذكــر في هــذه الدولــة هــو أبــو المســك كافــور صاحــب المتنبــي. 

الدولة الأخشــيدية في سورية

ــة  ــداء في الدول ــا أش ــوريا خصوم ــت في س ــيدية لقي ــة الأخش ــى أن الدول ع

ــة  ــة التغلبي ــذه الدول ــأت ه ــة ٣٣2 - 40٧ هـــ 929 - 101٦م. نش الحمداني

ــب  ــة إلى حل ــيف الدول ــدم س ــنة 944م تق ــن في س ــل. لك ــة في الموص العربي
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فاســتخلصها مــن أيــدي الأخشــيديين ثــم أتبعهــا بحمــص، واتخــذ الأولى 

عاصمــة لــه وأنشــأ هــذه الدولــة الضخمــة في شــمالي ســورية، التــي عرفــت 

عزهــا في ايــام ســيف الدولــة نفســه، وخليفتــه ســعد الدولــة. أمــا بعــد هــذا 

ــوا  ــين كان ــك لأن الحمداني ــين، ذل ــة للفاطمي ــا تابع ــة كله ــت الدول ــد كان فق

ــوا محالفــة الفاطميــين والخضــوع لهــم عــى الخضــوع  شــيعة، ولأنهــم فضل

ــة آنئــذ. ــوا يغــرون عــى شــمالي ســورية غــارات قوي للبيزنطيــين الذيــن كان

كان بــاط ســيف الدولــة ملتقــى جماعــة مــن رجــال الشــعر والأدب والعلم... 

فالمتنبــي وأبــو فــراس والفــارابي وأبــو الفــرج الأصفهــاني وابــن نباتــه كانــوا في 

بطانتــه، هــذا إلى عــدد كبــر مــن الأطبــاء.

ــي  ــات الت ــرى إلى الحم ــة أخ ــن ناحي ــع م ــة ترج ــيف الدول ــهرة س ــن ش لك

ــيف  ــل س ــذ 94٧م. احت ــة من ــنة متوالي ــن س ــين عري ــد البيزنطي ــنها ض ش

ــب  ــور حل ــد حــاصر نقف ــت ســجالاً، فق ــة مرعــش، ولكــن الحــرب كان الدول

ــن 9٦9 إلى ۱۰۸4م.  ــين م ــدي البيزنطي ــت بأي ــة )بقي ــى انطاكي ــتولى ع واس

ــم في 1084م(.  ــإن قيامه ــة ف ــا وأنطاكي ــروا كيليكي ــين خ ــع أن الحمداني وم

ــوا في هــذه  تلــك الفــترة اوقــف تقــدم البيزنطيــين عنــد حــد، مــع أنهــم كان

الفــترة ينعمــون بقيــادة إداريــة وعســكرية حازمــة عــى يــد نقفــور ويوحنــا 

تسيمســكز وباســيل الثــاني 9٦٣ - 102٥م. وهــذا هــو فضــل الحمدانيــين 

عــى الوطــن العــربي.

أمــا الجــزء الرقــي مــن المنطقــة التــي نعنــي بهــا، فقــد حكمهــا البويهيــون 

٣٣4 - 44٧ هـــ / 4٥ -۱۰٥٥م، الذيــن كانــوا حــكام الدولــة العباســية الفعليين، 

فكانــوا يولــون الخلفــاء ويخلعونهــم كــما يشــاؤون، والبويهيــون كانــوا 
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شــيعة، وقــد اعتنــوا بالحيــاة العلميــة فازدهــرت في أيامهــم حلقــات الــدرس 

ــة  ــى أن الدول ــا«. ع ــوان الصف ــائل اخ ــع رس ــم ترج ــفية وإلى عصره الفلس
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ــن الداخــي  ــاء الاقتصــادي والأم ــن أدوار الرخ ــن ملكشــاه دوراً م ــد زم ويع

والعمــران في الطــرق والتقــدم العلمــي... فقــد كان مــن الممكــن أن يســافر 
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المــرء مــن تركســتان إلى ســورية دون أن يحتــاج إلى حمايــة أو حراســة. وقــد 

أعانــه في أعمالــه نظــام الملــك مؤســس المــدارس في الإســام. وهــذا العــصر هــو 

الــذي ظهــر فيــه نــاصري خــرو الرحالــة والشــاعر عمــر الخيــام.

ــوت ملكشــاه،  ــد م ــوالي الســاجقة وقوادهــم ســلطنتهم بع ــد اقتســم م وق

فتفرقــوا وذهبــت ريحهــم ومــن ثــم كانــت ســورية لقمــة ســائغة للجمــوع 

ــك ببضــع ســنوات. ــا بعــد ذل ــة التــي دهمته الصليبي

ــاجقة  ــم للس ــن دولته ــون ع ــون يتخل ــه البويهي ــذي كان في ــت ال وفي الوق

ــه هــؤلاء ســلطنتهم، كانــت مــصر قــد أصبحــت مركــزاً لخافــة  ويؤســس في

لهــا في تاريــخ الاســام الســياسي وتاريــخ الفكــر الاســامي والحضــارة الاســامية 

ــة. خطرهــا وقيمتهــا ... تلــك هــي الخافــة الفاطمي

الفاطمية الخلافة 

بــدأ الفاطميــون ملكهــم في المهديــة، وفي ســنة ٣٥8 هـــ - 9٦9م انتــزع جوهــر 

الصقــي مــصر مــن بنــي الأخشــيد وأنشــأ القاهــرة التــي أصبحــت عاصمــة 

الفاطميــين، وقبلــت مكــة والمدينــة ســلطان الخليفــة الفاطمــي )المعــز( 

ــب في  ــون )في حل ــل الحمداني ــك دخ ــما. وكذل ــر فيه ــى المناب ــه ع ــي ل ودع

طاعتــه، أمــا جنــوب ســورية، فقــد كلــف الفاطميــين حملــة بقيــادة جعفــر 

ــة  ــاً بالرمل ــذي كان عاصي ــل الأخشــيديين( ال ــن فــاح، فحــارب حســن )وكي ب

فانتــصر عليــه، ثــم اتجــه نحــو دمشــق واحتلهــا 9٦9 م. لكــن قبــل أن يتيــر 

لجعفــر أن ينظــم شــؤون دمشــق، جاءهــا حســن القرمطــي فاحتلهــا وأخرجــه 

منهــا. وقــد أعانتــه عــى ذلــك قبائــل العــرب الســورية مثــل طــي وعقيــل. 
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ــاً في يافــا ثــم هاجــم مــصر  وتوجــه حســن إلى الرملــة وحــصر جيشــاً فاطمي

وحــاصر القاهــرة واخــترق خنادقهــا، لكنــه صــد عنهــا وهــزم ففــر مــن حيــث 

أتى حتــى وصــل إلى دمشــق، وهنــاك أخــذ يجمــع أمــوره مــن جديــد. وكانــت 

ــرة ،۹۸۳م، وفي  ــيء إلى القاه ــى المج ــز ع ــل المع ــة لحم ــة كافي ــذه الحادث ه

ــرده،  ــتعداً ف ــز كان مس ــن المع ــصر، لك ــي إلى م ــاد القرمط ــة ع ــنة التالي الس

ــش  ــول جي ــى فل ــب ع ــش تغل ــه بجي ــه، واتبع ــي طــي عن ــرق بن ــد أن ف بع

ــن  ــين، لك ــن البيزنطي ــروت م ــس وب ــين طرابل ــد الفاطمي ــل قائ ــن واحت حس

دمشــق صمــدت لأن افتكــين كان قــد نظمهــا، وتعاهــد هــذا مــع تسيمســكز 

ــن، لكــن جيــوش الفاطميــين غلبــت  ــذي جــاء ليســتعيد الميناءي البيزنطــي ال

ــين  ــاً للفاطمي ــم تخضــع نهائي ــا دمشــق فل ــم. أم ــادوا ادراجه ــين فع البيزنطي

إلا في ســنة 988م. وهكــذا كانــت طرابلــس عــى الســاحل ودمشــق في 

الداخــل أقــى حــد وصلــت إليــه ســلطة الفاطميــين التامــة في ســورية. أمــا 

أنطاكيــة فكانــت بأيــدي البيزنطيــين وأمــا حلــب فقــد ظلــت عاصيــة إلى أيــام 

ســعيد الدولــة الــذي وضــع نفســه تحــت حمايــة الفاطميــين لينــصروه ضــد 

ــين. البيزنطي

كانــت ســورية ميدانــا لحــروب عنيفــة بــين الفاطميــين وأباطــرة بزنطــة، وكا 

الفريقــين يحــاول التقــرب مــن العنــاصر القبليــة الثائــرة ويســترضيها لتؤيــده. 

وفي مقدمــة هــذه كانــت أسرة الجــراح في الرملــة وبنــو عقيــل وطــي في 

ــام  ــد قي ــو عــمار في طرابلــس، وكانــت هــذه الحــال تتجــدد عن الداخــل وبن

ــن  ــث الأول م ــى أن الثل ــب، ع ــراد في حل ــو م ــام بن ــد، فق ــة جدي كل خليف

القــرن الحــادي عــر الميــادي انتهــى بتركيــز الســلطان الفاطمــي في ســورية 
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كلهــا عــى يــد أنوشــتكين، فأصبحــت البــاد كلهــا راضيــة بالحكــم الفاطمــي 

وصــار اســم الخليفــة يذكــر عــى المنابــر حتــى في الرقــة عــى الفــرات. لكــن 

هــذه الحالــة لم تــدم أكــر مــن عــر ســنوات.

ــدس  ــوا الق ــا فاحتل ــا رأين ــو م ــى نح ــاً ع ــوا غرب ــد تقدم ــاجقة ق كان الس

ســنة 10٧1م ودمشــق 10٧٦م. لكــن جيــوش بــدر الجــمالي اســترجعت عــكا 

ــين  ــا مــصر فقــد اســتمتعت في زمــن الفاطمي ــين. أم ــل للفاطمي وصــور وجبي

ــام  ــه في العــالم العــربي الاســامي، وخاصــة في أي ــذي هــي أهــل ل بمركزهــا ال

الخلفــاء. فكانــت مركــزاً للفكــر والحيــاة العلميــة عــى مــا نعــرف مــن 

ــام المســتنصر وتــرك  مختلــف المصــادر. وقــد زار نــاصري خــرو مــصر في أي

ــى  ــة ع ــروة وعظم ــن ث ــه م ــا بلغت ــى م ــه ع ــتدل من ــاً نس ــا وافي ــا وصف له

ــوا  ــا ليكون ــاء صبيان ــم خلف ــة، وتوليته ــؤون الخاف ــوزراء في ش ــب ال أن تاع

ــك  ــن ذل ــاً ع ــا، فض ــوالى عليه ــصر. وت ــاف م ــا إلى إضع ــم، أدي ــة في أيديه آل

ــاف  ــة إلى إضع ــا مجتمع ــباب كله ــذه الأس ــأدت ه ــاء، ف ــوع ووب ــط وج قح

البــاد. فهيــأت بنفســها الجــو الــذي مكــن لصــاح الديــن مــن القضــاء عــى 

ــاض  ــى أنق ــا وع ــى أنقاضه ــة ع ــه الأيوبي ــة، وإنشــاء دولت ــة المضطرب الخاف

ــن  ــزءا م ــة ج ــمالي أفريقي ــس وش ــت الأندل ــورية. ظل ــة في س ــة النوري الدول

الامبراطوريــة العربيــة الواحــدة حتــى انتهــاء الحكــم الأمــوي، لكــن مجــيء 

العباســيين كان إيذانــا بالتصــدع. ففــي ســنة ٧٥4م أنشــأ عبــد الرحمــن 

ــاصر  ــد الرحمــن الن ــا عب ــي حوله ــس هــي الت ــة بالأندل ــارة أموي الداخــل إم

ــادي  ــرن الح ــدة إلى الق ــتمرت وح ــد اس ــة. وق ــة أموي ــنة 9٦1م إلى خاف س

عــر، حيــث أخــذت بالتفســخ، مــما أفســح في المجــال للإســبان في اســتعادة 

ــاك  ــرب هن ــز للع ــى آخــر مرك ــتياء ع ــم الاس ــم له ــى ت ــاً، حت ــاد تدريج الب
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كلهــا عــى يــد أنوشــتكين، فأصبحــت البــاد كلهــا راضيــة بالحكــم الفاطمــي 
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ــرب  ــرت في المغ ــاسي الأول ظه ــصر العب ــنة 1492. وفي الع ــة س ــو غرناط وه

دولتــان اســتقلتا فعــاً عــن الامبراطوريــة العباســية، أولاهــما دولــة الأدارســة 

)۷۸۸( - )9٧4م( في مراكــش وقــد أنشــأها إدريــس الأول، وإلى خليفتــه 

إدريــس )الثــاني( يرجــع الفضــل في إنشــاء مدينــة فــاس )۸۰۸( التــي أصبحــت 

ــة في المغــرب بســبب إنشــاء جامــع القرويــين  إحــدى مراكــز الحركــة الفكري

فيهــا. وأمــا الثانيــة فهــي دولــة الأغالبــة )۸۰۰ - ۹۰۸( في تونــس. فقــد عــين 

ــذا  ــتقل ه ــس، فاس ــى تون ــاً ع ــب والي ــن الأغل ــم اب ــيد إبراهي ــارون الرش ه

داخليــاً وأســس إمــارة وراثيــة ازدهــرت في عهدهــا احــوال البــاد الاقتصاديــة 

في زراعتهــا وصناعتهــا وتجارتهــا، واتســعت الفتــوح بحيــث شــملت صقليــة. 

وقــد اهتمــت الدولــة بالعمــران ســواء في ذلــك بنــاء المســاجد الكــبرى - وفي 

ــاه  مقدمتهــا مســجد القــروان - والأســوار والحصــون والصهاريــج لخــزن المي

ــروان(. ــة في الق ــج الاغالب ــل صهري )مث

الصنهاجية الدولة 

ــن  ــة ۹۰۹ م، لك ــة في المهدي ــة الفاطمي ــام الدول ــة بقي ــة الادارس ــت دول زال

ــا  ــاً إم ــربي تابع ــرب الع ــح المغ ــرة، وأصب ــنة 9٦9 إلى القاه ــت س ــذه انتقل ه

للأندلــس أو تحــت امــارات صغــرة مســتقلة، ولكــن لم يعــرف وحــدة 

سياســية. ولعــل أكــبر دولــة ظهــرت إلى الوجــود في هــذه الفــترة هــي الدولــة 

ــرت إلى  ــد انت ــة، وق ــة الزيري ــرف بالدول ــة )۹۷۲ - 114۸م( وتع الصنهاجي

ــت  ــث اكتف ــت بحي ــث أن تقلص ــا لم تلب ــة، لكنه ــأن الاغالب ــر أولاً، ش الجزائ

بالديــار التونســية. وقــد قلــد الصنهاجيــون الاغالبــة باهتمامهــم بتنميــة 

مــوارد الحيــاة الاقتصاديــة والأدب والعمــران.
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جــاءت الغــزوة الهاليــة في أواســط القــرن الحــادي عــر، فنتــج عنهــا ازديــاد 

ــارة  ــالم الحض ــن مع ــر م ــض الكث ــا أدت إلى تقوي ــب، لكنه ــرب والتعري التع

والعمــران في تونــس والجزائــر، وقامــت عــى أنقــاض ذلــك دويــات كثــرة.

وهكــذا نــرى أن القــرن الحــادي عــر الميــادي شــهد ظهــور دويــات 

ــرق  ــة في الم ــات مماثل ــور دوي ــرف ظه ــما ع ــرب، ك ــاء المغ ــرة في أنح صغ

ــل بعــض  ــما أخــذت تحت ــين، ك ــدي الصليبي ــه عــى أي ــت بعــض أجزائ واحتل

أجــزاء مغربــه في أســبانية وصقليــة وحتــى إن النورمــان اســتولوا عــى معظــم 

الســواحل بمــا في ذلــك المهديــة في القــرن الثــاني عــر(. في مثــل هــذا الجــو 

المضطــرب المفــكك جــاء الصليبيــون إلى الــرق... ولــو كنــا نــؤرخ للحمــات 

الصليبيــة، لــكان لزامــا علينــا أن نتنــاول العوامــل التــي أدت بهــذه الجمــوع 

ــا.  ــا، والهجــوم عــى بادن ــرك باده ــاس إلى ت ــة الأجن ــدد المتباين ــرة الع الكب

لكننــا نــرى أن نــترك هــذا كلــه، ونعنــى بناحيــة واحــدة مــن تاريــخ الحــروب 

ــخ  ــن تاري ــزءاً م ــات ج ــذه الحم ــون ه ــي ك ــة ه ــذه الناحي ــة، وه الصليبي

الــرق العــربي في العصــور المتوســطة. وعــى هــذا الأســاس يمكــن حســبانها 

ــة لاســتعمار الــرق العــربي. ــة مــن جانــب أوروب أول محاول

الصليبيون يحتلون ســورية

لمــا وصــل الصليبيــون إلى ســورية لافتتاحهــا، كانــت طرابلــس مســتقلة 

ــذ  ــذ من ــو منق ــا بن ــيزر يحكمه ــنة ۱۰۸۹ م وش ــذ س ــمار من ــو ع ــا بن يحكمه

ســنة ،۱۰۸۱م، وكانــت القــدس وعســقان وعــكا وصــور وجبيــل قــد عــادت 

إلى ملــك الفاطميــين الذيــن انتزعوهــا مــن الســاجقة وفي ســنة 1094م 

ــام  ــل في الع ــا قت ــل ولم ــا والموص ــب والره ــى حل ــلطانه ع ــش س ــرض طط ف
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التــالي اختلــف أبنــاء رضــوان ودقــاق وايدهــما القــواد الطامعــون في الملــك، 

واســتأثر رضــوان بحلــب ۱۰۹۵ - ۱۱۱۳م امــا دقــاق فاختــار دمشــق ۱۰۲۵ - 

1104م ، واســتمرت الخصومــات بينهــما فلــم يكــن غريبــاً والحالــة هــذه أن 

ــون ســورية بهــذه الســهولة وبهــذه الرعــة، فإنهــم خرجــوا  ــل الصليبي يحت

ــوا  ــطنطينية وقاتل ــة الأولى بالقس ــرت الحمل ــنة 109٦م وم ــم س ــن باده م

الســاجقة في تركيــة ثــم اســتولوا عــى الرهــا وانطاكيــة ســنة ۱۰۹۸م واتجهــوا 

ــدره  ــراً، يق ــدداً كب ــا ع ــن أهله ــوا م ــا وقتل ــا ودمروه ــرة فاحتلوه ــو المع نح

ــة  ــق وادي البقيع ــوس بطري ــاروا إلى طرس ــا س ــالآلاف. ومنه ــرواة ب ــض ال بع

وحصــن الأكــراد. وكانــت الرملــة أول مــا احتــل مــن فلســطين لأن غودفــري 

رأى أن يتجــه الجيــش نحــو القــدس فتركــت طرابلــس وصــور وعــكا موقتــاً. 
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ــت  ــة وســقطت طرابلــس ۱۱۰۹م وجعل ــروت إلى العقب ــد مــن ب مملكــة تمت

ــارة مســتقلة. إم

ــداد  ــع امت ــاحلية، م ــورية الس ــت س ــنة ۱۱۱۸م كان ــه في س ــد أن ــذا نج هك

إلى الــرق مــن نهــر الأردن، قــد أصبحــت في أيــدي الصليبيــين وصــارت 

أربــع وحــدات سياســية - هــي إمــارات الرهــا وأنطاكيــة وطرابلــس ومملكــة 

ــة. ــة للمملك ــها تابع ــبر نفس ــارات تعت ــت الام ــدس. وكان الق

لكــن في ســنة 1144 بــدأ رد الفعــل مــن الجانــب العــربي الاســامي.. فاحتــل 

عــماد الديــن زنــي أتابــك الموصــل الرهــا )112٧ - 114٦م( في تلــك الســنة. 

ــوا  ــن عمل ــار الذي ــواد الكب ــة الق ــن جماع ــد م ــن أول واح ــماد الدي وكان ع

تدريجــاً عــى اخــراج الصليبيــين مــن هــذه البــاد، وهــم نــور الديــن وصــاح 

الديــن والملــك العــادل والملــك الكامــل والملــك الظاهــر وقــاوون وابنــه.

وجــه نــور الديــن همــه إلى توحيــد أماكــه فانتــزع أجــزاء مــن إمــارة انطاكية 

واحتــل دمشــق مــن حاكمهــا الســلجوقي وأتــم فتــح إمــارة الرهــا. ثــم تدخــل 

في شــؤون مــصر إثــر خــاف بــين وزيــري الخليفــة الفاطمــي، وانتهــى التدخــل 

ــولى الأول  ــأن ت ــن ب ــاح الدي ــركوه وص ــن ش ــد الدي ــه أس ــترك في ــذي اش ال

شــؤون مــصر نائبــاً عــن نــور الديــن ثــم تولاهــا الثــاني بعــده. وألغــى صــاح 

الديــن الخافــة الفاطميــة نهائيــاً ســنة ٧٦٥ - 11٧1م، وأعــاد مــصر الســلطان 

ــيد  ــن س ــح صــاح الدي ــنة 11٧4م أصب ــاسي المســتضيء. وفي س ــة العب الخليف

مــصر وســورية معــاً، وكانــت الحجــاز تتبــع مــصر، وكان أخــوه قــد اســتولى 

عــى اليمــن. وولّى الخليفــة العبــاسي صــاح الديــن ســنة 11٧٥م حكــم مــصر 

ــم  ــك ت ــطين. وبذل ــورية وفلس ــرة وس ــبه الجزي ــربي ش ــة وغ ــرب والنوب والمغ
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اســتعداده للعمــل الــذي كــرس حياتــه ونفســه لــه. وهــو اخــراج الصليبيــين 

مــن هــذه البــاد. وكانــت معركــة حطــين ۵۸۳ - ۱۱۸۷، نتيجــة هــذه الجهــود 

ــت  ــين ليس ــة حط ــن ومعرك ــاح الدي ــا ص ــصر فيه ــة. وانت ــة الصاحي النوري

انتصــارا عاديــا في معركــة ولكنهــا كانــت في الواقــع نهايــة للنجــاح الصليبــي 

في هــذه البــاد وإن تأخــر اخراجهــم مــن ســورية قرنــاً وبعــض القــرن. وبعــد 

ــج دون  ــون الأفرن ــه حص ــلمت ل ــدس س ــى الق ــن ع ــاح الدي ــتولى ص أن اس

مقاومــة تذكــر.. فالاذقيــة وجبلــة وصهيــون في الشــمال، والكــرك والشــوبك 

في الجنــوب، والشــقيف )ارنــون( وصفــد وكوكــب )٥( وعــكا اصبحــت كلهــا 

ــج  ــدي الافرن ــر في أي ــتحق الذك ــي تس ــدن الت ــن الم ــق م ــه. ولم يب في قبضت

إلا انطاكيــة وطرابلــس وصــور وجــاء حصــار عــكاء ســنة 1189 - ۱۱۹۱م 

ــك بربروســا  ــكاردوس وفردري ــادة ري ــة، بقي ــة الثالث ــذي كان نتيجــة للحمل ال

وفيليــب. فأوقــف تقــدم الجيــوش الصاحيــة، وانتهــى بصلــح الرملــة )٦( بــين 

صــاح الديــن وريــكاردوس، وبعــد ذلــك ببضعــة أســابيع مــرض صــاح الديــن 

في دمشــق وانتقــل إلى رحمتــه تعــالى.

القرن الثالث عشَّر

يمثــل القــرن الثالــث عــر في تاريــخ الــرق العــربي فــترة مــن فــترات الخطــر. 

فقــد كان الافرنــج لا يزالــون في ســورية، وقــد اخــذت مــصر تغريهــم بفتحهــا 

ــب  ــت إلى قل ــرق وصل ــن ال ــي جــاءت م ــار الت ــوع التت ــما أن جم أيضــاً. ك

العــالم العــربي فاحتلــت بغــداد ســنة ٦٥٦ هـــ 12٥8م ودمرتهــا ، وهاجمــت 

ــين  ــة ع ــرت في معرك ــولا أن ك ــصر ل ــر إلى م ــا وتس ــورية وكادت تحتله س

ــى كان  ــي حت ــا كاد ينته ــه م ــرن نفس ــى أن الق ــوت ســنة 12٦0م . ع جال
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الخطــران الأوروبي والتتــاري، قــد دفعــا عــن ســورية ومــصر، وكان للمماليــك 

ودولتهــم فضــل كبــر في ذلــك، وهــذا مــا نريــد أن نعــرض لــه الآن. أن جــزءاً 

ــاصرة  ــروت والن ــون، فب ــتعاده الصليبي ــن اس ــما افتتحــه صــاح الدي ــراً م كب

ــوا  ــم ولم يقاتل ــادت له ــة وعســقان ع ــد وطبري ــت لحــم وصف ــدس وبي والق

في ســبيل واحــدة منهــا . ولكنهــا أعيــدت بمعاهــدات مــع العــادل والكامــل 

1241م. ومــن  1240 و  1204 و  ۱۱۹۸ و  وايــوب في ســنوات  واســماعيل 

الثابــت أن الحمــات الغربيــة نفســها لم تنجــح نجاحــاً حربيــاً يرفهــا. وخــر 

الحمــات أثــرا في اســتعادة شيء هــي حملــة ۱۲۲۸ – ۱۲۲۹م، فــإن فردريــك 

الثــاني نــال مــا نــال بالمفاوضــة وبتأثــر شــخصيته لا بتأثــر جيشــه وأســلحته.

ولا شــك في أن الســاطين ســلموا لــه لأنهــم لم يريــدوا أن يجــرد الغــرب عليهــم 

جيوشــه الجــرارة وعندهــم في بادهــم مــا يكفيهــم مــن المتاعــب ولــو دروا 

ان الغــرب وهنــت منــه القــوى، وخــارت النفــوس، وانعدمــت المــوارد وخلــت 

الجيــوب، لمــا تســاهلوا هــذا التســاهل، وتراخــوا هــذا التراخــي أمــا لاتينيــو 

ــاورة  ــه إلى الأراضي المج ــد حكم ــن يمت ــم م ــعيد منه ــد كان الس ــورية فق س

لقلعتــه دون أن ياقــي مــن يناهضــه دونهــا ويقاتلــه في ســبيلها.

تركة صلاح الدين

ــك  ــكان للمل ــة .. ف ــه الثاث ــين ابنائ ــه ب ــم ملك ــن فانقس ــاح الدي ــات ص م

الأفضــل نــور الديــن عــي دمشــق وجنــوبي ســورية، وللملــك العزيــز عــماد 

الديــن عثــمان مــصر، وللملــك الظاهــر غيــاث الديــن غــازي حلــب وشــمالي 

ســورية. وقــد أدى هــذا الانقســام إلى ضعــف ظهــر في القــوة الواحــدة 

ــك بحــرب  ــدأ ذل ــد ب ــاب الخصــام. وق ــام الأخــوة ب ــح ام المجتمعــة، كــما فت
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ــوا  ــم ولم يقاتل ــادت له ــة وعســقان ع ــد وطبري ــت لحــم وصف ــدس وبي والق

في ســبيل واحــدة منهــا . ولكنهــا أعيــدت بمعاهــدات مــع العــادل والكامــل 

1241م. ومــن  1240 و  1204 و  ۱۱۹۸ و  وايــوب في ســنوات  واســماعيل 

الثابــت أن الحمــات الغربيــة نفســها لم تنجــح نجاحــاً حربيــاً يرفهــا. وخــر 

الحمــات أثــرا في اســتعادة شيء هــي حملــة ۱۲۲۸ – ۱۲۲۹م، فــإن فردريــك 

الثــاني نــال مــا نــال بالمفاوضــة وبتأثــر شــخصيته لا بتأثــر جيشــه وأســلحته.

ولا شــك في أن الســاطين ســلموا لــه لأنهــم لم يريــدوا أن يجــرد الغــرب عليهــم 

جيوشــه الجــرارة وعندهــم في بادهــم مــا يكفيهــم مــن المتاعــب ولــو دروا 

ان الغــرب وهنــت منــه القــوى، وخــارت النفــوس، وانعدمــت المــوارد وخلــت 

الجيــوب، لمــا تســاهلوا هــذا التســاهل، وتراخــوا هــذا التراخــي أمــا لاتينيــو 

ــاورة  ــه إلى الأراضي المج ــد حكم ــن يمت ــم م ــعيد منه ــد كان الس ــورية فق س

لقلعتــه دون أن ياقــي مــن يناهضــه دونهــا ويقاتلــه في ســبيلها.

تركة صلاح الدين

ــك  ــكان للمل ــة .. ف ــه الثاث ــين ابنائ ــه ب ــم ملك ــن فانقس ــاح الدي ــات ص م

الأفضــل نــور الديــن عــي دمشــق وجنــوبي ســورية، وللملــك العزيــز عــماد 

الديــن عثــمان مــصر، وللملــك الظاهــر غيــاث الديــن غــازي حلــب وشــمالي 

ســورية. وقــد أدى هــذا الانقســام إلى ضعــف ظهــر في القــوة الواحــدة 

ــك بحــرب  ــدأ ذل ــد ب ــاب الخصــام. وق ــام الأخــوة ب ــح ام المجتمعــة، كــما فت
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ــز  ــن العزي ــاح الدي ــو ص ــادل أخ ــك الع ــصر المل ــز، ون ــل والعزي ــين الأفض ب

ونــاب عنــه في ســلطنة دمشــق، في ســنة ٥92هـــ ۱۱۹٦م، وكان عــى شيء كبــر 

ــكاً  ــادل مل ــه الع ــنة 1198م خلف ــز في س ــات العزي ــما م ــتقال. فل ــن الاس م

ــاوأ الظاهــر العــداء فاعــترف بــه هــذا أخــراً ســنة ۱۲۰۲  عــى البــاد، ثــم ن

ــلطان. ــه بالس ــب نفس ــن ولق ــك القطري ــادل مل ــك الع ــار المل فص

وفي ســنة 1218م قــرر الصليبيــون في »عتليــت« أن يهاجمــوا مــصر، لأن 

جماعــة مــن الغــرب واســطولاً قدمــا عليهــم، فســاروا إليهــا واحتلــوا »دمياط« 

وتقدمــوا في البــاد وانكــر أمامهــم جيــش العــادل الــذي مــات متأثــراً مــن 

ــه  ــن محمــد في مــصر، وابن ــاصر الدی ــل ن ــك الكام ــه المل ــه ابن ــه فخلف هزيمت

الثــاني الملــك المعظــم شرف الديــن عيــى« في دمشــق. فشــدد الأول عزيمــة 

الجنــد وحمــل عــى الصليبيــين حمــات صادقــات، وقاتلهــم حتــى اضطرهــم 

إلى التقهقــر والخــروج مــن مــصر ٦18هـــ / 1221م.

ــنة  ــوج س ــا ت ــم لم ــارب الى جانبه ــين ويح ــين الصليبي ــك أن يع ــم فردري اقس

121٥م، وبــدأ بذلــك في الحملــة المصريــة، فحــاول إيجــاد روح معاضــدة 

ــق  ــه الح ــي لنفس ــدس وادع ــك الق ــة مل ــزوج ابن ــين ت ــد ح ــة وبع في أوروب

بهــذا اللقــب، ثــم أخــذ يهيــئ نفســه لاحتــال القــدس وفي ســنة 122٧م كان 

عــى اهبــة الســر لكــن عاقــه تأخــر في صحتــه. فاعتــبر البابــا ذلــك تقصــراً 

وحرمــه. ولمــا أعلــن رغبتــه واســتعداده للســر منعــه البابــا، لكنــه ســار غــر 

ــكا 1228م. ــي مراســيه في ع ــبرص، وألق ــاراً بق ــال م مب

جــاء فردريــك بعــدد قليــل مــن جنــده الخــاص .. ولمــا صــار في البــاد، أدرك 

أنــه لا يمكنــه الاعتــماد عــى لاتينيــي ســورية في قتــال أو صــدام مــع الأمــراء 
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الوطنيــين، لأن البابــا أمــر بعــدم الاعــتراف بــه، فلــم يعنــه الفرســان وكل مــا 

ــراء المســلمين دون  ــدأ بمفاوضــة ام ــك ب ــا. لكــن فردري ــه تحصــين ياف ــام ب ق

ــا في  ــب الباب ــولي )نائ ــد الرس ــة ولا القاص ــرق الديني ــاء الف ــر رؤس أن يستش

فلســطين(.

الملك الكامل

كان الملــك الكامــل قــد علــم بمــا أخــذ بــه فردريــك نفســه مــن غــزو الــرق، 

ــن  ــض الأماك ــه بع ــد إلي ــه ويعي ــه ويصالح ــتعداد لأن يفاوض ــى اس وكان ع

المقدســة. وفي أثنــاء ذلــك مــات الملــك المعظــم، وصــار نفــوذ الكامــل كبــرا. 

ــا  ــين الباب ــه وب ــا بين ــه وم ــف جيش ــل ضع ــك وأدرك الكام ــاء فردري ــم ج ث

مــن النفــور، فــأراد أن يســتفيد مــن ذلــك في تقليــل الجــزء المعــاد. ودامــت 

ــه أن يعــود  ــم علي ــه يتحت ــك أن ــم فردري ــم عل المفاوضــات خمســة أشــهر، ث

ــه.  ــاده ليدفــع عــن عرشــه شراً مســتطراً كان عــى وشــك القضــاء علي إلى ب

ــن الكياســة واللطــف. وفي ۱۸ )شــباط(  ــب م ــت المفاوضــات عــى جان وكان

فبرايــر ســنة ۱۲۲۹م عقــدت بــين الفريقــين معاهــدة لعــر ســنوات، وأكــبر 

مــا يلفــت النظــر في هــذه المعاهــدة تنــازل الملــك عــن القــدس للإمبراطــور 

فردريــك، عــى أن تبقــى المســاجد للمســلمين ويســمح لهــم بالزيــارة دائمــا. 

كذلــك أعيــدت بيــت لحــم والنــاصرة وبعــض القــرى الواقعــة بينهــما لتأمــين 

ــام مــع القــدس. الاتصــال الت

كانــت آخــر الحمــات الصليبيــة نتيجــة لعاملــين: حماســة دينيــة اشــتعل بهــا 

ــدأ هــذا  ــه. ب ــر كان في خزائن ــال كث ــك فرنســا، وم ــس التاســع مل صــدر لوي

ــا  ــاعدة الباب ــرة بمس ــوال الكث ــت الأم ــنة 1244م ، فجمع ــر س ــر في الأم يفك
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الوطنيــين، لأن البابــا أمــر بعــدم الاعــتراف بــه، فلــم يعنــه الفرســان وكل مــا 

ــراء المســلمين دون  ــدأ بمفاوضــة ام ــك ب ــا. لكــن فردري ــه تحصــين ياف ــام ب ق

ــا في  ــب الباب ــولي )نائ ــد الرس ــة ولا القاص ــرق الديني ــاء الف ــر رؤس أن يستش

فلســطين(.

الملك الكامل

كان الملــك الكامــل قــد علــم بمــا أخــذ بــه فردريــك نفســه مــن غــزو الــرق، 

ــن  ــض الأماك ــه بع ــد إلي ــه ويعي ــه ويصالح ــتعداد لأن يفاوض ــى اس وكان ع

المقدســة. وفي أثنــاء ذلــك مــات الملــك المعظــم، وصــار نفــوذ الكامــل كبــرا. 

ــا  ــين الباب ــه وب ــا بين ــه وم ــف جيش ــل ضع ــك وأدرك الكام ــاء فردري ــم ج ث

مــن النفــور، فــأراد أن يســتفيد مــن ذلــك في تقليــل الجــزء المعــاد. ودامــت 

ــه أن يعــود  ــم علي ــه يتحت ــك أن ــم فردري ــم عل المفاوضــات خمســة أشــهر، ث

ــه.  ــاده ليدفــع عــن عرشــه شراً مســتطراً كان عــى وشــك القضــاء علي إلى ب

ــن الكياســة واللطــف. وفي ۱۸ )شــباط(  ــب م ــت المفاوضــات عــى جان وكان

فبرايــر ســنة ۱۲۲۹م عقــدت بــين الفريقــين معاهــدة لعــر ســنوات، وأكــبر 

مــا يلفــت النظــر في هــذه المعاهــدة تنــازل الملــك عــن القــدس للإمبراطــور 

فردريــك، عــى أن تبقــى المســاجد للمســلمين ويســمح لهــم بالزيــارة دائمــا. 

كذلــك أعيــدت بيــت لحــم والنــاصرة وبعــض القــرى الواقعــة بينهــما لتأمــين 

ــام مــع القــدس. الاتصــال الت

كانــت آخــر الحمــات الصليبيــة نتيجــة لعاملــين: حماســة دينيــة اشــتعل بهــا 

ــدأ هــذا  ــه. ب ــر كان في خزائن ــال كث ــك فرنســا، وم ــس التاســع مل صــدر لوي

ــا  ــاعدة الباب ــرة بمس ــوال الكث ــت الأم ــنة 1244م ، فجمع ــر س ــر في الأم يفك
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،ورجالــه وكادت أوروبــا تنهــض ثانيــة لنــصرة هــذه الفكــرة ومعــاودة احتــال 

الأراضي المقدســة، لكــن العــداء الشــديد بــين الباباويــة والامبراطوريــة حــال 

ــية  ــة فرنس ــت الحمل ــنة 1248م كان ــه س ــس عمل ــدأ لوي ــما ب ــك، فل دون ذل

ــم حمــل عــى  ــبرص ث ــك في ق ــك وحــده، فشــتى المل ــا المل ــوم به محضــة يق

ــد  ــى بع ــر انته ــن الأم ــنة 1249م ، لك ــاط س ــال دمي ــح في احت ــصر فنج م

قتــال طويــل، بــأسر الملــك لويــس ونبائــه، عــى أن الأمــراء المماليــك تمكنــوا 

مــن التفاهــم مــع لويــس وعقــد الصلــح معــه. فــكان عــى لويــس أن يدفــع 

نفقــات حربيــة وفديــة عــن أسراه ونفســه، ففعــل. وعــاد أكــر مــن كان معــه 

إلى بادهــم. أمــا هــو فجــاء إلى فلســطين، وهنــا ســمح لإخوتــه بالعــودة إلى 

فرنســا. وأرســل يطلــب مــن رجــال الديــن والحــرب المســاعدة قائــاً لهــم إن 

ســورية ومــصر المســلمتين تــكاد أن تقتتــان.

ــن  ــن م ــه لم يتمك ــنوات. لكن ــع س ــة أرب ــورية الجنوبي ــه في س ــت اقامت دام

ــه، فــكان يفــاوض ويعمــر  ــوا لدي ــن كان ــة الذي المهاجمــة بالألــف والأربعمائ

ــا. ــاد آســفا عليه ــرك الب ــم ت ــاع والحصــون، ث الق

تمكــن الصليبيــون مــن أن يقيمــوا في البــاد نحــو أربعــين عامــا بعــد عــودة 

لويــس ويعــود ذلــك إلى: 

)۱( وجود مملكة دمشق.

)۲( قيام التتار وهجومهم عى ســورية في هذه الأثناء.

ــا  ــالا. ولم ــين ح ــرد الصليبي ــام بط ــن القي ــك م ــا الممالي ــران منع ــذان الأم فه

فــرغ المماليــك مــن أمورهــم الأخــرى، طــاردوا الصليبيــين حتــى اجلوهــم عــن 
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ــد اعانوهــم هــم عــى أنفســهم بمــا أصابهــم  ــاً . وق ــاً حربي ــاد جــاء تام الب

مــن تفــرق وانقســام.

خلفاء بغداد

اتخــذ خلفــاء بغــداد منــذ أجيــال عــدة، عــادة ســيئة هــددت عــرش خافتهــم 

بالــزوال وهــي جلــب الألــوف مــن العبيــد ذوي الأســماء الحوشــية، مــن قبائل 

ــوا  ــهم، ليناهض ــادة لجيش ــم، وم ــاً له ــتخدامهم حرس ــول واس ــمان والمغ الترك

بهــم الجنــود العربيــة فاســتفحل أمرهــم، وأصبحــوا ســدى الجيــش ولحمتــه 

ــي، في  ــر والنه ــوا ذوي الأم ــون أن يصبح ــا يلبث ــداً ، ف ــون عبي ــوا يأت . فكان

بيــت الملــك، يشــعلون نــران الفــن والقاقــل حتــى عجلــوا في أجــل الخافــة 

المنهوكــة المنحلــة.

وســلك ســبيلهم في ذلــك خلفــاء الفاطميــين... فأصابهــم مثــل مــا أصــاب مــن 

ــاح  ــأها ص ــي أنش ــة الت ــي الدول ــين )وه ــة الأيوبي ــت دول ــد نح ــم. وق قبله

ــين  ــراء الأيوبي ــكن أم ــد أس ــو. وق ــذا النح ــاه ه ــوران ش ــت بط ــن وانته الدي

مماليكهــم مــن الــترك والمغــول في جزيــرة في النيــل )جزيــرة الروضــة( 

ليكونــوا بعيديــن عــن المدينــة، ولذلــك ســموا بالمماليــك البحريــة. وأول 

أسرة مــن المماليــك 12٦0 - 1٣82م كانــت مــن هــذه الطائفــة أمــا المماليــك 

ــبة إلى  ــة« نس ــموا البرجي ــك وس ــد ذل ــاد بع ــوا إلى الب ــم جلب ــرون، فإنه الآخ

ــم  ــة ومعظمه ــاء المدين ــة أو في أرج ــا في القلع ــوا يقطنونه ــي كان ــراج الت الأب

ــة  ــك الثاني ــت أسرة الممالي ــؤلاء كان ــن ه ــي، وم ــس الجرك ــب إلى الجن ينتس

1٥1٧م.  -  1٣82
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دولة المماليك

انقرضــت الدولــة الأيوبيــة ســنة 12٥0م، وتــولى الأمــر بعدهــا دولــة المماليــك 
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ــده  ــر بع ــولى الأم ــه، وت ــاً لأبي ــور انتقام ــه المنص ــا ابن ــه، فقتله ــها بقتل لنفس

ــذا  ــد ه ــز« وفي عه ــة قط ــيف الدول ــه س ــد أن عزل ــك بع ــى المل ــه ع وعقب

ــار، وانقــراض  ــد التت ــة العظيمــة نكبــة تخريــب بغــداد عــى ي وقعــت النكب

الدولــة العباســية ســنة ٦٥٦ هـــ / 12٥8م.

ــب  ــل وحل ــراق والموص ــمالي الع ــى ش ــتولوا ع ــداد، فاس ــار إلى بغ ــدم التت تق

ــولاً  ــو« رس ــم »هولاك ــد قائده ــوب، وأوف ــوا إلى الجن ــورية، ومال ــمالي س وش

ــوا  ــم إن لم يفعل ــاد، ويهدده ــليم الب ــم تس ــب منه ــصر يطل ــك م إلى ممالي

ذلــك بالزحــف عليهــم فلــم يعبــأ قطــز بهــذا الانــذار، بــل جمــع الجيــوش، 

ــة  ــرك وعجــم، وولى أمرهــم ركــن الدول وكانــت مؤلفــة مــن عــرب وكــرد وت

بيــبرس« الــذي لقــب فيــما بعــد بالظاهــر بيــبرس. فالتقــى هــذا القائــد ســنة 

ــان  ــن بيس ــرب م ــا«، بالق ــادة »كتبغ ــت قي ــوا تح ــار، وكان ــد التت 12٦0 بجن

ــهر  ــن أش ــة م ــت واقع ــب في الأردن، فكان ــذي يص ــود« ال ــر »الجال ــى نه ع

ــار  ــبرس عــى التت ــا بي ــخ، ومــن مواقعــه الحاســمة، انتــصر فيه ــع التاري مواق
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ــارة  ــن غ ــة م ــاد الســورية والمصري ــة الب ــظ بقي ــك حف انتصــاراً باهــراً، وبذل

الأقــوام البربريــة. ومــن بعدهــا جهــز جيوشــه ليقــضي عــى آمــال الصليبيــين 

ــك  ــر المل ــولى أم ــاد. فت ــذه الب ــرة في ه ــت مبع ــي كان ــم الت ــة جنوده وبقي

ــا  ــم ياف ــدم عليه ــم وه ــه له ــين في محاربت ــى الصليبي ــصر ع ــز وانت ــد قط بع

ــالم  ــاد إلى الع ــك أع ــرى. وبذل ــيا الصغ ــه إلى آس ــل بفتوحات ــة، ووص وأنطاكي

الاســامي وحدتــه.. وجــاراه خلفــاؤه في هــذا الأمــر، وفي هــذه الخطــة. فــكان 

منهــم »قــاوون« الــذي جهــز الجيــوش ليــرب الصليبيــين ضربــة قاضيــة في 

ــذي  ــل ال ــه الأشرف خلي ــل ابن ــك فع ــم. وكذل ــم وقاعه ــكاء، آخــر حصونه ع

ــاد. ــاً مــن الب ــة، وطردهــم نهائي ــاً حامي ــين حروب أصــى الات

حكم بيبرس

ــرق  ــدام ال ــد في اصط ــد جدي ــدء عه ــرش ب ــبرس الع ــاء بي ــنة ارتق ــبر س تعت

ــل  ــبرس الرج ــه وكان بي ــن وهمت ــاح الدي ــه روح ص ــادت إلي ــرب، إذ ع بالغ

الــذي يحســن اغتنــام الفرصــة ويعــرف كيــف يســتفيد مــن الظــروف. احتــل 

بيــبرس دمشــق ســنة 12٦1م، وكان قــد عــى بهــا واليهــا وأبى الإذعــان 

للســلطان الجديــد. ثــم اخــذ الســلطان عــى عاتقــه تنظيــم الأمــور، وترتيــب 

ــد  ــنة بأح ــك الس ــبرس في تل ــاء بي ــون وج ــاع والحص ــة الق ــوش وتقوي الجي

ــة عباســياً في القاهــرة واعــترف  ــه »خليف ــاء العباســيين مــن بغــداد واقام أبن

ــدي  ــن أي ــداد م ــتعادة بغ ــة اس ــى محاول ــه ع ــل حمل ــي، ب ــلطانه الدين بس

التتــار، لكنــه لم يعنــه اعانــة كافيــة. وعــاد بيــبرس في الســنة التاليــة إلى 

مــصر. وكانــت لــه عــى الخصــوص عاقــات وديــة ميشــيل الثامــن إمبراطــور 

ــا  ــنة 12٦1م، لم ــين في س ــن الات ــتردها م ــد اس ــذي كان ق القســطنطينية ال
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كان بــين هــذا والصليبيــين مــن العــداء والنفــور والوحشــة. وفي ســنة 12٦٣ 

تعــرف بيــبرس إلى كل الســاحات الحربيــة، وتفهــم حالــة جيشــه تمامــاً، ودخــل 

فلســطين وجعــل معســكره في جبــل الطــور )قــرب النــاصرة(. وحــرت إليــه 

ــنة  ــلمي. وفي الس ــن شيء س ــات ع ــفر المقاب ــم تس ــين، فل ــن الات ــود م الوف

ــنة  ــن الس ــراً م ــزءاً كب ــصر وصرف ج ــاد إلى م ــم ع ــرك ث ــل الك ــها احت نفس

ــي في  ــة، فبن ــة والديني ــور العلمي ــا الأم ــة وأخصه ــور داخلي ــمام بأم في الاهت

ــة«. ــة الظاهري ــرة »المدرس القاه

في ســنة ۱۲٦٥م عــاود التــتر الهجــوم عــى ســورية. فقــام بيــبرس لمناهضتهــم 

ودخــل جنــوب ســورية. فلــما ارتــدوا، بــدأ يهاجــم القــاع والمــدن الاتينيــة، 

فاحتــل قيســارية وهدمهــا ثــم اســتولى عــى عتليــت وحيفــا وارســوف. ولمــا 

ــى  ــر حت ــة، انتظ ــتعدادات خاص ــضي اس ــات يقت ــذه الحم ــام ه رأى أن اتم

الســنة التاليــة ليدبــر أمــره، ثــم هاجــم صــور وصيــدا وطرابلــس وعــكا واخــذ 

يســتعد لمهاجمــة صفــد، التــي أعمــل فيهــا تخريبــا وتدمــرا.

حتــى ســلمت حاميتهــا، عــى أن تحفــظ أرواحهــم، في ۱۸ شــوال ســنة ٦٦4هـ/ 

ــو( ســنة ۱۲٦٥ ، ولكــن بيــبرس قتلهــم كلهــم بعــد الاســتياء  2٣ تمــوز )يولي

ــات،  ــد محالف ــة الآن في عق ــدن الاتيني ــكان الم ــح س ــد أل ــة. وق ــى القلع ع

ــذ  ــنة 12٦٧ اتخ ــكا. وفي س ــا ع ــدن ومنه ــن الم ــر م ــب كث ــض طل ــه رف لكن

ــا .  ــا، دون أن يحتله ــا اليه ــكا وم ــار عــى ع ــه، وأغ ــزاً ل ــد مرك الســلطان صف

ثــم وجــه همتــه نحــو شــمال ســورية، فانتــصر في معاركــه لمــا ســاد الصليبيــين 

ــت  ــي كان ــة الت ــال انطاكي ــن احت ــن م ــهم وتمك ــين انفس ــام ب ــن الانقس م

حاميتهــا ۸۰۰۰ وكان عــدد ســكانها ۱۰۰,۰۰۰ وكانــت الــروة فيهــا إلى درجــة 
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أن الغنائــم مــن النقــود كيلــت للنــاس بالأكــواب، وبيــع العبــد الواحــد مــن 

أولاد أنطاكيــة بـــ ) ۱۲ ( والبنــت بخمســة مــن الدراهــم، ثــم أحــرق الجنــد 

ــب  ــن الشــمال مــن دمشــق، طل ــداً م ــا كان الســلطان عائ ــي. ولم ــا بق كل م

ــدا  ــكا وصي ــم أراضي ع ــى أن يقتس ــرضي ع ــح ... ف ــكا الصل ــو ع ــه لاتيني إلي

وحيفــا مــع الصليبيــين فرفــض الاتــين ذلــك وظلــت العاقــات عاقــات غــزو 

وهجــوم.

ــس  ــة لوي ــة حمل ــتعد المصادم ــصر ليس ــبرس إلى م ــاد بي ــنة ۱۲۷۰م ع وفي س

ــس  ــيه في تون ــى مراس ــا ألق ــك فرنس ــن مل ــة، لك ــا الثاني ــك فرنس ــع مل التاس

فأصيــب هنــاك بالطاعــون ومــات فانفــض القــوم بعــده كأن لم تكــن حــرب 

ــة. أو حمل

ــبرس  ــنة ۱۲۷۱م رضي بي ــده س ــزي وجن ــر ادوارد الانكلي ــكا الأم ــاء ع ــا ج ولم

بعقــد الهدنــة مــع المدينــة لعــر ســنين .. فوجــه الســلطان همــه إلى قلعــة 

القريــن التــي احتلهــا في تلــك الســنة، وبذلــك أراح نفســه وجنــده في صفــد 

مــن غــزوات فرســانها الدائمــة.

وعقــب ذلــك عقــد معاهــدات مــع كل المــدن الاتينيــة الأخــرى. ومــن المهــم 

أن ناحــظ أن هــذه المعاهــدات كانــت تعتــبر لاغيــة بمــوت احــد المتعاهديــن 

وهــذا مــا حــدث لمــا مــات بيــبرس في محــرم ســنة ٦٧٦هـــ ، أول تمــوز )يوليــو( 

ــين  ــع الات ــه م ــد محالفت ــين عق ــدة ب ــبرس الم ــد صرف بي ــنة 12٧٧م، وق س

ــه في هجــوم متواصــل عــى قــاع الحشاشــين في شــمال ســورية وعــى  وموت

ــة. مملكــة أرميني
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خلــف الملــك الظاهــر ابنــه الملــك الســعيد، لكنــه لم يبــق في الملــك إلا مــدة 

قصــرة فخلــع نفســه وســكن الكــرك عــى أن تكــون خاصــة بــه. ولم تطــل مدة 

ملــك أخيــه الصغــر إلا ثاثــة أشــهر فخلعــه ســيف الديــن قــاوون )وســمى 

نفســه الملــك المنصــور( ســنة 12٧9م. وكان عليــه أن يهــدئ اضطرابــا داخليــا 

ــام  ــار وق ــه التت ــم هاجم ــح ث ــه، فنج ــا بنفس ــام إليه ــورية، فق ــمال س في ش

ــو  ــادة »منج ــين بقي ــل الأول ــن وقات ــد الآخري ــمال، فعاه ــو الش ــه صليبي علي

تيمــور« ابــن هولاكــو( في ســهل حمــص فانتــصر عليهــم انتصــاراً مبينــا. أمــا 

ــما  ــوا في ــح مــع قــاوون، فاقتتل ــون فقــد اغتنمــوا فرصــة عقــد الصل الصليبي

بينهــم وســهلوا لــه مهمــة الانتصــار عليهــم.

ولــن نطيــل التحــدث عــن الغــزوات التــي شــنها الملــك المنصــور ســيف الديــن 

قــاوون عــى الاتــين، تحاشــياً للتفصيــل، ولكننــا نســهب بعــض الاســهاب في 

احتــال عــكا، لأن ســقوط هــذا الحصــن كان الربــة القاضيــة عــى الاطــماع 

الاتينيــة في ســورية.

احتلال عكا

كان الصليبيــون في ســورية تحــت رحمــة الســلطان، وقــد كان أملهــم الوحيــد 

ــك لم  ــن ذل ــيئاً م ــن ش ــم.. لك ــت إليه ــا فتلتف ــوة الباب ــا دع ــي أوروب أن تلب

يكــن، لأن النــاس ملــوا الحــروب التــي ارهقتهــم واضنتهــم وملكــت عليهــم 

نفوســهم، فتحــرروا مــن ربقتهــا، ووجهــوا همهــم نحــو مصالحهــم التجاريــة 

ــر  ــين أث ــف، والألف ــين الأل ــا ب ــتراوح عدده ــة، ي ــة. لكــن جماع ــر التجاري وغ

ــاءت  ــدس، فج ــت المق ــارة بي ــج وزي ــة الح ــت مزمع ــا، وكان ــداء الباب ــا ن فيه

الــرق، وحلــت في عــكاء في ســنة 1290 فكانــت نتيجــة نزولهــم أن حملــوا 
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الســلطان عــى الإسراع في الاســتعداد لمهاجمــة عــكاء، لأنهــم نقضــوا العهــد 

ــات في  ــلطان م ــن الس ــكاء، لك ــول ع ــون ح ــوا يقطن ــن كان ــض م وأضروا ببع

ســنة ۱۲90م، في ليلــة العــاشر مــن تريــن الثــاني )نوفمــبر( ٦ مــن ذي 

القعــدة ٦89 هـــ ولمــا يقــم بالهجــوم عــى البــاد. فخلفــه ابنــه الملــك الأشرف 

خليــل الــذي اخــذ يتــم مــا بــدأ بــه أبــوه مــن اســتعداد بقصــد الهجــوم عــى 

ــنة  ــع س ــكاء في ربي ــام ع ــع أم ــذي تجم ــك الأشرف ال ــش المل ــكاء. كان جي ع

ــن مــن رجــال الحصــار المختصــين... وكان معــه مــن  ــزاً بالكثري 1291م مجه

ــراً جــداً. آلات الحصــار تســع وعــرون وكان عــدد الجيــش كب

أمــا عــكا، فقــد كانــت حصونهــا منيعــة لكــن حاميتهــا ليســت عــى مــا يــرام. 

ــين ۷۰۰  ــل وب ــين ۱4000 و۱۸۰۰۰ رج ــاوت ب ــة يتف ــد الحامي ــدد جن وكان ع

ــش المحــاصر حــول أواخــر  ــرق الجي ــن ف ــة م ــت أول فرق ــارس وصل و۹۰۰ ف

آذار )مــارس( ۱۲۹۱م ووصلــت آلات الحصــار في ٧ نيســان )أبريــل( ورتبــت 

في ۱۱ منــه وبــدأ الحصــار الجــدي في أيــار )مايــو(، إذ بــدأت الجيــوش تطلــق 

قذائفهــا عــى المدينــة ودامــت عــى ذلــك عــرة أيــام، وقــد كان أثــر هــذا 

الأمــر شــديداً حتــى أن المحاصريــن خامرهــم الريــب في أنفســهم واستســلموا 

ــوط. وأرســل بعضهــم عيالهــم وأموالهــم إلى قــبرص، والفرســان  ــأس والقن للي

ــة ... لكــن بقــي مــن  ــاء هجــروا المدين ــن عــى البق ــوا مجبري ــن لم يكون الذي

الحاميــة ۱۲۰۰۰ وعقــب هــذا الإطــاق المتواصــل اســتعداد لنســف المدينــة.. 

فــرد المحصــورون الهجــوم الأول في 1٥ أيــار )مايــو(، ويــوم 1٦ أيــار كان فيــه 

القتــال شــديدا. ولمــا تمكــن المســلمون مــن الاســتياء عــى بعــض جهــات مــن 

ــى كلرمــون  ــوا في الســور فتحــة ليســهل دخولهــم .. لكــن مت الأســوار، أحدث

مارشــال فرقــة القديــس يوحنــا تمكــن مــن إخراجهــم مــن المدينــة.
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وفي تلــك الليلــة بنــي ســور موقــت خلــف الثغــرة، ووضعــت خلفــه المجانيــق 

لحراســته. صرف جنــد الملــك الأشرف ليلتهــم واليــوم التــالي يســتريحون 

ــوم الثامــن عــر مــن  ــه في الي ــذي قامــوا ب ويســتعدون للهجــوم النهــائي، ال

ــوا مــن الدخــول إلى  ــدأوا قبــل شروق الشــمس وتمكن ــو(، وب ــار )ماي شــهر أي

المدينــة مــن الثغــرة الأولى والبــاب المجــار وثغــرات أخــرى اخترقوهــا. وقتــل 

في هــذا اليــوم المارشــال متــى وجــرح رئيــس فرقــة فرســان المستشــفى، وهرب 

الملــك هــري وبعــض القــواد الباقــين. واعتصــم مــن لم يفــر بالأبنيــة الكبــرة 

التــي في المدينــة ثــم اضطــروا إلى التســليم. وعندهــا أمــر الملــك الأشرف بهــدم 

التحصينــات وحــرق البيــوت في هــذه الفــترة التــي كان الــرق العــربي يتلقــى 

هــذه الربــات ويتحملهــا أولاً ثــم يردهــا، كان المغــرب العــربي يجتــاز ادواراً 

هامــة في تاريخــه. فقــد ظهــرت فيــه دولتــان مــن الــدول الكــبرى في تاريــخ 

العــرب والإســام هــما دولــة المرابطــين ودولــة الموحديــن. ودولــة المرابطــين 

ــد  ــة عب ــة بزعام ــة ســلفية تطهري ــة ديني ــت أصــا حرك )10٥٣ - 114٧( كان

اللــه بــن ياســين، وبعــد أن كانــت محــدودة في الصحــراء المراكشــية الجنوبيــة 

ــة  ــى مدين ــذي بن ــن تاشــفين ال ــادة يوســف ب اتســعت شــمالاً، وخاصــة بقي

مراكــش ووســع فتوحــه بحيــث امتــدت إلى الجزائــر، وقــد اســتنجد بــه 

عــرب اســبانيا فأنجدهــم وانتــصر عــى الإســبان في معركــة الزلاقــة المشــهورة 

)108٦م(.

ــن )۱۱۳۰ - 12٦9م(.  ــة الموحدي ــد دول ــى ي ــين ع ــى المرابط ــاء ع ــم القض ت

وهــي أيضــاً قامــت كحركــة دينيــة اصاحيــة بدأهــا ابــن تومــرت والفــرق بــين 

ــة،  ــوا بــدوا مــن الصحــراء الجنوبي المرابطــين والموحديــن هــو أن الأولــين كان

ــد درس في  ــرت ق ــن توم ــس. كان اب ــال الأطل ــن جب ــم م ــدون فه ــا الموح أم
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الأندلــس والمــرق قبــل أن يأخــذ نفســه بدعــوة النــاس إلى التوحيــد وطهــارة 

الأخــاق، وجــاء خلفــه فوســع رقعــة الدعــوة فضــم مراكــش والجزائــر وتونس 

وليبيــا وأعــاد بعــض عــدوة الأندلــس إلى ســلطان المغاريــة. ولعــل الموحديــن 

أول مــن وحــد المغــرب العــربي وليبيــا في ظــل دولــة واحــدة.

ــر  ــربي للبح ــوض الغ ــى الح ــيطر ع ــر س ــطول كب ــن اس ــد كان للموحدي وق

المتوســط وهــذا جعــل للموحديــن قيمــة عالميــة كبــرة، فضــاً عــن أنــه يــر 

ــه ..  ــواقاً لمصنوعات ــه، واس ــفار أبنائ ــاراً لأس ــه وازده ــة لتجارت ــرب حماي للمغ

ــن  ــت. ولك ــك الوق ــراً في ذل ــصراً مزده ــرب ع ــرف المغ ــاً أن يع ــس غريب فلي

ــدي  ــا أي ــت به ــث أن عصف ــة، لم تلب ــة متين ــدت قوي ــي ب ــة الت ــذه الدول ه

ــر. ــا الده ــدا عليه ــم ع ــا أولاً ث ــت اطرافه ــوب فتمزق الخط

الــرق العــربي في القرنين الرابع عر والخامس عر

ــس  ــر والخام ــع ع ــين الراب ــربي في القرن ــرق الع ــخ ال ــة تاري ــمل دراس تش

ــور:  ــة أم عــر، ثاث

ــن  ــد مــصر وســورية والذي ــن اســتمروا في سياســة توحي ــك الذي أولا - الممالي

جعلــوا همهــم توســيع أماكهــم في الشــمال، فحاربــوا مملكــة ارمينيــة طويــاً 

حتــى قضــوا عليهــا. 

ــرة  ــا الم ــم عليه ــورية وهجومه ــى س ــتولوا ع ــار أن يس ــة التت ــا - محاول ثاني

ــم. ــك له ــن رد الممالي ــا كان م ــرة وم ــد الم بع

ثالثــا ـ مــا قامــت بــه أوروبــا في ســبيل احتــال ســورية ومــصر، مــما يصــح أن 

نســميه الحمــات الصليبيــة المتأخــرة. وهــذا مــا ســنحاول التعــرض لــه الآن.



38

الأندلــس والمــرق قبــل أن يأخــذ نفســه بدعــوة النــاس إلى التوحيــد وطهــارة 

الأخــاق، وجــاء خلفــه فوســع رقعــة الدعــوة فضــم مراكــش والجزائــر وتونس 

وليبيــا وأعــاد بعــض عــدوة الأندلــس إلى ســلطان المغاريــة. ولعــل الموحديــن 

أول مــن وحــد المغــرب العــربي وليبيــا في ظــل دولــة واحــدة.

ــر  ــربي للبح ــوض الغ ــى الح ــيطر ع ــر س ــطول كب ــن اس ــد كان للموحدي وق

المتوســط وهــذا جعــل للموحديــن قيمــة عالميــة كبــرة، فضــاً عــن أنــه يــر 

ــه ..  ــواقاً لمصنوعات ــه، واس ــفار أبنائ ــاراً لأس ــه وازده ــة لتجارت ــرب حماي للمغ

ــن  ــت. ولك ــك الوق ــراً في ذل ــصراً مزده ــرب ع ــرف المغ ــاً أن يع ــس غريب فلي

ــدي  ــا أي ــت به ــث أن عصف ــة، لم تلب ــة متين ــدت قوي ــي ب ــة الت ــذه الدول ه

ــر. ــا الده ــدا عليه ــم ع ــا أولاً ث ــت اطرافه ــوب فتمزق الخط

الــرق العــربي في القرنين الرابع عر والخامس عر

ــس  ــر والخام ــع ع ــين الراب ــربي في القرن ــرق الع ــخ ال ــة تاري ــمل دراس تش

ــور:  ــة أم عــر، ثاث

ــن  ــد مــصر وســورية والذي ــن اســتمروا في سياســة توحي ــك الذي أولا - الممالي

جعلــوا همهــم توســيع أماكهــم في الشــمال، فحاربــوا مملكــة ارمينيــة طويــاً 

حتــى قضــوا عليهــا. 

ــرة  ــا الم ــم عليه ــورية وهجومه ــى س ــتولوا ع ــار أن يس ــة التت ــا - محاول ثاني

ــم. ــك له ــن رد الممالي ــا كان م ــرة وم ــد الم بع

ثالثــا ـ مــا قامــت بــه أوروبــا في ســبيل احتــال ســورية ومــصر، مــما يصــح أن 

نســميه الحمــات الصليبيــة المتأخــرة. وهــذا مــا ســنحاول التعــرض لــه الآن.



39

حكــم الملــك النــاصر محمــود ثــاث مــرات بــين ۱۲۹۳ و 1٣40م . وكان عليــه 

ان يتلقــى احــدى هجــمات المغــول، إذ إن »غــازان« هاجــم ســورية )۱۲۹۹( 

ــى  ــاً حت ــره جنوب ــتمر في س ــص واس ــي حم ــصر شرق ــش م ــى جي ــصر ع وانت

احتــل دمشــق في الســنة التاليــة، ومــع أن دمشــق لم ينلهــا تدمــر أو تخريــب 

ــارى  ــدي التت ــى ي ــن ع ــورية الأمري ــمال س ــدن في ش ــة الم ــت بقي ــد لقي فق

وانســحب غــازان مــن دمشــق لكنــه عــاد بعــد ثــاث ســنوات فلقيــه النــاصر 

ــا إلى  ــصرف بعده ــه وان ــى اعقاب ــوبي دمشــق( ورده ع ــر )جن ــرج الصف في م

ــة الجماعــات التــي أعانــت غــازان مــن شــمال ســورية وإلى مهاجمــة  معاقب

ــة. أرميني

ــه  ــما يذكرون ــر م ــة أك ــه العمراني ــون بأعمال ــره المؤرخ ــاصر يذك ــى أن الن ع

بحماتــه العســكرية، إذ بلغــت مــصر في زمنــه ذروة حضارتهــا في عــصر 

المســاجد  وبنــى  الاســكندرية،  ترعــة  أنشــأ  فقــد   ... البحريــة  المماليــك 

ــن القحــط  ــرق، ولك ــا وال ــع أوروب ــارة م ــة وشــجع التج ــة الناصري والمدرس

والوبــاء اللذيــن أصابــا مــصر في أيامــه حــدا مــن نشــاطه وأديــا إلى إضعــاف 

ــا. ــصر موقت ــة في م ــروح المعنوي ال

وخلفــاء النــاصر الذيــن حكمــوا مــن 1٣40 إلى ۱۳۸۲ كانــوا مــن أسرتــه، وقــد 

شــغلوا أنفســهم بخصومــات ومشــاحنات داخليــة، فــأدى ذلــك إلى زوالهــم، 

وقيــام المماليــك البرجيــة )۱۳۸۲ - 1٥1٧م(.
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وأوســع المماليــك البرجيــة شــهرة هــم برقــوق، وفــرج والمؤيــد شــيخ وبرســاي، 

وجقمــق واينــال وخشــقدم وقايتبــاي وقونصــوه الغــوري. ولعــل حكــم 

قايتبــاي )14٦8 - 149٥( كان أهــم دور في المــدة كلهــا. ولعــل أهــم الحــوادث 

التــي يجــدر بنــا أن نتعــرف إليهــا في أيــام هــؤلاء المماليــك هــي غــزو تيمــور 

واحتــال قــبرص والفتــح العثــماني. في ســنة ۱۳۸۰ بــدأ تيمورلنــك )۸( حماتــه 

ــتان.  ــارس وكردس ــتان وف ــى أفغانس ــتيائه ع ــت باس ــي انته ــكرية الت العس

وفي ســنة ۱۳۹۳ احتــل بغــداد، وفي الســنة التاليــة وقــع العــراق كلــه تحــت 

ســلطانه. وقــد روى مؤرخــوه انــه اقــام في تكريــت )۹( هرمــا مــن جماجــم 

قتــاه. وفي ســنة ۱۳9٥ وصــل موســكو وأقــام فيهــا مــا يزيــد عــى الســنة، ثــم 

وصلــت فتوحــه إلى دلهــي بعــد ســنوات قليلــة.

وفي ســنة 804 هـــ / 1401م ظهــر تيمــور في شــمال ســورية. وكانــت حلــب 

أولى ضحايــاه، إذ أباحهــا للنهــب ثاثــة أيــام وقتــل مــن أهلهــا عريــن ألفــاً 

ــرة أذرع.  ــا ع ــد منه ــاع الواح ــددة ارتف ــا متع ــم أكوام ــن جماجمه ــام م أق

ــة. ــة والصاحي ــا ومدارســها النوري وهــدم جوامعه

ــلطان  ــش الس ــر جي ــه، وانك ــك في يدي ــص وبعلب ــماة وحم ــقطت ح ــم س ث

فــرج وانهــزم فاحتــل المنتــصر دمشــق التــي نهبــت وتركــت طعامــاً للنــران 

وحمــل خــرة علمائهــا ومهندســيها وصناعهــا إلى ســمرقند ليعينــوه في تزيــين 

عاصمتــه. واضطــر تيمــور إلى العــودة إلى بغــداد لينتقــم لبعــض رجالــه الذيــن 

قتلهــم أهــل المدينــة، فعاقبهــا بــأن أقــام مائــة وعريــن برجــا مــن جماجــم 

القتــى فيهــا .
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وفي ســنة 1402 اقتتــل تيمــور مــع بايزيــد العثــماني في ۲۱ تمــوز )يوليــو( في 

ــذا  ــار ه ــور . وكان انتصــار التت ــش تيم ــع جي ــل م ــد وحم ــرة واسر بايزي انق

ــور  ــدي تيم ــى ي ــه ع ــك يتوقعون ــذي كان الممالي ــتطر ال ــر المس ــا بال إيذان

ــة  ــم خاصــة وأن خليف ــك فرجــا له ــكان ذل ــوفي ســنة 1404م ، ف ــه ت ــولا أن ل

ــورية. ــى س ــاً ع ــن حروب ــاه رخ )1404 - 144٧( لم يش ــور ش تيم

ــة ...  ــات عائلي ــم في خصوم ــوا قوته ــد اضاع ــده، فق ــاءوا بع ــن ج ــا الذي أم

فلــم يخرجــوا مــن ديارهــم. وكان هــذا الخصــام بينهــم فرصــة أدت إلى قيــام 

ــم  ــة مــن الجهــة الواحــدة، وســاعدت العثمانيــين عــى تنظي ــة الصفوي الدول

ــن  ــان م ــن الزم ــا م ــك قرن ــتراح الممالي ــة واس ــة الثاني ــن الناحي ــؤونهم م ش

ــة. ــة المخرب ــار العنيف ــزوات التت غ

وقــد تــم فتــح المماليــك لقــبرص في حملــة 1424 - 142٦م في ســلطنة برســباي 

وكانــت غايتــه مــن ذلــك القضــاء عــى القرصــان الذيــن كانــت قــبرص ملجــأ 

ــوى  ــت ق ــد نجح ــان ) ۱۰ ( وق ــن آل لوزني ــا م ــع حكامه ــاق م ــم بالاتف له

برســباي البحريــة والبريــة في الاســتياء عليهــا، وأسر ملكهــا جانــوس. وحمــل 

هــذا إلى القاهــرة، ولم يطلــق سراحــه بعــد مــدة إلا بفديــة قدرهــا 2۰۰,۰۰۰ 

دينــار وجزيــة ســنوية قيمتهــا عــرون ألــف مــن الدنانــر. وعقــد برســباي 

معاهــدة مــع فرســان القديــس يوحنــا في جزيــرة رودس . وبهذيــن العملــين 

أمــن للتجــارة طــرق البحــر المتوســط الرقــي.

بعــد ســقوط عــكا ســنة ۱۲۹۱، أصبحــت قــبرص مركــز الصليبيــين في الــرق، 

ــر في  ــت تفك ــا ظل ــى أن أوروب ــدس. ع ــك الق ــب مل ــل لق ــا يحم وكان ملكه

اســتعادة الــرق، ولكــن المجــال الــذي أصبحــت ترمــي بنظرهــا إليــه اتســع 
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في القــرن الرابــع عــر. فتقــدم الأتــراك العثمانيــين في آســية الصغــرى، وثــروة 

ــه التفكــر في الحمــات وفي الحمــات  ــين رئيســيين في توجي ــا عامل مــصر كان

ــعة  ــات واس ــر بحم ــع ع ــرن الراب ــم في الق ــا لم تق ــا أن اوروب ــها. أم نفس

النطــاق، فيعــود إلى أن دولهــا كانــت مشــغولة بشــؤونها الداخليــة. فإمبراطــور 

ألمانيــا كانــت خزائنــه خاليــة، والفــرق الدينيــة فيهــا اتجهــت نحــو بروســيا. 

أمــا فرنســا وانكلــترا فكانتــا في شــاغل بحــروب المائــة ســنة عــن أي حملــة إلى 

الخــارج. هــذا بالإضافــة إلى انشــغالهما بالتطــور الســياسي الداخــي فإنجلــترا 

ــة  ــت معني ــا كان ــان، وفرنس ــوة البرلم ــول ق ــة ح ــة بالخصوم ــت منهمك كان

بتطــور الســلطة الملكيــة. ومــن ثــم فــكل مــا عملــه ملــوك فرنســا في ســبيل 

ــتعادة  ــة إلى اس ــت منصرف ــبانيا كان ــا. واس ــاح له ــي النج ــو تمن ــات ه الحم

بادهــا مــن العــرب وتنظيــم شــؤونها الداخليــة امــا المــدن الايطاليــة فكانــت 

عاقتهــا التجاريــة مــع الــرق تحــول دونهــا والاشــتراك في حمــات عســكرية 

ضــده. ومــع ذلــك، فقــد ظلــت الفكــرة حيــة. وســاعد عــى بقائهــا الرحالــون 

ــراء المخلوعــون  ــرق لدرســه، والأم ــر ترددهــم عــى ال ــن ك والحجــاج الذي

الذيــن كانــوا يتنقلــون في أوروبــا آملــين أن تهــب أوروبــا لنصرتهــم لاســتعادة 

ــان ملــك  ــة وبطــرس الأول لوزني ــون الســادس ملــك أرميني ــل لي اماراتهــم مث

قــبرص ومــما أعــاد إلى الفكــرة نشــاطها في القــرن الرابــع عــر فــرق الفرســان 

ــا  ــردت أوروب ــون . ج ــة التيوت ــيف وفرق ــة الس ــين وفرق ــوة الهيكلي ــل اخ مث

حمــات ضــد الــرق في القــرن الرابــع عــر. ونحــن مضطــرون إلى الاكتفــاء 

بالإشــارة إليهــا في هــذه المناســبة، عــى أن نحيــل القــارئ إلى الكتــاب الجامــع 

الــذي وضعــه الدكتــور عزيــز سريــال عطيــة مؤرخــاً فيــه للحــروب الصليبيــة 
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في العصــور الوســطى المتأخــرة.
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ــة 1٣90م.  ــة في شــمال افريقي ــى المهدي ــون ع ــاني برب ــس الث ــة لوي )٥( حمل
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ــم  ــاً ث ــاً وســلباً وتحريق ــا نهب ــوا فيه ــة واحتلوهــا وأعمل ــد المدين هاجــم الجن

رحــل أكــر الجيــش بعــد أن حملــوا ســبعين ســفينة بالغنائــم فلــما رأى 

بطــرس نفســه في اليــوم الســادس عــر مــن الشــهر وحيــداً مــع بعــض رجالــه 

المخلصــين وقــد اقــترب الجيــش المــصري الآتي لإنقــاذ المدينــة منهــا، انســحب 

ــت  ــط وكان ــداً فق ــبوعاً واح ــة أس ــت الحمل ــد دام ــذا فق ــه، وهك ــع اتباع م
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ــاً ــا موقت ــل تجارته ــكندرية وتعطي ــاف الإس ــاشرة إضع ــا المب نتيجته

ابن خلدون يصف واقعة الإســكندرية

ــك  ــتنفر مل ــال: »واس ــكندرية ق ــة الاس ــبر واقع ــدون خ ــن خل ــد روى اب وق

ــر  ــابع ع ــكندرية( في الس ــاها )الإس ــج ووافى مرس ــائر الإفرن ــن س ــبرص، م ق

ــغ  ــال بل ــم يق ــطول عظي ــبعمائة في أس ــتين وس ــبع وس ــنة س ــرم س ــن المح م

ســبعين مركبــا مشــحونة بالعــدة والعــدد ومعــه الفرســان المقاتلــة بخيولهــم. 

ــص  ــد غ ــف، وق ــه وزح ــأ صفوف ــواحل وعب ــم إلى الس ــا قدمه ــما أرسى به فل

الســاحل بالنظــارة. بــرزوا مــن البلــد عــى ســبيل النزهــة.. لا يلقــون بــالا لمــا 

هــو فيــه ولا ينظــرون مغبــة أمــره لبعــد عهدهــم بالحــرب، وحاميتهــم يومئــذ 

قليلــة، وأســوارهم مــن الرمــاة المناضلــين دون الحصــون خاليــة. ونائبهــا 

القائــم بصالحهــا في الحــرب والســلم، وهــو يومئــذ خليــل بــن عــرام غائــب 

ــة  ــى التعبي ــوف ع ــك الصف ــت تل ــو إلا أن رجع ــما ه ــه. ف ــه فرض في قضائ

ــا  ــوا أبوابه ــة، واغلق ــوا متســابقين إلى المدين ــل. فأجمل ــوام بالنب ــوا الع ونصح

وصعــدوا إلى الأســوار ينظــرون. ووصــل القــوم إلى البــاب فأحرقــوه واقتحمــوا 

المدينــة واضطــرب أهلهــا ومــاج بعضهــم في بعــض. ثــم أجفلــوا إلى جهــة الــبر 

بمــا أمكنهــم مــن عيالهــم وولدهــم ومــا اقتــدروا عليــه مــن أموالهــم وســالت 

بهــم الطــرق والأباطــح ذاهبــين في غــر وجــه حــرة ودهشــة. وتوســط الافرنــج 

ــات  ــة ومودع ــين الصيارف ــدور ودكاك ــن ال ــه م ــروا علي ــا م ــوا م ــة ونهب المدين

التجــار ومــلأوا ســفنهم مــن المتــاع والبضائــع والذخــرة والصامــت. واحتملــوا 

ــان والنســاء،  مــا اســتولوا عليــه مــن الســبي والأسرى وأكــر مــا فيهــم الصبي

ثــم تســايل إليهــم الصريــخ مــن العــرب وغرهــم. فانكفــأ الافرنــج إلى 
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ــة يومهــم وأقلعــوا مــن الغــد. وطــار الخــبر  أســاطيلهم وانكمشــوا فيهــا بقي

إلى كافــل الدولــة بمــصر الأمــر بيبقــا فقــام لركائبــه وخــرج لوقتــه بســلطانه 

ــج وفي  ــن الح ــة م ــكندرية منصرف ــب الاس ــرام نائ ــن ع ــه اب ــاكره ومع وعس

ــم  ــه وعزائمه ــن أمرائ ــا الفخــري م ــو بغ ــن قوصــون وقطل ــل ب ــه خلي مقدمت

مرهفــة، ونياتهــم في الجهــاد صادقــة حتــى بلغهــم الخــبر في طريقهــم بإقــاع 

العــدو، فلــم يثنــه ذلــك واســتمر إلى الاســكندرية وشــاهد مــا وقــع بهــا مــن 

ــار الفســاد فأمــر بهــدم ذلــك وإصاحــه ورجــع أدراجــه  معــرة الخــراب وآث

إلى دار الملــك. وقــد امتــلأت جوانحــه غيظــاً وحنقــاً ... عــى أهــل قــبرص«. 

وليــس مــن شــك في أن الحملــة التــي قــام بهــا برســباي لغــزو قــبرص كانــت 

انتقامــاً لهــذه الحادثــة.

هــذه الفــترة في تاريــخ المــرق يقابلهــا في الأندلــس اســتمرار التوســع 

الاســباني وانســحاب العــرب امامــه حتــى تــم لــه القضــاء عليهــم نهائيــاً ســنة 

ــاث  ــام دول ث ــترة رأت قي ــذه الف ــإن ه ــه، ف ــرب نفس ــا في المغ 149٣م. أم

كانــت متعــاصرة هــي: دولــة المرينيــين في فــاس ودولــة الزيانيــين في تلمســان 

ــس. ــين في تون ــة الحفصي ودول

دولة بني مرين

ــا  ــن المراكشــية )119٥ 14٧0م(، في أول أمره ــي مري ــة بن ــد ســلطان دول امت

ــين.  ــين والزياني ــام الحفصي ــا انســحبت أم ــا. ولكنه ــس وليبي ــر وتون إلى الجزائ

ــف وأبي  ــه يوس ــوب وابن ــد يعق ــم في عه ــام عزه ــون اي ــرف المريني ــد ع وق

ــر  ــم اســطول هــزم الإســبان غ ــكان له ــمان وأبي الحســن عــي، ف ســعيد عث

ــما،  ــوان وغره ــدة وتط ــاس الجدي ــوا ف ــة وخطط ــأوا دور صناع ــرة وأنش م
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واهتمــوا بالاقتصــاد الزراعــي والصناعــي والتجــاري. وقــد ضعــف أمرهــم في 

أواخــر عهدهــم حتــى اســتطاع البرتغاليــون الاســتياء عــى الكثــر مــن المــدن 

الســاحلية المراكشــية. ولــولا قيــام الدولــة الســعدية في القــرن الســادس عــر 

لكانــت مراكــش مزقــت شــذر مــذر، خصوصــاً وأن الاتــراك، كانــوا قــد احتلــوا 

تونــس والجزائــر، وأصبحــوا يهــددون المغــرب الأقــى، الــذي وقــع بــين ناريــن

ــم  ــت دولته ــد قام ــين فق ــاصروا المريني ــواد( ع ــد ال ــو عب ــون أو )بن والزياني

ــة  ــت هــذه الدول ــام ۱۳۹۳. وقاوم ــتمرت الى ع ــنة ۱۲۳٥ واس في تلمســان س

هجــمات الحفصيــين والمرينيــين وغــزوات القبائــل مــن الجنــوب، وان كانــت لم 

تســتطع أن تقــف في وجههــا جميعــاً. فقــد احتــل المرينيــون تلمســان نفســها 

ســنة ۱۳۳۷، لكنهــا اســتردت حريتهــا منهــم وكذلــك احتلهــا الحفصيــون. ومــع 

أن بنــي عبــد الــواد فقــدوا وجودهــم كدولــة في أواخــر القــرن الرابــع عــر، 

فقــد ظلــت فتــات دولتهــم مــن القرصــان إلى أن ســقط القطــر الجزائــري في 

أيــدي الأتــراك في القــرن الســادس عــر.

الحفصية الدولة 

قامــت الدولــة الحفصيــة )۱۲۲۸ - 1٥٣4م( في تونــس عــى أيــدي أبي زكريــا، 

ثــم وســعها خليفتــه المســتنصر بحيــث ضمــت طرابلــس والجزائــر ومراكــش، 

إذ قــدم ملوكهــا المرينيــون فــروض الــولاء للمســتنصر، كــما بايعــه أمــر مكــة 

وأهــل الحجــاز ســنة 12٦0. وفي ســنة ۱۲٧0 أغــار لويــس التاســع ملــك فرنســا 

ــه  ــون بجيش ــزول الطاع ــن ن ــة ولك ــة الثامن ــة الصليبي ــس في الحمل ــى تون ع

أفنــى أكــره، وأصيــب الملــك نفســه ومــات في تونــس. ومــع أن هــذه القــوة 

تلتهــا فــترة ضعــف وانقســام واضطــراب، فــإن الحفصيــين عــادت وحدتهــم 
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في أوائــل القــرن الخامــس عــر عــى أيــدي أبي العبــاس وأبي فــارس اللذيــن 

ــتولي  ــتطاعت أن تس ــث اس ــا بحي ــاطها ووحدته ــا ونش ــة بناءه ــادا للدول أع

عــى الجزائــر وعــى قســم كبــر مــن مراكــش. لكــن الضعــف عــاد فاســتحوذ 

ــال العثــماني. هــذا عــرض موجــز  ــى الاحت ــك حت ــة، وظلــت كذل عــى الدول

للعــالم العــربي بــين عهــد الفتــح العــربي والفتــح العثــماني، وضعنــاه بــين يــدي 

ــه  ــوا في أجزائ ــن تنقل ــرب الذي ــين الع ــع حــركات الرحال ــارئ تســهياً لتتب الق

ونواحيــه عــى الغالــب، وإن كان بعضهــم تجــاوز رقعتــه عــى اتســاعها، إلى 

بقــاع أخــرى عــى مــا ســرى.
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الرِّحلة والحجّ

•••

ــاة العصــور الوســطى، وكانــت  ــة مــن الظواهــر الرئيســة في حي كانــت الرحل

دوافعهــا متعــددة وغايــات الرحالــين مختلفــة، ونحــن إذا اســتعرضنا زيــارات 

الأوروبيــين لفلســطين خاصــة وللــرق العــربي عامــة، خرجنــا بفهــم صحيــح 

لهــذه البواعــث والمقاصــد. ويجــدر بنــا أن نتنــاول هــذا البحــث عــى أســاس 

زمنــي. فبواعــث الســفر والتنقــل ورغبــات النــاس اختلفــت باختــاف الأزمنــة 

والأحــوال التاريخيــة. ولعــلَّ مــن الخــر لنــا وللموضــوع أن نعــرض لــه عــى 

التقســيم التــالي: )۱( مــن القــرن الرابــع إلى القــرن العــاشر )۲( في زمــن 

الحــروب الصليبيــة، )۳( في القرنــين الرابــع عــر والخامــس عــر.

الباعــث الأول  والــذي نســتطيع أن نقــرره قبــل كل شيء أن الحــج كان 

والرئيــي في الفــترة الأولى، وإن كان ثمــة باعــث آخــر فقــد جــاء عفــوا، أو كان 

ــة. ــه الرحل ــر في توجي ــل الأث قلي

فالمســيحيون كانــوا يــرون لزامــا عليهــم، ولــو لم تفــرض ذلــك المبــادئ 

الدينيــة، أن يــزوروا البــاد التــي عــاش فيهــا المســيح، ويتبركــوا بلمــس ترابهــا 

ــادئ  ــم بالحــج ب ــع أن الكنيســة لم تهت ــه وم ــار أصحاب ــاره وآث ومشــاهدة آث

ذي بــدء فإنهــا لم تلبــث أن قبلــت بمــا قــام بــه النــاس وجعلتــه جــزءا أصليــا 

مــن أعــمال التوبــة، وســبيا لغفــران الخطايــا، وقــد بقــي الحــج إلى فلســطين 

ــك ــين، ولذل ــين الأخري ــة إلى الــرق في الفترت عامــا رئيســيا في الرحل

ســنكتفي الآن بتقريــر هــذا، عــى أن نعــود إلى درس الحــج بتفصيــل في آخــر 

الفصــل. أمــا في فــترة الحــروب الصليبيــة، وحتــى قبلهــا بقليــل، فقــد دخلــت 
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ــا  ــر م ــب الحــج في البواعــث عــى الأســفار ويكفــي أن نذك التجــارة إلى جان

ــح  ــن مصال ــين م ــن الأوروبي ــم م ــين وغره ــة والبيزي ــين والبنادق كان للجنوب

ــة البيزنطيــين  تجاريــة منــذ القــرن العــاشر الميــادي في موانــئ ســورية ودول

لنســتوثق مــن هــذا الأمــر، والعامــل التجــاري في التنقــل والأســفار قــوي كثــرا 

ــات  ــد العاق ــار في توطي ــن ســورية ونشــط التـجـ ــين م بعــد خــروج الصليبي

ــع  ــين الراب ــين في القرن ــع الرحال ــصر. وجمي ــع م ــا م ــورية وتجديده ــع س م

عــر والخامــس عــر يشــرون إلى البيــوت التجاريــة والفنــادق التــي كانــت 

للأوروبيــين في الاســكندرية والقاهــرة وعــكا وبــروت ودمشــق وغرهــا.

عــى أن الأوروبيــين في زمــن الحــروب الصليبيــة كان منهــم مــن أتي إلى الــرق 

ليقيــم ويســتعمر، إمــا لأنّــه لم يجــد في بــاده قوتــا أو رزقــا، أو لأنــه أراد أن 

يتحــرر مــن الــرق الســياسي والاقتصــادي هنــاك، أو لأنــه رغــب في التخلــص 

ــا جديــدا بعيــدا عــن هــذه  مــن خصومــات سياســية، فحــاول أن يجــد مكان

الأمــور كلهــا.

والفروســية الأوروبيــة كانــت عامــا هامــا في شــحذ الهمــم للرحلــة. فالفــارس 

كان يرغــب في أن يلمــس ســيفه القــبر المقــدس في كنيســة القيامــة بالقــدس 

لأن ذلــك يزيــده شرفــا وقــدرا. والفــارس العاشــق كان يقــوم بالرحلــة إرضــاء 

لحبيبتــه التــي أظهــرت مثــل هــذه الرغبــة والفــارس المغامــر كانــت تثــره إلى 

الرحلــة القصــص التــي كان يســمعها مــن العائديــن مــن الــرق عــن ســحره 

وغرائبــه، فقصــة برســتر يوحنــا شــاعت في أوروبــة بعيــد احتــال الصليبيــين 

ــة في  ــرا في أوروب ــارا كب ــرت انتش ــل انت ــا مندفي ــص يوحن ــطين. وقص لفلس
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ــن  ــرة ع ــات الكث ــة والرواي ــوك الثاث ــا قصــة المل ــع عــر ومثله ــرن الراب الق
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ــة  ــذه المحاول ــتمروا في ه ــيحية، واس ــر المس ــين بن ــن الصليبي ــوا في زم اهتم
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ــا أو  ــاء عــى طلــب الباب ــه بن أو التجــار. ومــن هــؤلاء مــن كان يقــوم بمهمت

أحــد الملــوك، ومنهــم مــن كان يفعــل ذلــك بدافــع شــخي لكنــه يقــدم ثمــرة 
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الى نواحــي الضعــف في الــرق العــربي والوقــوف عــى خــر الطــرق لاحتالــه 

والقضــاء عــى ســلطان أهلــه الســياسي وضمــه إلى المجــال الاقتصــادي 

الأوروبي.

ــة  ــام الصليبيــين رحالــين زاروا الــرق للدراســة العلمي ــا نجــد حتــى في أي أنن

ومــع ولنقــل مــا فيــه مثــل ادلارد في القــرن الثــاني عــر، إلا أن هــذا النــوع 
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مــن الرحالــين جــاء متأخــرا في أواخــر القــرن الخامــس عــر والســادس عــر 

ففــي تلــك الأزمنــة أصبحــت الرحلــة ينظــر إليهــا عــى أنهــا عامــل تهذيبــي 

ــد إلى  ــم. ولنع ــر والتعل ــى التفك ــافر ع ــل المس ــي ويحم ــق العق ــع الأف يوس

الحــج فنوليــه بعــض العنايــة لأنــه ظــلَّ طيلــة العصــور الوســطى أحــد 

العوامــل الرئيســة في الرحلــة إلى فلســطين ومــا جاورهــا مــن الــرق العــربي. 

حــج مســيحيو أوروبــة إلى فلســطين منــذ أن اســتطاعوا الوصــول إليهــا وقــد 

ــم  ــة وكان قصده ــع مكتوب ــرن الراب ــرن الق ــاج الق ــاء حج ــض أنب ــا بع وصلتن

زيــارة الأمكنــة التــي ولــد الســيد المســيح وعــاش فيهــا، واقتــصرت هــذه في 

ــر  ــزور نه ــم كان ي ــاصرة وبعضه ــدس والن ــم والق ــت لح ــى بي ــر ع أول الأم

الأردن )الريعــة( وبحــرة طبريــة. لكــن عــدد الأماكــن أخــذ يتزايــد وصــارت 

القصــص والروايــات تتراكــم حــول بقــاع متعــددة في فلســطين فتجعــل منهــا 

ــر  ــن القديســين؛ وأنك ــله أو غرهــم م ــاة المســيح أو رس ــة بحي ــز متصل مراك

ــس، أو  ــرن الخام ــذ الق ــم من ــر لكنه ــادئ الأم ــج ب ــة الح ــة قيم ــاء الكنيس آب

ــة  ــوا بالقيم ــم أن يعترف ــر له ــن الخ ــه م ــع، رأوا أن ــرن الراب ــذ الق ــى من حت

الدينيــة لمثــل هــذه الأســفار، فأقروهــا وانتهــى الأمــر بــأن أصبحــت الكنيســة 

تطلــب إلى الخطــاة مــن أتباعهــا أن يكفــروا عــن خطاياهــم بالحــج إلى 

ــع  ــة لداف ــة نتيج ــكاله المختلف ــج في أش ــد أن كان الح ــذا بع ــطين. وهك فلس

ــذر  ــاء لن ــة ووف ــب المعون ــه وطل ــكر ل ــم الش ــه وتقدي ــد الل ــخي لتمجي ش

ــا  ــه نظام ــة من ــت الكنيس ــين، جعل ــخصية للقديس ــار ش ــى آث ــول ع والحص

ــكل  ــا بش ــة وزيارته ــة معين ــج إلى أمكن ــام بالح ــرء القي ــف الم ــه تكلي أساس

خــاص لتغفــر لــه خطايــاه لســنة واحــدة أو ســبع ســنوات أو للحيــاة والــذي 
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نعرفــه أن مثــل هــذه الفــروض كانــت أو قــد أصبحــت واضحــة الحــدود في 

ســنة ۱۰٥9. ويحدثنــا الرحالــون المختلفــون عــن عــدد ســني الغفــران الكثــر 

ــع عــر،  ــث عــر والراب ــرن الثال ــن المقدســة في فلســطين في الق ــن الأماك م

ويذكــر كل مــن فابــري وواي أمــام كل مــكان قيمتــه مــن الغفــران بالســنين.

ــين لقــوا كل تشــجيع مــن  ــا إلى أن الحجــاج الأوروبي ونســتطيع أن نشــر هن

الســلطات والهيئــات الرســمية في زيارتهــم لــلأراضي المقدســة هــذا، إذا 

ــه البعــض الآخــر  ــرض ل ــاءة أو يتع ــن اس ــم م ــال بعضه ــا كان ين ــتثنينا م اس

مــن النهــب أو الســلب كنتيجــة لاضطــراب حبــل الأمــن. وحتــى بعــد ســقوط 

ــم  ــا حاك ــنة 1٣04 دع ــي س ــارة. فف ــى الزي ــكا شــجع الحــكام الحجــاج ع ع

صفــد التجــار البنادقــة لزيــارة الأماكــن المقدســة والاتجــار مــع ســورية 

ــم. ــم وأمواله ــى أرواحه ــم ع وأمنه

كان الأوروبي الــذي يرغــب في الحــج يتحتــم عليــه أن يحصــل عــى اذن مــن 

ــة  ــت الكنيس ــي. وكان ــلطان الزمن ــب الس ــن صاح ــر م ــته وآخ ــس كنيس رئي

تمنــح الإذن مجانــا أولا، لكنهــا جعلتــه لقــاء رســوم معينــة منــذ أواخــر القــرن 

ــك  ــد ذل ــة. فبع ــة خاص ــة ديني ــى في حفل ــر. وكان الاذن يعط ــس ع الخام

ــون الأرض  ــوا يأت ــن كان ــفره. والذي ــدأ س ــه ويب ــه وجماعت ــاج أهل ــودعّ الح ي

ــوا  ــم أن يعلن ــة كان عليه ــن الكنيس ــى إذن م ــوا ع ــة دون أن يحصل المقدس

ــدس  ــا أو الق ــية في ياف ــة كنس ــم أول خدم ــد حضوره ــن عن ــهم للكاه أنفس

ــارة. ــم بالزي ــم وليســمح له ــن خطيئته ــم الأســقف م ليحله

كان الحــاج يرتــدي ثيابــا خاصــة يعــرف بهــا. والغالــب أن يرتــدي واحدهــم 

ــل  ــر ويحم ــب أحم ــه صلي ــض علي ــون ويتمنطــق بحــزام عري ــبر الل ــاء أغ قب
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عصــاه وكيســا. وقــد يســر البعــض حفــاة، خصوصــا إذا كانــوا يقومــون 

ــة. ــر الكنيس ــب بأم ــارة لذن ــج كف بالح

ــه، أو هــذه الأشــياء  ــه أو حزام ــدي الحــاج عصــاه أو كيســه أو ثوب ــد يه وق

كلهــا إلى كنيســة بلــده بعــد عودتــه. وبالإضافــة إلى مــا يحملــه الرحالــة مــن 

ــه  ــه أن تكــون معــه حــي ومجوهــرات يعطي ــب علي ــاب يغل النقــود أو الثي

إياهــا أقاربــه وأصدقــاؤه ليضعهــا عــى القــبر المقــدس للتــبرك .. وقــد يحمــل 

الحجــاج ســبائك الفضــة والذهــب ويلجــأون إلى شــتى الوســائل لاخفائهــا.

كانــت موانــئ إيطاليــة - البندقيــة وجنــوة وبيــزا - ومرســيليا في فرنســة 

الأماكــن التــي يقصدهــا الحجــاج المســافرون بحــراً إلى فلســطين والمــدن التــي 

كانــوا ينزلــون فيهــا هنــاك كانــت تختلــف باختــاف الــدول الحاكمــة، لكــن 

ــين  ــن الصليبي ــا. وفي زم ــام خرابه ــى في أي ــتعمالاً حت ــا اس ــت أكره ــا كان ياف

كانــت عــكاء المينــاء الرئيــي. أمــا الذيــن كانــوا يريــدون زيــارة أجــزاء أخــرى 

مــن الــرق فكانــوا يختــارون المينــاء المناســب، مثــل رحــالي القرنــين الرابــع 

عــر والخامــس عــر.

ــين كل  ــة بســفريات الحجــاج وغرهــم فنظمــت رحلت ــد اهتمــت البندقي وق

ــد كان  ــركاب. وق ــن ال ــا ۱۵۰۰ م ــدة منه ــع الواح ــرة تس ــفن كب ــنة في س س

ــدة .  ــنة الواح ــافر في الس ــو ٦000 مس ــون نح ــا ينقل ــس يوحن ــان القدي فرس

أمــا مــدة الرحلــة البحريــة فقــد كانــت تســتغرق بــين الســنة والثمانيــة مــن 

ــام  ــه الحجــاج في القــدس عــرة أي ــذي يقضي الأســابيع، والوقــت العــادي ال

ــا. ــا حوله ــا وم لزيارته
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عصــاه وكيســا. وقــد يســر البعــض حفــاة، خصوصــا إذا كانــوا يقومــون 
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كان الحــاج يعــد نفســه ضيفــاً عــى الديــر الــذي يمــر بــه أو رئيــس الكنيســة 

ــاز منازلهــا ســواء في ذلــك  في البلــدة الواقعــة في طريقــه، أو أي جماعــة يجت

بــاده أو الأرض المقدســة، لكــن منــذ القــرن الحــادي عــر اعتنى المســؤولون، 

وخصوصــاً فــرق الفرســان ببنــاء المضافــات لإقامــة الحجــاج في القــدس وعــكا 

وقــبرص ورودس ومالطــة. ونجــد أن رجــال الديــن والرهبــان كانــوا يقيمــون 

ــاج  ــا الحج ــون، أم ــل صهي ــزل جب ــل من ــدس، مث ــية في الق ــازل الكنس في المن

الأخــرون فكانــوا يســتأجرون غرفــاً أعدهــا أهــل القــدس لهــذا الغــرض، وكان 

الترجــمان واســطة الاســتئجار.

وقــد وصلــت إلينــا معلومــات كثــرة عــن نفقــات هــذه الرحــات، نذكــر هنــا 

بعضهــا عــى ســبيل المثــال:

ــة  ــن الفض ــارك م ــة م ــن مئ ــق غوزوي ــادي أنف ــر المي ــاني ع ــرن الث في الق

ــة في  ــة الثاني ــل الحــرب العالمي ــا قب ــة م ــاً مقــدرة بعمل )نحــو خمســين جنيه

ــتراوح بــين ۲۸۰ و ۳۰۰  ــلأرض المقدســة. ويمكــن القــول إن مبلغــاً ي ــه ل زيارت

مــن الــدوكات أي )140 - 1٥0 مــن الجنيهــات( كان يكفــي لرحلــة مريحــة. 

ــا واحــداً  ــاركاً فضي ــع م ــث عــر كان الشــخص الواحــد يدف ــرن الثال وفي الق

أجــرة لنقلــه بحــراً. أمــا الفــارس فيدفــع ثمانيــة مــاركات فضيــة عــن نفســه 

ورجالــه الثاثــة )تابعــين وخــادم( وخيولهــم . ولمــا حــج اغناطيــوس ليــولا في 

القــرن الســادس عــر دفــع نحــو ســبعة فلورينــات ذهبيــة أي( نحــو ثــاث 

ــا. ــة إلى ياف ــه مــن البندقي جنيهــات أجــرة نقل

وفي ســنة 14٦1م حــج وليــم دوق سكســونيا فأنفــق مئتــي ألــف مــارك فضــة 

)نحــو 100.000( جنيــه.
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ومــع أننــا لا نــدري تمامــا عــدد الرحالــين الذيــن زاروا فلســطين أو غرهــا مــن 

بــاد الــرق العــربي فــما لا شــك فيــه أنــه كان كبــرا. ويكفــي أن نذكــر أن 

رورخــت جمــع أســماء مــا يزيــد عــى 1400 مــن الحجــاج الألمــان المعروفــين 

الذيــن زاروا البــاد بیــن ۱۳۰۰ و1٦00.
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المسيحيُّون الحجّاج 

•••

يمتــاز القــرن الرابــع الميــادي باعتنــاق قســطنطين الكبــر ٣12 - ٣٣٧ م 

المســيحية وجعلهــا دينــا رســميا مــن أديــان الإمبراطوريــة الرومانيــة. وبذلــك 

ــة  ــاة العقلي ــث أن ســيطرت عــى الحي ــح للكنيســة صفــة رســمية لم تلب أصب

في أوروبــة. فلــما ســقطت الإمبراطوريــة الرومانيــة في القــرن الخامــس قــوي 

ســلطان الكنيســة وتغلغلــت آراؤهــا في المجتمــع الأوروبي، فــكان مــن جــراء 

ــه  ــدأ يتذوق ــذي ب ــدني ال ــي الم ــع النشــاط العلم ــد هــذا المجتم ــك أن فق ذل

ــت  ــة كان ــة ديني ــه بحماس ــتعاض عن ــة، واس ــة الروماني ــام الإمبراطوري في أي

ــة  ــذه الحماس ــار ه ــن آث ــا م ــذي يعنين ــوم وال ــوس الق ــر في نف ــدة الأث بعي

ــا  ــاش فيه ــي ع ــاد الت ــارة الب ــين إلى زي ــن الأوروبي ــن م ــا دفعــت الكثري أنه

ــوا  ــل، لينعم ــات التنق ــوا صعوب ــفار وتحمل ــاق الأس ــموا مش ــيح. فتجش المس

ــزوار بالتعــرف  ــي هــؤلاء ال ــمّ عن ــن ث ــبرك بآثارهــا. وم ــة فلســطين والت برؤي

إلى الأماكــن التــي ظنــوا أن لهــا عاقــة بحيــاة المســيح أو رســله غرهــم مــن 

ــت  ــي حكي ــي ســمعوها والأســاطر الت ــص الت ــوا الأقاصي ــد قبل القديســين وق

ــا أن نقــرأ  ــوا بشــأنها أو يناقشــوها. ولذلــك يتحتــم علين لهــم دون أن يجادل

أخبارهــم ونحــن عــى أشــد مــا نكــون مــن الحــذر. 

وإذا تذكرنــا هــذا الأمــر عرفنــا الــر في انعــدام الشــمول والإحاطــة في أخبــار 

هــؤلاء الحجــاج فقــد كان همهــم أن يتنقلــوا في البــاد باحثــين عــن الأماكــن 

المقدســة المســيحية دون ماحظــة مــا بينهــا، أو العنايــة بشــؤون الســكان، إلا 

إذا جــاء ذلــك لمســألة شــخصية. ويلفتنــا الدكتــور بلــس بهــذه المناســبة، إلى 
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ــوس الشــهيد )مــن حجــاج القــرن الســادس( إنمــا ذمّ أهــل صــور  أن انطوني

ــم  ــروا حبه ــن أظه ــوه والآخري ــين ضايق ــزة لأن الأول ــل غ ــدح أه ــدا وم وصي

للســياح.

ــار المقدســة، أي  ونــرى أنــه منــذ القــرن الســادس تــزداد الروايــات عــن الآث

ــبب في  ــة. والس ــه صل ــه ب ــن ل ــيح وم ــخص المس ــزى إلى ش ــي تع ــياء الت الأش

ذلــك يرجــع إلى رغبــة نصــارى الغــرب أنفســهم في الآثــار المقدســة، وعنايــة 

ــباعها. الســياح وغرهــم بإش

ــن  ــة الحجــاج نحــو فلســطين، دون غرهــا م ــن الطبيعــي أن تتجــه عناي وم

ــن  ــة م ــد أن خمس ــك نج ــع ذل ــا م ــى أنن ــصر. ع ــام أو م ــاد الش ــزاء ب أج

هــؤلاء الحجــاج - بينهــم ســيدة واحــدة - اتســعت أســفارهم فشــملت بعــض 

الأقطــار المجــاورة، وهــم ســلقيا )مــن القــرن الرابــع )وأنطونيــوس )مــن القرن 

ــن(  ــرن الثام ــن الق ــد )م ــابع( وولبول ــرن الس ــن الق ــف )م ــادس( واركول الس

ــارد )مــن القــرن التاســع(. وبرن

وقــد وصلــت إلينــا مخلفــات الكثريــن مــن زوار الأراضي المقدســة بــين القــرن 

الرابــع والقــرن التاســع، وأبعدهــم أثــرا في تعريفنــا بالبــاد هــم: مــن القــرن 

الرابــع حــاج بــوردو ۳۳۳، وبــاولا ٣8٥ وســلقيا )اثريــا(، مــن القــرن الخامــس 

ــوس  ــرن الســادس ثيودوســيوس وانطوني ــن الق جــروم وبوخــروس وداود م

٥٦0، ومــن القــرن الســابع اركولــف حــول ۷۰۰، ومــن القــرن الثامــن ولبولــد 

ــا أيضــا  ــم 8٦٧. ووصــل إلين ــارد الحكي ۷۲۱ - ۷۲۷، ومــن القــرن التاســع برن

ــف  ــوان وص ــه بعن ــن مؤلف ــيئا ع ــرف ش ــادس لا نع ــرن الس ــن الق ــاب م كت

مختــصر للقــدس«.
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كان حــاج بــوردو أول زائــر وصلتنــا أخبــاره كاملــة. وهــو يحدثنــا في أول كتابه 
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ــي  ــدة وه ــا بم ــد موته ــائلها بع ــع رس ــاولا وجم ــار ب ــروم أخب ــد روى ج وق

ــد  ــى فوائ ــوي ع ــا تحت ــن أنه ــا ع ــة، فض ــرة بالعاطف ــة زاخ ــة بالحيوي فياض

طبوغرافيــة ترجــح أن الفضــل فيهــا يعــود إلى جــروم. وقــد ورد وصــف 

شــائق لبيــت لحــم في إحــدى رســائلها جــاء فيــه: »كل مــا في قريــة المســيح 

ــل. فالحــارث  ــك ســمعت التهلي ــت وجه ــما قلب خــا التســابيح، هــادئ. حيث

ــى يســتعيد نشــاطه  ــا، والحاصــد المضن ــه ينشــد هللوي ــض عــى محراث القاب

ــكان  ــعار الس ــذه أش ــيد داود ه ــل نش ــرم يرت ــارس الك ــر، وح ــاوة المزام بت
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ــي يرددهــا  ــاني الحــب الت ــاد، هــذه هــي أغ وأناشــيدهم في هــذه هــي الب

الراعــي ويترنــم بهــا الفــاح. لا يهمنــا أن نفكــر فيــما نعمــل ولا كيــف نظهــر، 

ــه نفوســنا«. ــوق إلي ــا تت ــرى م ــل أن ن ب

كانــت رحلــة القديســة ســلفيا )أثريــا( أوســع نطاقــا وأبعــد مــدى مــن 

ــأولا، إذ شــملت مــصر وســيناء وفلســطين وشرق الأردن وســورية  ســابقتها ب

ــي  ــن الباق ــود، لك ــا مفق ــن رحلته ــزء الأول م ــرى والج ــية الصغ ــض آس وبع

ــو أن كل  ــا: »ل ــال عنه ــزلي ق ــى إن بي ــف حت ــة في الوص ــى دق ــدل ع ــه ي من

ــه أشــخاص عــى شــاكلتها، وكانــت لهــم ثقافــة  ــار كتب ــا مــن الأخب مــا وصلن

ــواب  ــرب إلى الص ــرق أق ــن ال ــا ع ــت معرفتن ــة، لكان ــبرة عالمي ــة وخ علمي

مــما الآن«. هــي أقامــت ســلفيا في القــدس ثــاث ســنوات حــول ســنة 

ــن  ــا م ــا وصــل إلين ــين م ــة ب ــة الطبيعي ــن الناحي ــدس م ــا للق )۳۸۵( ووصفه

ــوم  ــب ي ــل الصلي ــة تقبي ــف حفل ــى وص ــا ع ــا منه ــا حصلن ــا. لكنن كتاباته

ــة إذ  ــة القيام ــة في كنيس ــة( في الجلجث ــة العظيم ــة )الجمع ــة الحزين الجمع

تقــول .. جلــس المطــران في مقعــده الخــاص ووضعــت أمامــه طاولــة عليهــا 

ــدوق ووضــع  ــح الصن ــدس فت ــب المق ــوي خشــب الصلي ــضي يحت ــدوق ف صن

مــا فيــه عــى الطاولــة، فوضــع المطــران يــده عــى الخشــبة وتنبــه الأســاقفة 

ــم لمســوا  ــوا ث ــاس واحــدا واحــدا فانحن ــه للحراســة، وتقــدم الن المحيطــون ب

ــن  ــة م ــروا. والغاي ــوه وم ــم قبل ــم ث ــم بمحاجره ــم أولا ث ــب بجباهه الصلي

وجــود الأســاقفة هــو المحافظــة عــى خشــب الصليــب إذ إنــه حــدث مــرة أن 

ــه«. ــبرك وهــرب ب ــه للت ــه فعــض جــزءا من ــاس لتقبيل ــترب أحــد الن اق
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ــن  ــن الأماك ــص ع ــن القص ــمعته م ــا س ــا م ــت في أخباره ــلقيا نقل ــن س لك

ــارون في  ــوسى وه ــها م ــي غرس ــا رأت شــجرة الحــق الت ــة، وروت أنه المقدس

ــي،  ــل الذهب ــل العج ــو اسرائي ــه بن ــام في ــذي أق ــكان ال ــه والم ــراء التي صح

ــذا إلى  ــد. ه ــا تتق ــد أن رآه ــرب بع ــا ال ــوسى أمامه ــم م ــي كلّ ــة الت والعليق

ــة. ــذه الأمثل ــن ه ــرات م ع

ــام  ــروم وداود أق ــر ج ــان بالذك ــان حري ــس اثن ــرن الخام ــاج الق ــن حج وم

ــد  ــنة 420. وق ــا س ــوفي فيه ــنة وت ــين س ــا وثاث ــم أربع ــت لح ــروم في بي ج

تنقــل كثــرا في فلســطين. والأثــر الرئيــي لجــروم أنــه نقــل كتــاب يوزبيــوس 

)مــن أهــل القــرن الرابــع( )مــن اليونانيــة إلى الاتينيــة وعلــق عليــه وزاد في 

ــوي  ــاب يحت ــاب. والكت ــي الكت ــد مؤلف ــبر أح ــح أن يعت ــى ص ــه، حت معلومات

ــة اســم لأماكــن مختلفــة في الأرض المقدســة مــن حيــث عاقتهــا  عــى ثاثمئ

ــكان  ــن ســبعمئة م ــا، فضــا ع ــر المســافات بينه ــع ذك ــدس، م ــاب المق بالكت

آخــر لا يعينهــا بالضبــط لأنهــا كانــت قــد درســت وعفــت آثارهــا. والكتــاب 

ــما  ــن ك ــة للأماك ــرة التقليدي ــا النظ ــظ لن ــه حف ــه في أن ــماد علي ــن الاعت يمك

كانــت معروفــة في أيامــه، وهــذه كان قــد تــرب إليهــا بعــض الخطــأ. ومــن 

ــا  ــل إليه ــي وص ــج الت ــض النتائ ــراب في بع ــن اضط ــده م ــا نج ــاء م ــا ج هن

ــا أن  ــر بن ــث. وجدي ــج البحــث العلمــي الحدي ــا بنتائ ــا نقابله جــروم، عندم

ــا أن جــروم ترجــم الكتــاب المقــدس إلى الاتينيــة وهــي الترجمــة  نذكــر هن

.Vulgate ــم ــة باس المعروف

أمــا داود الولــي فقــد أوحــي إليــه وإلى اثنــين آخريــن أن يتوجهــوا إلى 

القــدس ليقومــوا بواجــب الحــج، فلــما اجتــازوا بحــر المانــش وهبطــوا 
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ــدس  ــروح الق ــة ال ــت نعم ــا فحل ــع أهله ــم م ــتطيعوا التفاه ــة لم يس فرنس

ــوا  ــا وصل ــة. ولم ــة صعوب ــق ثم ــان، ولم يب ــكل لس ــم ب ــار يتكل ــى داود فص ع

القــدس قابلهــم البطريــرك، الــذي كان قــد أوحــي إليــه باقترابهــم، بالتبجيــل، 

ــوا  ــم أن يدحض ــب إليه ــاك طل ــاقفة. وهن ــس أس ــس داود رئي ــمى القدي وس

حجــج اليهــود الدينيــة، فقامــوا بالأمــر، حتــى أقنعــوا الكثريــن الذيــن أخــذوا 

ــه  ــى خدمات ــرك داود ع ــأ البطري ــد كاف ــا. وق ــيحية أفواج ــون في المس يدخل

بهديــة مقدســة شــملت مذبحــا وجرســا كبــرا وهــراوة وحلــة منســوجة مــن 

الذهــب. وكل واحــد منهــا كانــت لهــا كرامــات وعجائــب. ولمــا اعتــزم داود 

ــتطاعته أن  ــن باس ــة، إذ لم يك ــه الهدي ــة ل ــت المائك ــاده حمل ــودة إلى ب الع

ــه. ــا رفيقي ــت هداي ــك حمل ــه. وكذل ــا بنفس يحمله

ــف  ــم »الوص ــن آثاره ــي م ــن بق ــادس الذي ــرن الس ــاج الق ــا إلى حج وصلن

الموجــز لمدينــة القــدس« و »رحلــة مثيودوســيوس« وأخبــار انطونيــوس 

الشــهيد وتمتــاز هــذه كلهــا، وغرهــا مــما وصلنــا مــن القــرن نفســه، بعنايتهــا 

بالآثــار المقدســة التــي يتزايــد عددهــا حتــى يبلــغ المئــات في القــرون 

التاليــة. فالوصــف الموجــز« يعــدد الحربــة المقدســة، المصنوعــة مــن خشــب 

ــة  ــمس في رابع ــا الش ــس كأنه ــل الدام ــام اللي ــع في ظ ــي تلم ــب، والت الصلي

ــه الزيــت عــى رأس كل مــن داود وســليمان  ــي صُــب من النهــار والقــرن الت

لمــا مســحا ملكــين والخاتــم الــذي كان ســليمان يختــم بــه عــى الجــن 

ــدا عــرات غرهــا  ــة والاســفنجة ع ــه، والقصب ــق آدم من ــذي خل ــتراب ال وال

ــاف  ــذه وأض ــر ه ــيوس )٥20 - ٥٣0( فذك ــه ثيودوس ــد تابع ــار. وق ــن الآث م

إليهــا ســواها. أمــا أنطونيــوس الشــهيد )ســنة ٥٧0( فقــد كانــت رحلتــه مثــل 
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رحلــة ســلقيا واســعة النطــاق طريفــة في أخبارهــا، فقــد زار فلســطين وســيناء 

ــة  ــه مليئ ــاءت كتابات ــمع، فج ــا رأى وس ــرة ودوّن م ــورية والجزي ــصر وس وم

ــا  ــان الخمــر في قان ــار القدســية مثــل كــرسي مخــاض العــذراء ودن بذكــر الآث

الجليــل )كفركنــا( والكتــاب الــذي تعلــم فيــه المســيح »الألفبــاء« في النــاصرة، 

ــه مــع رفاقــه موجــودا. ويقــول في  ــذي جلــس علي ــزال المقعــد ال حيــث لا ي

ــوا  ــم كان ــى إنه ــيح حت ــون المس ــوا يكره ــامرة كان ــل الس ــر إن أه ــكان آخ م

يحرقــون آثــار أقــدام الســياح المســيحيين ويأبــون أن يأخــذوا منهــم النقــود 

قبــل طرحهــا في المــاء لتطهــر مــن رجــس أيديهــم. ويحدثنــا أنطونيــوس عــن 

التكايــا التــي أنشــئت في البــاد المقدســة لإيــواء الحجــاج والأماكــن التــي كان 

يعتــزل فيهــا الــبرص. ولكنــه يبالــغ في عددهــا وفي ســعتها. منــذ أوائــل القــرن 

الســابع تغــرت الأحــوال السياســية في الــرق الأدنى كلــه. فقــد احتــل الفــرس 

ــا  ــادة ولم ــن العب ــن أماك ــا م ــس وغره ــروا الكنائ ــورية ٦14 - ٦1٧ ودم س

اســتعاد البيزنطيــون البــاد رممــوا بعــض مــا تهــدم. ومــن ذلــك كنيســة القــبر 

المقــدس. وفي القــرن نفســه احتــل العــرب ســورية بعــد معركــة الرمــوك ٦٣٦، 

والــذي نعرفــه أن هــذا الاحتــال لم يمنــع الحجــاج مــن المجــيء إلى الأراضي 

المقدســة بــل إن العــرب شــجعوهم عــى القيــام بهــذا الفــرض الدينــي. 

فالحجــاج الذيــن زاروا البــاد في العــصر الأمــوي مثــا لا نجــد في كتابتهــم أثــرا 

ــصر،  ــق م ــدون بطري ــذوا يف ــم أخ ــظ أنه ــا نلح ــر. إلا أنن ــكوى أو التذم للش

بــدلا مــن طريــق آســية الصغــرى، بســبب العــداء الــذي كان مســتحكما بــين 

العــرب والــروم. والحــوادث العدائيــة الفرديــة التــي وقعــت لبعــض الحجــاج 

كان ســببها وشــاية اليهــود. ولمــا قــام العباســيون اتســع نطــاق التجــارة مــع 
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العــرب وزادت الزيــارات عــما كانــت عليــه قبــا. وهــذه الفــترة التــي مــرت 

بــين احتــال العــرب لســورية وبــين أواخــر القــرن التاســع يمثلهــا ثاثــة مــن 

ــم. ــارد الحكي ــد وبرن ــف وولبول الحجــاج أركول

ــور  ــق وص ــة ودمش ــال زار الأراضي المقدس ــاد الغ ــن ب ــران م ــف مط أركول

ــدس  ــى في الق ــابع وق ــرن الس ــر الق ــطنطينية في أواخ ــكندرية والقس والاس

تســعة شــهور وتــردد عــى كل البقــاع المحيطــة بهــا. وقــد قــص أخبــار 

ــد،  ــما بع ــا في ــذا دونه ــان وه ــمه أدمن ــزي اس ــب انكلي ــى راه ــياحته ع س

ــابقين.  ــين الس ــار الرحال ــن أخب ــه م ــيئا نقل ــا ش ــاف إليه ــه أض ولعل

تقــع أخبــار أركولــف في ثاثــة أقســام. أولهــا عــن القــدس ومــا إليهــا، والثــاني 

عــن بقيــة الأراضي المقدســة ومــصر. والثالــث عــن القســطنطينية. والرحالــة 

يعنــي بماحظــة أمــور كثــرة لهــا عاقــة مبــاشرة بجغرافيــة البــاد في أيامــه. 

ــا الشــائك  ــا ونباته ــدس الجــرداء وقحولته ــال الق ــو يشــر إلى صخــور جب فه

ــارية  ــول قيس ــة ح ــالأرض الخصب ــا ب ــي، ويقارنه ــا الزراع ــف محصوله وضع

ــة  ــات الكثيف ــه إلى الغاب ــا. وينتب ــق إليه ــزروع في الطري ــر الم ــون الكث والزيت

ــار  ــق وأزه ــة بدمش ــاتين المحيط ــا والبس ــرة طبري ــط ببح ــت تحي ــي كان الت

جبــل طابــور. وقــد زار بريــة الأردن ووصــف النهــر ومــكان اعتــماد المســيح 

ــول: »وفي  ــه، إذ يق ــا في حيات ــذي اســتعمله يوحن ــبري ال والجــراد والعســل ال

ــم  ــه حج ــد من ــم الواح ــاوز حج ــر لا يتج ــراد الصغ ــن الج ــوع م ــة ن البري

الإصبــع، يســهل القبــض عليــه لأنــه يقفــز ولا يطــر، يقــى بالزيــت ويســتعمل 

طعامــا. وفيهــا أيضــا شــجر لــه أوراق كبــرة مســتديرة، إذا ضغطــت خرجــت 

ــف إلى  ــل أركول ــبري«، وإذ يص ــل ال ــو العس ــذا ه ــوة - ه ــارة حل ــا عص منه
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الإســكندرية يصــف ميناءهــا وصفــا دقيقــا ويشــر إلى اتســاع نطــاق تجارتهــا 
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ــياح  ــل س ــو بط ــين ۷۲۱ - ۷۲۷ ه ــورية ب ــذي زار س ــزي ال ــد الانكلي وولبول

ــور  ــك العص ــوابي تل ــن ج ــن م ــادة الكثري ــن ع ــد كان م ــن. وق ــرن الثام الق
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وحجاجهــا أن يكتفــوا بذكــر أســماء مــا يمــرون بــه مــن البــاد قبــل وصولهــم 

ــد يصــف  ــن ولبول ــل. لك ــروا أخبارهــم بالتفصي ــا ذك ــإذا جاءوه فلســطين، ف

ــة  ــروره بروم ــب وم ــال الأل ــازه جب ــة واجتي ــط أوروب ــا في أواس ــه كله رحلت

والبراكــين التــي شــاهدها. ويقــول مثــا إن ســكان المدينــة المجــاورة لــبركان 

ــع  ــبركان برف ــذا ال ــوران ه ــة ث ــهم غائل ــن أنفس ــون ع ــة يدفع ــا في صقلي أتن

ــم. ــر جهن ــدأ ثائ ــم، فيه ــة عنده ــا« المدفون ــة »أغات ــاح القديس وش

هبــط ولبولــد ســورية في طرطــوس وســافر منهــا إلى حمــص. ولمــا كان العــرب 

يخشــون عندهــا تجســس الغربيــين بســبب مــا كان بينهــم وبــين الــروم مــن 

عــداء، وكان عــدد رفــاق ولبولــد قــد بلــغ الثمانيــة، فقــد راب القــوم أمرهــم، 

وألقــي القبــض عليهــم وزجــوا في الســجن، إلى أن حقــق معهــم ومثلــوا أمــام 

ــق  ــم أطل ــم وغايته ــرف باده ــما ع ــاني )۷۲۰ - ٧24(. فل ــد الث ــة يزي الخليف

ــن  ــاد وأعفاهــم م ــن التجــول في الب ــم م ــم وزودهــم برســائل تمكنه سراحه

ــاصرة  ــق الن ــدس بطري ــا إلى الق ــق ومنه ــافروا إلى دمش ــج، فس ــة الح ضريب

وطبريــة ووادي الأردن وأريحــا واتخــذوا المدينــة المقدســة مركــزا لزياراتهــم. 

وقــد مــروا في إحداهــا بحمــص ثانيــة فزودهــم حاكمهــا بكتــاب لــكل اثنــين 

منهــم وأمرهــم أن يســافروا اثنــين اثنــين فقــط إذ لم يكــن ســبيل لهــم 

للحصــول عــى طعــام يكفيهــم جميعــا إذا ســافروا معــا.

كان نقــل زيــت البلســان مــن فلســطين ممنوعــا. وكان عقــاب مــن يخرجــه 

المــوت. ولكــن ولبولــد رغــب في حمــل بعضــه إلى بــاده، فمــلأ أنبوبــة صغــرة 

ــه  ــا لعل ــا صخريّ ــا زيت ــا ملأه ــبر منه ــرى أك ــة أخ ــا في أنبوب ــم جعله ــه، ث من
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النفــط أو القــار. فلــما وصــل إلى صــور وفتشــوا أمتعتــه لم يهتــدوا إلى البلســم 

بســبب رائحــة الزيــت. ومــن صــور ســافر ولبولــد إلى القســطنطينية.

ــا  ــة، لأنه ــد قليل ــاء ولبول ــن أنب ــا م ــل عليه ــي نحص ــة الت ــدة الجغرافي والفائ

مقصــورة عــى ماحظــات تتعلــق ببعــض الأماكــن التــي لهــا عاقــة بالتــوراة. 

لكــن الصــورة التاريخيــة لذلــك العــصر، مــن حيــث الحاجــة إلى جــواز ســفر 

ــاء والتفتيــش عــى بضائعهــم  ــة الحــكام بالتدقيــق عــى الغرب للتنقــل وعناي

وأمتعتهــم المتعلقــة بمعيشــة النــاس، ذات قيمــة كبــرة. برنــارد الحكيــم 

هــو نمــوذج ســياح القــرن التاســع الميــادي، وهــو القــرن الأخــر مــن عــصر 

ــة،  ــذي ســبق الحــروب الصليبي ــرق والغــرب ال ــين ال التفاهــم والتســامح ب

ــم  ــة، ث ــا في روم ــة الباب ــال رضى قداس ــل أن ين ــه قب ــدأ رحلت ــارد لا يب وبرن

هــو يمــر بــالأراضي الإيطاليــة التــي كانــت خاضعــة للنفــوذ العــربي، فيحملــه 

ــاري رســائل إلى أمــر الاســكندرية وإلى أمــر الفســطاط في مــصر.  صاحــب ب

وكذلــك كان شــأنه في كل مدينــة مــر بهــا أن يعطــي كتابــا إلى الســلطة 

ــن.  ــار أو ديناري ــاء دين ــة لق ــة التالي ــة في المدين الحكومي

ــبقه،  ــن س ــافرين مم ــة المس ــى راح ــرص ع ــة وأح ــارد أدق ماحظ كان برن

لذلــك عنــي بوصــف صعوبــات الطريــق وأماكــن اكــتراء الــدواب وشراء الــزاد 

للســفر. وقــد جــاء برنــارد فلســطين مــن الجنــوب، عــى نحــو مــا دخلهــا ابــن 

ــرا  ــس بح ــاط إلى تني ــن دمي ــاء م ــرون. فج ــة ق ــو خمس ــده بنح ــة بع بطوط

ــا  ــل يكتريه ــن الإب ــرا م ــد كث ــا وج ــزم(. وفي الفرم ــا )القل ــار إلى الفرم ــم س ث

ــارد  ــر برن ــراء. ويذك ــبر الصح ــام ع ــتة أي ــم س ــم وأمتعته ــافرون لحمله المس
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خانــين كبريــن هــما مركــزان للتبــادل التجــاري بــين المســافرين وأهــل البــاد. 

ــا  ــش وغــزة ويصــف الأرض المنزرعــة حــول الأخــرة ويقارنه ــم يمــر بالعري ث

بالصحــراء البيضــاء كأنهــا مكســوة بالثلــج دائمــا. وإذ يصــل إلى الرملــة يتجــه 

ــاه شــارلمان للحجــاج. نحــو القــدس ويحــل في النــزل الــذي كان قــد بن

ويؤســفنا أن برنــارد يقتضــب كثــرا عندمــا يصــف القــدس وبقيــة فلســطين. 

لكنــه يعنــى بذكــر الحفــات الدينيــة. وهــو أول مــن ذكــر »فيــض »النــور« 

في اليــوم الســابق ليــوم الفصــح المقــدس. فقــد قــال: »يجــد الداخــل إلى القــبر 

قناديــل كثــرة معلقــة فوقــه. فــإذا كان صبــاح الســبت الســابق ليــوم الفصــح 

بدئــت الصــاة في الصبــاح، حتــى إذا تمــت أنشــد الــكل بصــوت رخيــم 

اســتجب يــارب، واســتمروا في ذلــك حتــى ينــزل المــاك وينــر القناديــل 

ــن  ــه م ــران حصت ــكل مط ــي ل ــرك ويعط ــدم البطري ــا يتق ــورة. وعنده المذك

ــه. ــر كل قنديل ــم يســمح للشــعب أن ين ــور المقــدس ث هــذا الن

ــو  ــه أب ــور تنقــل مــا كتب ــارد عــن ســبت فيــض الن وعــى ذكــر مــا أورده برن

الفــرج عــن هــذه المســألة في زمــن الحاكــم بأمــره: قيــل إنــه وشى بعضهــم إلى 

الحاكــم أن النصــارى يــوم فيــض النــور يدهنــون الساســل التــي تعلــق بهــا 

القناديــل بزيــت البلســم، فــإذا جــاء الحــارس العــربي المكلــف حراســة القــبر 

ــذي عــى الساســل  ــه، أشــعلوا البلســم ال ــه، خشــية التاعــب في ــم باب وخت

ــن  ــرح م ــوع الف ــر دم ــا تنهم ــل وعنده ــاء القنادي ــي، فتض ــب خف ــن ثق م

ــن  ــط م ــد هب ــور ق ــبين أن الن ــم حاس ــا رب ارح ــح ي ــعب ويصي ــي الش مآق

ــم.  ــك إيمانه الســماء فيقــوى بذل
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ــور  ــن عص ــصرا م ــري( ع ــث الهج ــرن الثال ــادي )الق ــع المي ــرن التاس كان الق

النظــام والاســتقرار في الــرق العــربي، بينــما كان فــترة مــن فــترات الاضطــراب 

ــة  ــدا في الماحظ ــا ب ــرا قوي ــارد أث ــس برن ــك في نف ــرك ذل ــد ت ــة. وق في أوروب

ــيحيين في  ــلمين والمس ــال إن المس ــه، إذ ق ــن رحلت ــاره ع ــا أخب ــم به ــي خت الت

ــق في  ــافرت ونف ــي إذا س ــى إنن ــام. حت ــم ت ــى تفاه ــم ع ــصر ه ــدس وم الق

الطريــق جمــي أو حــماري وتركــت أمتعتــي مكانهــا وذهبــت لاكــتراء دابــة 

ــد.  ــه ي ــه لم تمس ــى حال ــدت كل شيء ع ــدت فوج ــاورة ع ــدة المج ــن البل م

ــل أن  ــافر باللي ــى كل مس ــضي ع ــار يق ــك الدي ــام في تل ــن الع ــون الأم فقان

يكــون بيــده وثيقــة تبــين هويتــه. فــإذا عدمهــا زج في الســجن حتــى يحقــق 

ــره ويتضــح قصــده. ــره ويتضــح أم في أم

ــاءوا إلى الأرض  ــن ج ــاج الذي ــن الحج ــن م ــاء كثري ــا انب ــت إلين ــد وصل وق

المقدســة والبلــدان المجــاورة في القرنــين العــاشر والحــادي عــر نكتفــي 

أســقف  العــاشر كونــراد  القــرن  إلى بعضهــم. فممــن جــاء في  بالإشــارة 

ــا،  ــون بألماني ــاقفة كول ــس أس ــرو رئي ــذا أم ج ــتانس 9٣4 - 9٧٦ وهك كونس

والكونتــس هومونــد مــن ايبرزبــرغ. أمــا رحالــو القــرن الحــادي عــر 

ــل  ــد وص ــا ۱۰۲۸ - ۱۰۳۰م وق ــر بفرنس ــاقفة ترب ــس أس ــو رئي ــم يوب فمنه

ــاقفة  ــة أس ــطين أربع ــاء فلس ــنة 10٦4 - ۱۰٦٥م ج ــرات. وفي س ــر الف إلى نه

هــم ســغفريد أســقف مينــز وغونــتر أســقف بامــبرغ ووليــم أســقف اترخــت 

واوتــو أســقف ويغثزبــرغ وقــد كان معهــم ســبعة آلاف رجــل، فقــد أكرهــم 

ــين. ــوى ألف ــم س ــد منه ــطين ولم يع ــاجقة في فلس ــارك الس ــر وفي مع في البح
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كانــت مســألة إدارة البــاد المفتوحــة وتنظيمهــا مــن أمهــات المســائل التــي 

شــغلت العــرب، وهــي مســألة كثــرة التعقيــد لارتباطهــا بالطريقــة التــي تــم 

ــا،  ــار ببحثه ــم أصحــاب الســر والمغــازي ورواة الأخب ــك اهت ــح. لذل ــا الفت به

ليتقــرر مقــدار الجزيــة والخــراج ومــن ثــم كان وصــف البلــدان جــزءا مــن 

ــاب بوصــف  عمــل المؤرخــين. لكــن الأمــر لم يلبــث أن اختلــف. فاســتقل كت

الأقاليــم ودرســها. وكانــت المحــاولات الأولى تــدور حــول التعــرف إلى البــاد 

ــن  ــو م ــك«، وه ــالك والممال ــاب المس ــمَّ كان كت ــن ث ــا. وم ــا وخراجه وطرقه

أقــدم الكتــب الجغرافيــة العربيــة، تقريــرا عــن جبايــة المملكــة العباســية في 

ــه،  ــن خرداذب ــه اب ــات أن مؤلف ــن المصادف ــس م ــث، ولي ــرن الثال أواســط الق

كان متــولي البريــد والخــر بنواحــي الجبــل بفــارس. وكذلــك كتــاب »الخــراج 

ــه يبــين الطــرق والمســافات فضــا  ــة لقدامــة بــن جعفــر، فإن وصنعــة الكتاب

عــن قيمــة جبايــة المملكــة.

ــا الأولى  ــين أم ــين أخري ــن ناحيت ــة م ــة الجغرافي ــام الكتاب ــجع الإس ــد ش وق

فجــاءت عــن طريــق الحــج. فالحــج فريضــة عــى المســلم مــا اســتطاع إليــه 

ــه خــر الطــرق للوصــول  ــين ل ــلفه أن يب ــى س ــن حــق الحــاج ع ــبيا. وم س

ــا وكان  ــب عليه ــائل التغل ــات ووس ــه الصعوب ــرح ل ــة، وي ــة والمدين إلى مك

أثــر هــذا الأمــر كبــرا في إثــارة الكتــاب إلى تدويــن مــا لاحظــوا ورأوا. كابــن 

جبــر وابــن بطوطــة. وأمــا الناحيــة الثانيــة التــي شــجع الإســام فيهــا الكتابــة 

الجغرافيــة فهــي طلــب العلــم. فقــد كان المســلمون يتنقلــون في ســبيل انتجاع 
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ــن مشــاهداتهم  ــة مــن قطــر إلى آخــر. وحــرص علماؤهــم عــى تدوي المعرف
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وابــن خــرداذ بــه نقــل بعــض كتابــه المســالك والممالــك عــن بطلميــوس أيضــا، 

ــه.  ــة كتاب ــو في مقدم ــره ه ــا ذك ــى م ــرق ع ــراج والط ــه الخ ــاف إلي ــم أض ث

ــه وابــن رســته. ومثــل ذلــك يقــال عــن اليعقــوبي وابــن الفقي

ــون  ــروا يمثل ــن ذك ــرب الذي ــين الع ــاب الجغرافي ــؤلاء الكت ــر أن ه ــرى ميل وي

ــة، وأن  ــة العربي ــة إلى اللغ ــة مترجم ــة الروماني ــة اليوناني ــة الجغرافي المعرف

ــوس. ــن بطلمي ــة ع ــت منقول ــموها كان ــي رس ــرط الت الخ

ــخ البحــث  ــع الهجــري )العــاشر الميــادي( يمثــل في تاري عــى أن القــرن الراب

الجغــرافي العــربي فــترة النضــج. والاصطخــري وابــن حوقــل والمقــدسي يمثلــون 

درجــة عاليــة في البحــث المبنــي عــى الاختبــار الشــخي والمعرفــة المكتســبة 
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مــن الســفر والتنقــل والتأليــف الجغــرافي الناضــج هــذا اســتمر ثاثــة قــرون 

ــث أن خلصــت  ــه لم يلب ــارس، لكن ــار ف ــره، آث ــه، في أول أم ــر في ــت تظه وكان

ــة  ــاب هــذه الأزمن ــا كت ــه لن ــما خلَّف ــي نلمســها في ــه والاتجاهــات الت عروبت

ــاورة  ــار المج ــامي والأقط ــالم الإس ــم الع ــديدة بأقالي ــة ش ــا عناي ــة أوله ثاث

ــا  ــل والمقــدسي وثانيه ــن حوق ــد البلخــي والاصطخــري واب ــراه عن ــا ن عــى م

ــرة  ــة جزي ــب الهمــذاني »صف ــد كت ــن التخصــص في قطــر واحــد. فق ــوع م ن

ــاد  ــا لب ــن فضــان وصف ــا اب ــرك لن ــد وت ــروني عــن الهن ــب الب العــرب«. وكت

ــنة  ــدر س ــة المقت ــد الخليف ــم في وف ــا( إذ زار باده ــى الفولغ ــة )ع الصقالب

٣10هـــ / 921م. وأمــا الاتجــاه الثالــث فقــد بــدا في كــرة المعاجــم الجغرافيــة 

التــي وجــدت طريقهــا إلى المكتبــة الجغرافيــة منــذ القــرن الخامــس للهجــرة 

ــاب  ــذا كت ــه: »ه ــه بقول ــا بكتاب ــري يعرفن ــاد(. فالبك ــر للمي ــادي ع )الح

معجــم مــا اســتعجم ذكــرت فيــه جملــة مــا ورد في الحديــث والأخبــار 

والتواريــخ والأشــعار مــن المنــازل والديــار والقــرى والأمصــار والجبــال والآثــار 

ــدارات والحــرار منســوبة محــددة ومبوبــة عــى حــروف  ــار وال ــاه والآب والمي

المعجــم مقيــدة. وياقــوت الحمــوي في طليعــة أصحــاب المعاجــم الجغرافيــة 

عــى الإطــاق. فكتابــه معجــم البلــدان خزانــة علــم وأدب وتاريــخ وجغرافيــة 

لأنــه إذا ذكــر بلــدا أورد شــيئا مــن تاريخــه ومــن اشــتهر فيــه أو نســب إليــه 

مــن الأدبــاء والشــعراء والفقهــاء. هــذا بالإضافــة إلى »مقدمــة وافيــة في علــم 

الجغرافيــة«. والمعجــم دقيــق في معلوماتــه منظــم في طريقتــه. وتمتــاز هــذه 

الفــترة بــأن الخــرط التــي رســمها هــؤلاء الجغرافيــون »كانــت انتاجــا عربيــا 

خالصــا، وقــد أحــى ميلــر مئتــين وخمســا وســبعين خارطــة للعــالم الإســامي 
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ــما  ــك العــصر )هــذا باســتثناء خــرط الادريــي الآتي ذكرهــا في تعــود إلى ذل

بعــد(.

ثمــة ناحيــة أخــرى مــن الإنتــاج الجغــرافي حريــة بالعنايــة هــي الموســوعات 

ــا كتــب  الكبــرة التــي ظهــرت في القــرن الثامــن الهجــري، فقــد وصلــت إلين

فيهــا التاريــخ والأدب والجغرافيــة وغــر ذلــك. ومــن هــذه نهايــة الأرب 

ــه  ــل الل ــن فض ــار لاب ــالك الأبص ــندي ومس ــى للقلقش ــح الأع ــري وصب للنوي

العمــري. فهــذه الكتــب المعتــبرة في مقدمــة خزائــن المعرفــة تحــوي فصــولا 

في الجغرافيــة العامــة والسياســية تمدنــا بالكثــر مــن معلوماتنــا عــن الــدول 

ــك العصــور. الإســامية وغرهــا مــن الأقطــار في تل

وتمتــاز الكتــب الجغرافيــة العربيــة، وخاصــة بعــد تحررهــا مــن تأثــر اليونــان 

المبــاشر بأنهــا تعتمــد عــى المشــاهدة الشــخصية والحــس. فاليعقــوبي يقــول 

عــن نفســه إنــه ســافر وحــدث وســأل. وابــن حوقــل يقــول: »وأعاننــي عــى 

تأليفــه تواصــل الســفر وانزعاجــي عــن وطنــي... إلى أن ســلكت وجــه الأرض 

ــدسي  ــا المق ــا«. أم ــى ظهره ــمس ع ــر الش ــت وت ــا، وقطع ــه في طوله بأجمع

فقــد جــال في البلــدان ودخــل أقاليــم الإســام ولقــي العلــماء وخــدم الملــوك 

وجالــس القضــاة ودرس عــى الفقهــاء واختلــف إلى الأدبــاء والقــراء، وخطــب 

عــى المنابــر، وســاح في الــبراري وتــاه في الصحــاري وأشرف عــى الغــرق 

ــع كل  ــاشرة م ــي بالمع ــد وعن ــارة في كل بل ــزم التج ــوس ول ــجن في الحب وس

ــدان  ــرف إلى البل ــبيل التع ــة في س ــة بالرحل ــر - أي العناي ــذا الأم ــد. وه أح

والكتابــة عنهــا - ينطبــق عــى العــالم الإســامي، ذلــك أن أكــر الكتــاب عنــوا 
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بهــذا الجــزء مــن العــالم. ومــع أن بعضهــم تحــدث عــن البقــاع الأخــرى، فقــد 

جــاء هــذا متأخــرا. 

الممالــك  إلى  الأرض  أقاليــم  هــذا  كتــابي  في  ذكــرت  يقــول:  فالاصطخــري 

ــل مدتهــا وتقســيم مــا يعــود بالأعــمال  ــاد الإســام بتفصي وقصــدت منهــا ب

ــما  ــاد الإســام إقلي ــه فصــل ب ــا أن ــل يذكرن ــن حوق ــا ..... واب ــة إليه المجموع

إقليــما وصقعــا وصقعــا وكــورة كــورة لــكل عمــل. وهــذان الكاتبــان، يبــدآن 

ــي  ــرى، وه ــي أم الق ــا وه ــة فيه ــة ومك ــرب، لأن القبل ــار الع ــف بدي الوص

اليعقــوبي فيتخــذ  العــرب وأوطانهــم. ومثــل ذلــك المقــدسي. أمــا  بلــد 

العــراق نقطــة ابتــداء لكتابــه لأنــه وســط الدنيــا وسرَّة الأرض« ويبــدأ بذكــر 

ــا نظــر في  ــس له ــي لي ــى الت ــة العظم ــراق والمدين ــا وســط الع ــداد »لأنه بغ

مشــارق الأرض ومغاربهــا«. ويعنــى الجغرافيــون العــرب بالمســالك والطــرق 

ــد. وهــذه عندهــم صحيحــة  ــارة والبري ــة والتج ــا بالرحل والمســافات لعاقته

ــة  ــخ ثاث ــاس والفرس ــال للقي ــخ والأمي ــم الفراس ــتعمل عنده ــة والمس دقيق

أميــال، والميــل يقــل عــن الكيلومــتر قليــا. ويســتعملون للمســافات الطويلــة 

ــا.  ــرون يوم ــة وع ــا خمس ــا طوله ــورية مث ــوم فس ــي الي ــر ه ــدة للس وح

وقــد وجــدت بعضهــم كالإدريــي مثــا يذكــر: »يومــا طويــا في تعيــين 

ــافات«. المس

ــاء  ــى إحص ــرب ع ــين الع ــب الجغرافي ــارئ في كت ــر الق ــادر أن يع ــن الن وم

يتعلــق بعــدد الســكان، أو مقــدار مــا ينتــج في صناعــة معينــة أو مــن زراعــة 

مبينــة. عــى أن إحصاءاتهــم المتعلقــة بالخــراج وارتفــاع الأرض المترتــب عــى 

ــن  ــر ع ــن جعف ــة ب ــا قدام ــي يورده ــام الت ــة. فالأرق ــة صحيح ــك، دقيق ذل
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ارتفــاع الســواد مأخــوذة مــن القيــود الرســمية للســنة 204 للهجــرة )۸۱۹م(، 
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مــن اختــصر ولم يذكــر الأســباب المفيــدة. ويقــول عــن ابــن الفقيــه الهمــذاني 

ــا  ــوم.. مــرة يزهــد في الدني ــه مــن العل ــق ب ــا لا يلي ــه م ــه »أدخــل في كتاب إن

ــظ  ــا نلح ــي«. وهن ــك ويله ــا يضح ــي وحين ــة يب ــا، ودفع ــب فيه ــارة يرغ وت

المقــدسي الجغــرافي العــالم الدقيــق الــذي يريــد أن يكــون البحــث دائمــا مبنيــا 

عــى الــدرس والاختبــار، منظــما مبوبــا وافيــا بحيــث لا يخلــط بــين جــد العــالم 

وهــزل الهــازل. كــذا نلمــس هــذه الناحيــة فيــه إذ يقــول عنــد تقريــر خطتــه 

ــه  ــا لا نظــر ل ــل قولن ــان، مث ــدل عــى مع ــا هــذا اختصــار لفــظ ي وفي كتابن

ــن  ــودة م ــى الج ــا معن ــة فإنه ــا غاي ــإن قلن ــة ... ف ــه بت ــس مثل ــد أن لي نري

ــدان  ــم البل ــه »تقوي ــاول في مقدمــة كتاب ــو الفــداء تن ــاس. ولمــا جــاء أب الأجن

ــي  ــل والإدري ــن حوق ــر أن اب ــد. فأظه ــين بالنق ــن الجغرافي ــه م ــن تقدم م

ــو  ــا ه ــوال. أم ــق الأط ــم لم يحق ــماء وغره ــوا الأس ــة لم يحقق ــن خرداذب واب

ــح  ــه يص ــع أن كتاب ــوال والواق ــماء والأط ــق في الأس ــين التحقي ــع ب ــد جم فق

ــرن  ــصره )الق ــة إلى ع ــة العربي ــة الجغرافي ــا للكتاب ــا انتقادي ــبر تاريخ أن يعت

ــن للهجــرة(. الثام
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ثمــة مؤلــف جغــرافي آخــر حــري بالالتفــات - ذلــك هــو الإدريــي صاحــب 

ــة  ــاب بالعربي ــذا الكت ــب ه ــاق«. كت ــتراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــاب نزه كت

في صقليــة في بــاط ملكهــا روجــر الثــاني ســنة ۱۱٥4م. وصاحبــه لم يــزر 

الممالــك الإســامية الرقيــة، لكنــه كتــب عنهــا مــما حصــل عليــه مــن كتــب 

ــزوار والإدريــي يمثــل مدرســة جغرافيــة خاصــة، هــي  الرحــات ورســائل ال

ــر  ــاط روج ــد كان ب ــة فق ــة النورماني ــة العربي ــر المدرس ــماها ميل ــي س الت

ــر  ــاني ع ــرن الث ــة في الق ــة العلمي ــا للحري ــين وموئ ــى الحضارت ــاني ملتق الث

ــر  الميــادي والخــرط التــي رســمها الإدريــي كانــت ذات أثــر كبــر في تصوي

ــد عــصره. ــين بع ــا للأوروبي الدني

ــن جــاء  ــم وم ــوا قومه ــين العــرب عرف ــأن الجغرافي ــول إجــمالا ب ويمكــن الق

ــف  ــد وق ــة. وق ــه خاص ــامي من ــالم الإس ــرب بالع ــرق والغ ــم في ال بعده

ــن جــاء  ــده م ــم بع ــي، اذ لم يق ــام الادري ــة أي ــربي في الجغرافي ــكار الع الابت

بجديــد ســوى الرحالــين. وتجــدر الإشــارة هنــا الى أن مؤرخــي الأبحــاث 

ــما جــدا. ــك كان عظي ــة متفقــون عــى أن فضــل العــرب عــى الفل الجغرافي

وكانــت الرحلــة عنــصرا قويــا في حيــاة المجتمــع الإســامي في عصــوره الزاهــرة. 

فقــد رحــل النــاس لزيــارة مهبــط الوحــي، ولقــوا في ســبيل ذلــك الكثــر مــن 

صعوبــات الســفر التــي تحملوهــا راضــين مروريــن ورحــل النــاس في طلــب 

ــاء  ــرة في أنح ــم منت ــز العل ــت مراك ــد كان ــر. فق ــر إلى آخ ــن قط ــم م العل

ــون مــن المشــاق في ســبيل الحصــول  ــوا يتحمل ــه كان العــالم الإســامي، وطاب

عليــه مــا يحملنــا عــى احترامهــم وإجالهــم ورحــل القــوم في ســبيل الاتجــار. 

فقــد كانــت الأســواق الإســامية في مشــارق الأرض ومغاربهــا مرتبطــة بعضهــا 
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ــث  ــون متاجرهــم وســلعهم إلى حي ــاط، وكان التجــار يحمل ببعــض كل الارتب
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وهــذه اللفتــات التــي نعــر عليهــا في مذكــرات الســائح هــي التــي تميــزه مــن 

الكاتــب الجغــرافي. فهــذا يســأل ويســتقي ويحقــق ويحــاول أن يشــمل كل 

ــا يشــهد،  ــل م ــة فينق ــا الرحال ــي يعــرض لدرســها. أم ــة الت جــزء مــن المنطق

ــي حــين أن  وتكــون صورتــه جزئيــة، ولكنهــا ثمينــة في هــذه الناحيــة. فف

ــن  ــم الشــام، نجــد أن أب ــن إقلي ــران كل شيء ع ــدا يذك ــو الف ــدسي أو أب المق

جبــر، وهــو ســائح، لا يتنــاول مــدن الغــور أبــدا لأنــه لم يصــل إليهــا. وابــن 

ــه  ــش في ــس والتفتي ــن المك ــه وأماك ــورية وخانات ــوب س ــر جن ــة يذك بطوط

لأنــه جــاء البــاد بــرا مــن مــصر.

 وقــد حفــظ لنــا التاريــخ عــرات مــن مذكــرات الرحالــين المســلمين، أكرهــا 

باللغــة العربيــة، وبعضهــا بالفارســية أو التركيــة وأهمهــا الرحــات التــي 

كتبــت بــين أواســط القــرن الخامــس للهجــرة وأواســط القــرن التاســع وهــذه 

يزيــد عددهــا عــى العريــن، وهــي تحــوي أســماء البــروني صاحــب الآثــار 

الباقيــة التــي تتنــاول الهنــد وابــن بطــان الــذي وصــف انطاكيــة ومــا إليهــا 

في رســالة إلى صديــق لــه ونقــل عنــه ياقــوت الكثــر مــن المعلومــات عــن تلــك 

ــدادي  ــف البغ ــد اللطي ــروي وعب ــائح اله ــي والس ــازني الغرناط ــات والم الجه

والعبــدري والبلــوي ويشــبك فالعبــدري المغــربي رحــل للحــج في أواخــر القــرن 

الســابع ٦88 هـــ / 1289م فســار في ســاحل شــمال أفريقيــة إلى الاســكندرية 

ثــم ارتحــل بــرا إلى مكــة. ووصــف المصاعــب التــي لقيهــا في الاســكندرية عــى 

أيــدي مفتــي المكــوس في المينــاء، حتــى إنــه لعنهــم والبلــوي أندلــي مــن 

أهــل القــرن الثامــن جــاء للحــج فمــر بتونــس والاســكندرية والقاهــرة وقــى 

بعــض الوقــت في القــدس.
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أمــا الرحالــون الذيــن نريــد أن نتحــدث عنهــم في هــذه الفصــول مــن حيــث 

ــر  ــن جب ــعيد واب ــن س ــرو واب ــاصري خ ــم ن ــربي فه ــرق الع ــم بال عاقته

ــك  ــاي المل ــة وقايتب ــن بطوط ــدادي واب ــروي والبغ ــذ واله ــن منق ــامة ب وأس

الأشرف.
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المسلمون الرَّحّالة 

•••

إن الرحالــين الذيــن نتناولهــم الآن إنمــا هــم نمــاذج للعــدد الكبــر مــن النــاس 

الذيــن تنقلــوا في أنحــاء العــالم الإســامي لأداء فريضــة الحــج أو طلــب العلــم 

أو لإشــباع رغبتهــم في التنقــل والســفر وتجنبنــا التحــدث عــن التجــار، لأننــا 

ــربي  ــرق الع ــاة في ال ــورا للحي ــا ص ــوا لن ــن ترك ــخاص الذي ــي بالأش ــا نعن إنم

فنــاصري خــرو وابــن جبــر وأســامة والبغــدادي وابــن ســعيد وابــن بطوطــة 

ــة  ــوط الغني ــة الخط ــور الواضح ــذه الص ــده ه ــد عن ــم نج ــد منه - كل واح

ــة  ــاول رحل ــا أن نتن ــد رأين ــي. وق ــل دين ــه دلي ــروي فرحلت ــا اله ــوان. أم بالأل

الملــك الأشرف قايتبــاي بالعنايــة لأمريــن أولهــما أنهــا تــدل عــى يقظــة الملــك 

وعنايتــه المبــاشرة بشــؤون ملكــه. وثانيهــما: انهــا فريــدة في بابهــا في الرحلــة 

ــا،  ــل منه ــا نأم ــما كن ــا م ــا جرده ــأن اختصاره ــم ب ــع العل ــذا م ــة. ه العربي

فظهــرت تقريــرا رســميا مختــصرا بــدلا مــن أن تكــون صــورا حيــة للمجتمــع 

الســوري في أواخــر القــرن الخامــس عــر للميــاد. وأول هــؤلاء الرحالــين هــو 

نــاصري خــرو وهــو فــارسي الأصــل والنشــأة والثقافــة.

ــوم  ــارك في عل ــأدب وش ــنة ٣94هـــ / ۱۰۰۳م وت ــخ س ــن بل ــرب م ــد بالق ول

ــم  ــد وعمــل في بــاط الغزنويــين. ث ــال وافــرا في معارفــه، وزار الهن عــصره ون

ــر أو  ــب لجعف ــاجقة، إذ كت ــد الس ــرا عن ــا كب ــغل منصب ــارس وش ــاد إلى ف ع

ــذات  ــي والمل ــا في الماه ــك. وكان منغمس ــرل ب ــو أخ طغ ــك(، وه ــري ب جف

ــه أن  ــاصي، وأسر إلي ــن المع ــاه ع ــم نه ــل في الحل ــة رج ــه ليل ــراءى ل ــى ت حت
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زيــارة البيــت الحــرام هــي ســبيل التوبــة النصــوح، فــكان لهــذا الحلــم أثــر 
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ــالي. ــام الت ــج في الع للح

ــران  ــد وح ــين وآم ــز وميافارق ــري وتبري ــابور وال ــر بنيس ــرو فم ــن م ــدأ م ب

ودخــل ســورية بطريــق منبــج. وزار في بــاد الشــام أمهــات مدنهــا في طريقــه، 
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ــم  ــا ث ــا عــرج عــى طبري ــدا وصــور وعــكاء. ومــن هن ــروت وصي ــل وب وجبي
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الرملــة قصــد القــدس فوصلهــا ســنة 4٣8 هـــ وقــى فيهــا أربعــة أشــهر ثــم 

ــق  ــرا عــن طري ــق دمشــق وســافر إلى مــصر ب ــاد إلى القــدس بطري حــج وع

عســقان فوصــل في ٧ صفــر ســنة 4٣9 هـــ / 104٧م. فأقــام في مــصر ثمانيــة 

أشــهر ثــم حــجّ ثانيــة وعــاد وظــل يتنقــل في بــاط الخليفــة المســتنصر ســنتين 

ــا في 14 ذي الحجــة ســنة 441 هـــ /  ــين نهائي ــة الفاطمي ــادر عاصم إلى أن غ

نيســان )ابريــل( ســنة 10٥0م بطريــق عيــذاب إلى جــدة وبعــد أن حــج للمــرة 

الأخــرة عــاد إلى بــاده بعــد أن اجتــاز الطريــق مــن مكــة إلى الحســا بــرا وزار 

ــو ســنة 10٥2. ــران( يوني البــصرة، فوصــل مــرو في ۱٥ )حزي

ــه  ــاء إقامت ــه، وفي أثن ــاصري خــرو اســماعيليا شــديد التعصــب لمذهب كان ن

في القاهــرة تــدرّج في مناصــب الدعــاة الإســماعيليين وقابــل الخليفــة نفســه، 

ــام  ــو الإم ــة ه ــه وأن الخليف ــي لمذهب ــز الدين ــرة المرك ــرى أن القاه وكان ي

ــراون عــن  الحــق. ولمــا عــاد إلى بــاده كان في مقدمــة الدعــاة. وقــد نقــل ب
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ــال  ــا في جب ــن ســنة متخفي ــاصري خــرو قــى عري ــخ أن ن ــع التواري جام

خراســان، لمــا اشــتد الســاجقة في طلبــه. ويقــي في منفــاه هــذا إلى أن تــوفي 

في ســنة ٥42 هـــ / 10٦0م.

كان نــاصري خــرو دقيــق الماحظــة شــديد العنايــة بتقــي الأخبــار وروايتهــا 

فجــاءت رحلتــه المعروفــة باســم ســفرنامه غنيــة بالصــور، مليئــة بالمعلومــات 

ــؤون  ــن الش ــر م ــى الكث ــورا ع ــه ن ــي رحلت ــا. وتلق ــي زاره ــاد الت ــن الب ع

ــة قبيــل مجــيء الصليبيــين. الاجتماعيــة والاقتصادي

فوصــف نــاصري خــرو للحــرم الريــف بالقــدس مــن أدق مــا وصــل إلينــا 

ــاد  ــط أبع ــه أول مــن ضب ــارك، ولعل ــات عــن هــذا المســجد المب ــن المعلوم م

ــاء  ــواب المــدن واتجاههــا ومين الأقــى وقياســاته. وياحــظ هــذا الســائح أب

عــكا وصناعــات صــور وصيــدا ويعنــى بمصــادر الميــاه في كل بلــد، وتســترعي 

ــن  ــره م ــا ذك ــه م ــن أدق ماحظات ــل م ــة. ولع ــام في الرمل ــرة الرخ ــره ك نظ

أن قــرى القــدس تقــوم عــى رؤوس الجبــال أو ســفوحها. ثــم هــو لا يغفــل 

عــن زهــر الرجــس الــذي يكســو بقعــة مــن الأرض إلى الغــرب مــن حــماة أو 

عــن الوردتــين الجميلتــين اللتــين رآهــما في جبيــل بيــد صبــي في شــهر شــباط 

ــطين  ــابا في فلس ــر س ــول كف ــق ح ــو الطري ــي تكس ــجار الت ــر( أو الأش )فبراي

والمــدن الداخليــة الســورية التــي نالهــا حــظ الوصــف في رحلتــه هــي حلــب 

وحــماة وطبريــا وبيــت المقــدس. أمــا باقــي مــا كتبــه عــن ســورية فهــو عــن 

مــدن الســاحل. فهــو يذكــر أن حلــب تتمتــع بيســار ورخــاء إذ تلتقــي عندهــا 

ــن أبي  ــا ع ــة. ويحدثن ــة والمصري ــة والعراقي ــامية والرومي ــارة الش ــرق التج ط
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ــال  ــا في جب ــن ســنة متخفي ــاصري خــرو قــى عري ــخ أن ن ــع التواري جام

خراســان، لمــا اشــتد الســاجقة في طلبــه. ويقــي في منفــاه هــذا إلى أن تــوفي 

في ســنة ٥42 هـــ / 10٦0م.

كان نــاصري خــرو دقيــق الماحظــة شــديد العنايــة بتقــي الأخبــار وروايتهــا 

فجــاءت رحلتــه المعروفــة باســم ســفرنامه غنيــة بالصــور، مليئــة بالمعلومــات 

ــؤون  ــن الش ــر م ــى الكث ــورا ع ــه ن ــي رحلت ــا. وتلق ــي زاره ــاد الت ــن الب ع

ــة قبيــل مجــيء الصليبيــين. الاجتماعيــة والاقتصادي

فوصــف نــاصري خــرو للحــرم الريــف بالقــدس مــن أدق مــا وصــل إلينــا 

ــاد  ــط أبع ــه أول مــن ضب ــارك، ولعل ــات عــن هــذا المســجد المب ــن المعلوم م

ــاء  ــواب المــدن واتجاههــا ومين الأقــى وقياســاته. وياحــظ هــذا الســائح أب

عــكا وصناعــات صــور وصيــدا ويعنــى بمصــادر الميــاه في كل بلــد، وتســترعي 

ــن  ــره م ــا ذك ــه م ــن أدق ماحظات ــل م ــة. ولع ــام في الرمل ــرة الرخ ــره ك نظ

أن قــرى القــدس تقــوم عــى رؤوس الجبــال أو ســفوحها. ثــم هــو لا يغفــل 

عــن زهــر الرجــس الــذي يكســو بقعــة مــن الأرض إلى الغــرب مــن حــماة أو 

عــن الوردتــين الجميلتــين اللتــين رآهــما في جبيــل بيــد صبــي في شــهر شــباط 

ــطين  ــابا في فلس ــر س ــول كف ــق ح ــو الطري ــي تكس ــجار الت ــر( أو الأش )فبراي

والمــدن الداخليــة الســورية التــي نالهــا حــظ الوصــف في رحلتــه هــي حلــب 

وحــماة وطبريــا وبيــت المقــدس. أمــا باقــي مــا كتبــه عــن ســورية فهــو عــن 

مــدن الســاحل. فهــو يذكــر أن حلــب تتمتــع بيســار ورخــاء إذ تلتقــي عندهــا 

ــن أبي  ــا ع ــة. ويحدثن ــة والمصري ــة والعراقي ــامية والرومي ــارة الش ــرق التج ط
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العــاء عنــد مــروره بالمعــرة، فقــد كان لا يــزال حيــا، ويصــف طرابلــس بقولــه: 

ــرة...  ــا بك ــو هن ــكر ينم ــب الس ــاتين... وقص ــا البس ــة تملأه ــاض المدين »أري

ــا يســتخرجون  ــام وصولن ــوا أي ــه البرتقــال والليمــون والتمــر... وقــد كان ومثل

عصــر قصــب الســكر ... وفنــادق المدينــة تتألــف من أربــع طبقــات أو خمس 

وقــد تصــل إلى ســت... وبيوتهــا وأســواقها حســنة البنــاء نظيفــة .. وفي المدينــة 

ــة مــن  ــة عــى الســفن القادمــة إلى المدين ــة الجمركي مكاتــب لفــرض الريب

بــاد الــروم أو الغــرب أو غرهــما .. وللســلطان - أمــر المدينــة - ســفن 

تحمــل تجارتــه إلى بزنطيــة وصقليــة والغــرب وأهــل طرابلــس كلهــم شــيعة. 

ــواق  ــال وأس ــا فق ــا وزينته ــره ثراؤه ــدا به ــرو صي ــاصري خ ــل ن ــا وص ولم

المدينــة بهيــة الزينــة حتــى ظننــت أنهــا زينــت لمناســبة قــدوم الســلطان أو 

لأمــر آخــر ســار. فلــما اســتقصيت عرفــت أن ذلــك أمــر عــادي«. وقــد كانــت 

صــور في الوقــت الــذي زارهــا فيــه نــاصري خــرو، مــن أكــبر مراكــز التجــارة 

ــات أو  ــس طبق ــت ذات خم ــي كان ــا الت ــك فنادقه ــى ذل ــا ع ــة، يدلن البحري

ســت وشــوارعها كانــت نظيفــة تــدل عــى الــروة الهائلــة. »وصــور معروفــة 

بغناهــا وقوتهــا بــين المــدن الســورية الســاحلية وأكــر ســكانها شــيعة ولكــن 

قاضيهــا ســني«. ويتنقــل في مــدن الســاحل الســوري مــن المدينــة إلى الأخــرى 

ــة  ــة وبعــد أن يصــف هــذه المدين ــم يتجــه إلى الرمل ــى يمــر بقيســارية ث حت

الكبــرة وبيوتهــا المبنيــة مــن الرخــام الــذي يكــر وجــوده فيهــا، يذكــر طريقــة 

تقطيعــه أعمــدة أو ألواحــا بمنشــار غــر مســنن. وفي القــدس يعنــي نــاصري 

خــرو بزيــارة الأماكــن المقدســة كلهــا وياحــظ أن شــوارع المدينــة مبلطــة. 

ــول: »والأرض في  ــم يق ــا. ث ــرون ألف ــه ع ــى أن ــكان ع ــدد الس ــا ع ويعطين
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ــغ  ــر. ويبل ــاك كث ــون هن ــا. والزيت ــتغالا طيب ــتغلة اس ــدس مس ــي الق نواح

الدخــل الســنوي لبعــض كبــار المريــن هنــاك نحــوا مــن الخمســين ألــف مَــنْ 

يقابــل 4200 تنكــة«. ويقــول نــاصري خــرو »إن القــار المجمــوع مــن ميــاه 

البحــر الميــت يســتعمل في طــاء الأجــزاء الســفى مــن الأشــجار لحفظهــا مــن 

ــة للمحافظــة عــى العقاقــر مــن الحــرات. الديــدان ويســتعمله الصيادل

ووصــف نــاصري خــرو ولمــصر مــن خــر مــا وصــل إلينــا. وقــد تنــاول البــاط 

ــل. ولم  ــتنصر بالتفصي ــن المس ــة في زم ــة والإدارة الحكومي ــي والعاصم الفاطم

يكــن هــذا بغريــب عــى الرجــل الــذي أقــام في القاهــرة مــدة طويلــة وعــاشر 

ــة الخليفــة نفســه. فــتراه يتحــدث عــن  المقدمــين مــن أهلهــا وحظــي بمقابل

قاعــة المــآدب في القــصر والاحتفــال بــولادة ابــن للخليفــة وعــن جــبر الخليــج 

ويقســم القاهــرة إلى حاراتهــا العــر ويعطينــا أســماءها مثــل بجــروان 

ــا أن  ــا وينبئن ــا فيذكره ــصر وأثماره ــه م ــه فواك ــرة. وتعجب ــة والجدي وزويل

البلســم مغــربي الأصــل جــاء بــه أجــداد الخليفــة المســتنصر لمــا فتحــوا مــصر 

وإذ يذكــر جامــع عمــرو بــن العــاص وجامــع ابــن طولــون يــروي أن أحفــاد 

ــه  ــر الل ــع كل مــن الجامعــين في زمــن الحاكــم بأم ــين أرادوا بي ــن الرجل هذي

فابتاعهــما الخليفــة نفســه.

ولمــا عــاد نــاصري خــرو مــن مــصر إلى بــاده بطريــق الحجــاز والحســا ذكــر 

ماحظــات قيمــة عــن المــدن التــي مــر بهــا. منهــا صنــع القــماش في أســيوط 

واســتخراج الأفيــون فيهــا. وأجــرة الجمــل الــذي اســتأجره منهــا إلى عيــذاب 

كان دينــارا ونصــف الدينــار. وقــد تعــرف نــاصري في أســوان إلى رجــل اســمه 

الفلجــي وتآخيــا. فلــما وصــل إلى عيــذاب أخــذ نقــودا بنــاء عــى توصيــة كان 



84

ــغ  ــر. ويبل ــاك كث ــون هن ــا. والزيت ــتغالا طيب ــتغلة اس ــدس مس ــي الق نواح

الدخــل الســنوي لبعــض كبــار المريــن هنــاك نحــوا مــن الخمســين ألــف مَــنْ 

يقابــل 4200 تنكــة«. ويقــول نــاصري خــرو »إن القــار المجمــوع مــن ميــاه 

البحــر الميــت يســتعمل في طــاء الأجــزاء الســفى مــن الأشــجار لحفظهــا مــن 

ــة للمحافظــة عــى العقاقــر مــن الحــرات. الديــدان ويســتعمله الصيادل

ووصــف نــاصري خــرو ولمــصر مــن خــر مــا وصــل إلينــا. وقــد تنــاول البــاط 

ــل. ولم  ــتنصر بالتفصي ــن المس ــة في زم ــة والإدارة الحكومي ــي والعاصم الفاطم

يكــن هــذا بغريــب عــى الرجــل الــذي أقــام في القاهــرة مــدة طويلــة وعــاشر 

ــة الخليفــة نفســه. فــتراه يتحــدث عــن  المقدمــين مــن أهلهــا وحظــي بمقابل

قاعــة المــآدب في القــصر والاحتفــال بــولادة ابــن للخليفــة وعــن جــبر الخليــج 

ويقســم القاهــرة إلى حاراتهــا العــر ويعطينــا أســماءها مثــل بجــروان 

ــا أن  ــا وينبئن ــا فيذكره ــصر وأثماره ــه م ــه فواك ــرة. وتعجب ــة والجدي وزويل

البلســم مغــربي الأصــل جــاء بــه أجــداد الخليفــة المســتنصر لمــا فتحــوا مــصر 

وإذ يذكــر جامــع عمــرو بــن العــاص وجامــع ابــن طولــون يــروي أن أحفــاد 

ــه  ــر الل ــع كل مــن الجامعــين في زمــن الحاكــم بأم ــين أرادوا بي ــن الرجل هذي

فابتاعهــما الخليفــة نفســه.

ولمــا عــاد نــاصري خــرو مــن مــصر إلى بــاده بطريــق الحجــاز والحســا ذكــر 

ماحظــات قيمــة عــن المــدن التــي مــر بهــا. منهــا صنــع القــماش في أســيوط 

واســتخراج الأفيــون فيهــا. وأجــرة الجمــل الــذي اســتأجره منهــا إلى عيــذاب 

كان دينــارا ونصــف الدينــار. وقــد تعــرف نــاصري في أســوان إلى رجــل اســمه 

الفلجــي وتآخيــا. فلــما وصــل إلى عيــذاب أخــذ نقــودا بنــاء عــى توصيــة كان 



85

حملــه إياهــا صاحبــه الأســواني. وانتقــل إلى جــدة فوصفهــا وذكــر أن ســكانها 
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مجــاور وأشــار إلى القحــط الــذي أصــاب الحجــاز ســنتي 4٣9 و440 هـــ. 
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ــزاء  ــة والأج ــرو، خرب ــاصري خ ــا ن ــام زاره ــصرة أي ــت الب ــرق. وكان إلى ال
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بهــا رقاعــا فــإذا اشــترى شــيئا دفــع الرقــاع إلى البائــع وهــذا يســتبدلها بالنقــد 

ــد الــصراف.  مــن عن

ــاصري خــرو وأخــوه في دخــول الحــمام، لكــن ثيابهــما الوضيعــة  ورغــب ن

حملــت المــرف عــى الحــمام عــى إقصائهــما. ومــما يــدل عــى دقــة نــاصري 

ــك بالفيضــان في  ــج الفــارسي وعاقــة ذل خــرو ذكــره المــد والجــزر في الخلي

شــط العــرب. ومــن البــصرة عــاد إلى مــرو.

وأمــا ابــن جبــر فقــد جــاء المــرق مــن الأندلــس. ولــد في بلنســية ســنة ٥40 

هـــ / 114٥م. ســمع مــن أبيــه وأخــذ القــراءات عــن ابــن أبي العيــش وعنــي 

ــف  ــة وخلّ ــض والكتاب ــة القري ــدم في صناع ــة وتق ــه الغاي ــغ في ــالأدب فبل ب

شــعرا كثــرا ولــه نــر جميــل في الحكــم وأكــبر آثــاره رحلتــه المعروفــة باســم 

تذكــرة بالأخبــار عــن اتفــاق الأســفار كتــب ابــن جبــر عــن الســيد أبي ســعيد 
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بــن عبــد المؤمــن صاحــب غرناطــة فاســتدعاه لأن يكتــب عنــه كتابــا، وهــو 

عــى شرابــه، فمــد يــده إليــه بــكأس فأظهــر الانقبــاض لأنــه لم يــرب قــط، 

فأقســم الســيد ليربــن منهــا ســبعا ففعــل مرغــما فملئــت لــه الــكأس دنانــر 

ســبع مــرات فحمــل المــال إلى منزلــه وأضمــر أن يجعــل كفــارة شريــه الحــج 

بتلــك الدنانــر. ولمــا أظهــر ذلــك للســيد أســعفه في قصــده.

خــرج مــن غرناطــة يــوم الخميــس 8 شــوال ســنة ٥٧8 هـــ / 118٣م ووصــل 

الاســكندرية بعــد ثاثــين يومــا قضاهــا عــى ظهــر البحــر بــين ســبتة وبينهــا. 

وكان ســفره البحــري في مركــب للجنوبــين وقــد كان الطريــق الطبيعــي لابــن 

ــورية  ــئ س ــد موان ــكندرية إلى أح ــن الإس ــفر م ــو الس ــاز ه ــر إلى الحج جب

ــين في ســورية اضطــر  ــق الحــاج الشــامي. لكــن بســبب وجــود الصليبي لراف

ــر  ــم م ــرة ث ــبيله إلى القاه ــذ س ــصري. فاتخ ــق الم ــر بالطري ــا إلى الس رحالتن

ــك  ــاز بعــد ذل ــة، واجت ــذاب وجــدة في طريقــه إلى مكــة والمدين بقــوص وعي

الطريــق النجــدي إلى الكوفــة وزار بغــداد والموصــل وعــاد بطريــق ســورية، 

ــع  ــب وحــماة وحمــص ودمشــق وعــكاء. ومــن هــذه الأخــرة أقل فمــر بحل

ــا في  ــة فوصله ــاد إلى غرناط ــور. وع ــرّ بص ــة وم ــي إلى صقلي ــب افرنج في مرك

الثامــن مــن المحــرم ســنة ٥81هـــ / 118٥م.

ولم يكــن ابــن جبــر وحيــدا في رحلتــه هــذه. فقــد رافقــه جــده لأمــه القــاضي 

ابــن عطيــة وأبــو جعفــر الطيــب.

ورحــل بعــد ذلــك مرتــين إلى المــرق، وحــج في كل منهــما. ذلــك أنــه لمــا شــاع 

الخــبر المبهــج بفتــح بيــت المقــدس عــى يــد صــاح الديــن قــوي عــزم ابــن 

جبــر عــى رحلتــه الثانيــة.
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فخــرج مــن غرناطــة في ۹ ربيــع الأول ســنة ٥8٥ هـــ / ۱۱۸۹ م وعــاد إليهــا في 

1٣ شــعبان ســنة ٥8٧ هـــ / ۱۱91م وقــى أكــر مــن ربــع قــرن في غرناطــة 

ومالقــة وســبتة وفــاس منقطعــا إلى أســماع الحديــث والتصــوف وترويــة مــا 
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ســنة ٦14 هـ / 121٧م. 

ــى  ــا ع ــا صاحبه ــد دوّنه ــه الأولى وق ــار رحلت ــي أخب ــر ه ــن جب ــرة اب تذك
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ــه. وهــو  المــدارس والمارســتانات، وليــس هــذا بغريــب عــى رجــل عــالم فقي

في كل هــذا دقيــق الماحظــة ســهل العبــارة واضــح الأســلوب. وقــد أثــر ابــن 

جبــر في كثــر مــن الكتــاب الذيــن جــاءوا بعــده، فنقلــوا أجــزاء كبــرة مــن 

رحلتــه. وليــس أدل عــى ذلــك مــن أن ابــن بطوطــة نفســه نقــل عنــه وصــف 

ــا لا نجــد في  ــه مــن المؤســف أنن ــب ودمشــق وبغــداد، عــى أن كل مــن حل

88

رحلتــه شــيئا يدلنــا عــى عــدد الســكان في أي مــن البلــدان التــي زارهــا. 

ــازل  ــا يتحــدث عــن من ــه عندم ــدو هــذا واضحــا في ــر ســني، ويب ــن جب واب

ــورية. ــمال س ــيعة في ش الش

وقــد تنــاول ابــن جبــر في الجــزء الأخــر مــن رحلتــه صقليــة بوصــف رائــع 

ــادر  ــن مص ــا م ــدرا رئيس ــم مص ــذا القس ــل ه ــكل يجع ــا بش وروى أخباره

ــاني وخاصــة فيــما يتعلــق بعاقــة الســكان  تاريــخ صقليــة في زمــن وليــم الث

ــين. ــا الأوروبي ــرة بحكامه ــلمين في الجزي المس

الهروي

ــد  الهــروي كان مــن معــاصري ابــن جبــر أصــل أسرتــه مــن هــراة، لكنــه ول

في الموصــل وطــاف في ســورية والعــراق واليمــن والحجــاز ومــصر وبــاد 

الــروم وجــزر البحــر المتوســط حتــى صقليــة، وتنقــل في مزاراتهــا ومســاجدها 

وخالــط أهلهــا، وكانــت لــه نزعــة صوفيــة وفيــه فضيلــة ولــه معرفــة بعلــم 

ــنة 114٣  ــوس س ــل كومنين ــن عمانوئي ــطنطينية في زم ــل القس ــيما. دخ الس

ــن  ــا لاب ــمع فيه ــنة ٥٧0هـــ / 11٧4م وس ــكندرية س ــط الاس - ۱۱۸0م وهب

الرحــال المحــدّث وحملــه القائــد أبــو القاســم بــن حمــود رســائل إلى صــاح 

الديــن يطلــب فيهــا تجهيــز حملــة ضــد صقليــة. وكان في القافلــة التــي نهبهــا 

ريــكاردوس في جنــوب فلســطين ســنة ٥88 هـــ / 1192م عــى مــاء الخويلفــة 

في مقاطعــة الــداروم ففقــد فيهــا كتبــه. وطلــب ريــكاردوس الهــروي ليقابلــه 

ــاسي  ــة العب ــر الخليف ــذ وزي ــن الناف ــول اب ــاء رس ــا ج ــك. ولم ــن ذل ــم يمك فل

النــاصر لديــن اللــه إلى صــاح الديــن ليوثــق العاقــات بــين الســلطان 
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والبــاط العبــاسي، ومــرَّ بدمشــق كان الهــروي فيهــا، وكان اجتماعــه بــه ســببا 

ــارت«. ــة الزي ــارات إلى معرف ــف »الاش في تألي

ــاح  ــن ص ــر ب ــك الظاه ــل المل ــب في ظ ــرة في حل ــه الأخ ــروي أيام ــى اله ق

ــه مدرســة  ــى ل ــه وبن ــه بالســيما، فشــمله برعايت ــه لمعرفت ــذي قرب ــن ال الدي

بظاهــر حلــب. وقــد دفــن في قبــة بناحيــة مــن هــذه المدرســة، عــى مــا رأه 

ابــن خلــكان، وكانــت المدرســة لا تــزال قائمــة في عهــده. والكتــاب الــذي بــين 

ــه :  ــه بقول ــه لقرائ ــا هــو »الإشــارات« وقــد قــدم المؤلــف نفســه وكتاب أيدين

ــين أن  ــان الناصح ــين والخ ــوان الصالح ــض الاخ ــألني بع ــه س ــد فإن ــا بع »أم

ــة  ــب والأبني ــا شــاهدته مــن العجائ ــارات وم ــه مــن الزي ــا زرت ــم م ــر له أذك

والعــمارات ومــا رأيتــه مــن الأصنــام والآثــار والطلســمات في الربــع المســكون 

والقطــر المعمــور فوقــع الامتنــاع إلى أن حصــل الاجتــماع برســول وفــد مــن 

الديــوان العزيــزي شرفــه اللــه وعظمــه وتبركنــا بزيارتــه واســتعبدنا برؤيتــه، 

إذ كان قدومــه مــن دار الســام وقبــة الإســام وذكــر الفقــر للرســول زيــارات 

الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام فوقــع الابتــداء بذكــر الزيــارات مــن مدينــة 

حلــب.

وقــد اختــصرت مــا حــرني عــى ســبيل الايجــاز وأنــا أســتعيذ باللــه مــن شر 

ــة والتابعــين  ــاه في بعــض الصحاب ــا ذكرن ــد يقــف عــى م حاســد ونكــد معان

وآل الرســول صلــوات اللــه وســامه عليهــم أجمعــين وعــى ذكــر بعــض الآثــار 

فيقــول قرأنــا في التاريــخ الفــاني ضــد ذلــك وقــد ذكــر فــان غــر هــذا وأنــا 

مــما لا أشــك في قولــه ولا أطعــن في حديــث إلا أننــي ذكــرت مــا شــاع خــبره 

ــاب  ــر أصح ــد ذك ــه. وق ــم بصحت ــه أعل ــتفاضة والل ــق الاس ــره بطري وذاع ذك
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ــة  ــن الصحاب ــام وم ــاة والس ــم الص ــول عليه ــن آل الرس ــة م ــخ جماع التاري

ــراق وخراســان  ــاد الشــام والع ــوا بب ــوا ومات ــم قتل ــه عنه والتابعــين رضي الل

ــروه.  ــما ذك ــن ك ــر هــذه الأماك ــر البحــر، ولم أر أك والمغــرب واليمــن وجزاي

ولا شــك أن قبورهــم اندرســت وآثارهــم طمســت. ذهبــت آثارهــم وبقيــت 

أخبارهــم والزايــر لــه صــدق نيتــه وصحــة عقيدتــه وقــد ذكــروا أيضــا بــادا 

ــان. وإن جــرى  ــد وتغــر الزم ــادم العه ــات لا تعــرف الآن لتق وأماكــن وطرق

الســهو فيــما أذكــره فبطريــق الغلــط لا بطريــق القصــد. فأســأل الناظــر فيــه 

والواقــف عليــه الصفــح في ذلــك وإصــاح الخطــأ وإيضــاح الحــق فــإن كتبــي 

ــك،  ــن ذل ــم يمك ــه فل ــي إلي ــب في وص ــج ورغ ــك الفرن ــار مل ــا الانكت أخذه

ومنهــا مــا غــرق في البحــر. وقــد زرت أماكــن ودخلــت بــادا مــن ســنين كثــرة 

ــام لا  ــه، وهــذا مق ــا عاينت ــر م ــي أك ــه وشــذ عن ــا رأيت ــر م ــد نســيت أك وق

يدركــه أحــد مــن الســائحين والزهــاد ولا يصــل إليــه أكــر المســافرين والعبــاد 

إلّا رجــل جــال الأرض بقدمــه واثبــت مــا قلتــه بقلبــه وقلمــه.

ــال هــو إن مــا ذكــره مــن  ــا أخــرى غــر هــذا. فقــد ق عــى أن للهــروي كتب

ــع  ــار في موض ــرد، وأش ــاب مف ــه كت ــام ل ــب والأصن ــار والعجائ ــة والآث الأبني

آخــر إلى كتــاب منــازل الأرض ذات الطــول والعــرض. وروى ابــن خلــكان 

ــات  ــة. وقــد جــاء في الإشــارات ذكــر لمئ ــا اســمه الخطــب الهروي ــه كتاب أن ل

مــن الأماكــن الدينيــة وهــي المقصــودة بالــذات مــن التأليــف. لكــن الهــروي 

يضيــف بــين آن وآخــر فوائــد تاريخيــة وماحظــات عامــة، كوصفــه لدمشــق 

وإشــارته لــرأس الحســين ونقلــه مــن عســقان، وتحدثــه عــن مقيــاس النيــل 

يبنــوا  الصليبيــين حاولــوا أن  الروضــة، وكالــذي رواه مــن أن  في جزيــرة 

ــم لهــم. ومــما رواه  ــك لم يت كنيســة عــى عــين البقــر بظاهــر عــكا لكــن ذل
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ــرآن  ــات الق ــن آي ــى م ــجد الأق ــواب المس ــى أب ــا ع ــر »م ــج لم تغ أن الإفرن

ــاء  ــا ج ــف م ــن ألط ــل م ــم« ولع ــه عنه ــاء رضي الل ــامي الخلف ــز وأس العزي

ــار  ــإن في دي ــال: »ف ــا ق ــه لزهــور مــصر ونباته ــة وصف ــه العام ــن ماحظات م

مــصر ونيلهــا مــن عجائــب الدنيــا كثــرا. ورأيــت بهــا في آن واحــد مجتمعــا 

ــا  ــا ونرين ــين وآس ــرا لون ــين ولينوف ــمين لون ــت ياس ــوان ورأي ــة أل وردا ثاث

ــا  ــا ورطب ــا وطلع ــا مركب ــا واترنج ــتروا ونبق ــجا ومن ــا وبنفس ــا وخبزي وريحان

ومــوزا وجميــزا وحصرمــا وعنبــا وتينــا أخــر ولــوزا وقتــى وفقــوس وبطيخــا 

وباذنجانــا وباقــا أخــر ويقطينــا وحمصــا أخــر وخســا والبقــول والرمــان 

وهليونــا وقصــب الســكر«. وذكــر الاســكندرية فقــال عنهــا إنهــا ثــاث 

ــة رقعــة الشــطرنج. وأشــار إلى الســمك الرعــاد  طبقــات وعمارتهــا عــى هيئ

ــجد أو ۲۰۰۰۰  ــكندرية ۱۲۰۰۰ مس ــذ أن بالإس ــن منق ــن اب ــل ع ــا. ونق فيه

مســجد ومعبــد وكان الســائح الهــروي مغرمــا بكتابــة اســمه في الأماكــن التــي 

يزورهــا، مثــل صنــم الأشــمونيين وإلى ذلــك أشــار جعفــر بــن شــمس الخافــة 

ــه: ــاس بأوراق ــن الن ــما في شــخص يســتجدي م ــين قاله في بيت

أوراق كديتــه في بيت كل فتى 

عــى اتفاق معان واختاف روي 

قد طبق الأرض من ســهل ومن جبل 

كأنه خط ذاك الســائح الهروي
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أسامة بن منقذ

كان أســامة بــن منقــذ أمــرا فارســا مــن أهــل الــرق العــربي. فقــد تنقــل في 

مــصر وســورية وبغــداد وإنمــا أدخلنــاه في عــداد الرحالــين لأن كتــاب الاعتبــار 

نســيج وحــده في الأدب العــربي ومذكــرات صاحبــه تشــمل صفحــات مجيــدة 

في تاريــخ الفروســية العربيــة تجعلهــا في مقدمــة مــا يجــب أن نعنــى بدرســه 

مــن كتــب الســلف الصالــح.

ولــد أســامة بقلعــة شــيزر في ۲۷ جــمادي الأولى 488 هـــ / 4 تمــوز )يوليــو( 

ــترا إلى  ــن كيلوم ــة وعري ــد أربع ــى بع ــة ع ــيزر، الواقع ــت ش 109٥م. وكان

ــين  ــذ أن انتزعوهــا مــن الصليبي ــذ من ــي منق الشــمال مــن حــماة، حصــن بن

ــل  ــا قب ــا في أرضه ــون إقطاع ــوا يملك ــم كان ــع أنه ــنة 4٧4 هـــ / ۱۰۸۱م، م س

ذلــك بمــدة طويلــة. وكان مــن حــق مرشــد، والــد أســامة، أن يتــولى الإمــارة. 

ــة  ــه واتجهــت هم ــا لأخي ــازل عنه ــد فتن ــرآن والصي ــه شــغف بنســخ الق لكن

ــدا ذكــرا فــترت  ــه ليخلفــه. لكــن لمــا رزق ول الأمــر ســلطان إلى أســامة يهيئ

ــدء  ــادئ ذي ب ــب ب ــيزر فتغي ــادر ش ــذا أن يغ ــرأى ه ــامة ف ــو أس ــه نح همت

عنهــا موقتــا. لكنــه لم يلبــث أن غادرهــا نهائيــا. وبعــد عريــن ســنة أصــاب 

ــزال )ســنة ٥٥2 هـــ / ۱۱٥٧ م( قــضي عــى آل منقــذ بأسرهــم إذ  القلعــة زل

ــا.  ــذي كان غائب ــي، عــدا أســامة ال ــل عائ ــوا مجتمعــين في حف كان

عــاش أســامة فارســا شــهما وجــاب أنحــاء الــرق العــربي صرف معظــم شــبابه 

ــرة )1144  ــي بالقاه ــة الفاطم ــصر الخليف ــوري بدمشــق وفي ق ــاط الن في الب

- 11٥4 م(. وأمــا كهولتــه فصرفهــا عنــد أتابكــة الموصــل وفي حصــن كيفــا.
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زار بيــت المقــدس وحــجٌ وتنقــل بــين معظــم العواصــم الإســامية وتعــرف إلى 

ــه دعــاه  ــل وفات ــوك. وقبي ــاء والمل ــه للخلف ــج، فضــا عــن صداقت ــار الإفرن كب

ــه وأخــذ  ــه اقطاع ــاد إلي ــا وأع ــه رزق ــن إلى دمشــق وأجــرى علي صــاح الدي

الشــيخ يلقــي محــاضرات في البديــع ويــدرس في المدرســة الحنفيــة بدمشــق. 

وأمــى مذكراتــه في هــذه الفــترة. وتــوفي أســامة ســنة ٥84 هـــ / 1188م. 

وكتــاب الاعتبــار، بالإضافــة إلى مــا فيــه مــن عــبر رمــى إليهــا الكاتــب، يحــوي 

إشــارات كثــرة إلى أحــوال البــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فالقطــن كان 

ــن  ــت موط ــمال كان ــة في الش ــاد الكثيف ــات الب ــاب وغاب ــر ط ــزرع في كف ي

الأســود والنمــور وحمــر الوحــش. وجــاء العــروس والمآتــم واضحــة الصــور في 

الكتــاب والفصــل الــذي عــرض فيــه أســامة للإفرنــج ممتــع حقــا. فقــد تنــاول 

ــم. ــم ومحاكماته ــه شــجاعتهم وطبه في

عبد اللطيف البغدادي

ــة  ــب بالإضاف ــه الط ــملت معرفت ــالم، ش ــة ع ــدادي رحال ــف البغ ــد اللطي عب

إلى النحــو واللغــة وعلــم الــكام واشــتهر بصناعــة الطــب في كل مــكان أقــام 

فيــه وخاصــة في دمشــق. وقــد اخترنــاه لســببين: الأول هــو الاتجــاه العلمــي 

الــذي كان يغلــب عــى تقييــده مشــاهداته، فــتراه يشــر إلى أنــه رأى وفحــص 
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ولــد عبــد اللطيــف في بغــداد ســنة ٥٥٧ هـــ. وانــصرف شــأن طــاب العلــم 

في العــالم الإســامي في عــصره، إلى ســماع الحديــث وحفــظ القــرآن واجــادة 

الخــط وحفــظ الشــعر والمقامــات وأخــذ لنفســه إجــازات مــن شــيوخ بغــداد 

ــا  ــه أخــذ عــن شــيوخه كل م ــما اطــأن إلى أن ــم مــن شــيوخ خراســان. فل ث

عندهــم تحــول إلى الموصــل وحــدث في مدرســة ابــن مهاجــر ودار الحديــث 

ــدا في الرياضيــات. ولم يلــق بالموصــل ســوى الكــمال بــن يونــس وكان جي

وكان صــاح الديــن ســيد ســورية ومــصر، آنئــذ، قــد أحســن إلى عــدد كبــر 

ــم.  ــب علمه ــف يطل ــد اللطي ــا عب ــق وجاءه ــأووا إلى دمش ــماء ف ــن العل م

ــم، فتوجــه إلى القــدس  ــا عليه ــصر فيه ــم مناظــرات انت ــه وبينه فوقعــت بين

وجــاء معســكر صــاح الديــن بظاهــر عــكا حيــث لقــي بهــاء الديــن شــداد 

قــاضي العســكر وعــماد الديــن الكاتــب والقــاضي الفاضــل والراجــح أن الأخــر 

أعجــب بعبــد اللطيــف لأنــه زوّده برســالة توصيــة إلى وكيلــه في مــصر ابــن 

ســناء الملــك الــذي احتفــل بــه. وهنــاك تيــر لــه الاتصــال بياســين الســيميائي 

ومــوسى بــن ميمــون وأبي القاســم الشــارعي. وقــد أعجبــه الأخــر مــن 

ــف  ــد اللطي ــة لعب ــون الغلب ــث فتك ــان الحدي ــا يتفاوض ــة فكان ــؤلاء الثاث ه

بقــوة الجــدل وفضــل »اللســن«، ويتغلــب الشــارعي »بقــوة الحجــة وظهــور 

ــة«. المحج

عــى أن إقامــة عبــد اللطيــف بمــصر هــذه المــرة لم تطــل إذ رحــل إلى القــدس 

ــس  ــف مجل ــد وص ــك. وق ــه ذل ــم ل ــة. وت ــد الهدن ــن بع ــاح الدي ــاء ص للق

الســلطان بقولــه: » ... وأول ليــل حرتــه وجــدت مجلســا حافــا بأهــل العلم 

يتذاكــرون في أصنــاف العلــوم وهــو يحســن الاســتماع والمشــاركة ويأخــذ في 
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ــى  ــكل معن ــأتي ب ــك وي ــادق ويتفقــه في ذل ــر الخن ــاء الأســوار وحف ــة بن كيفي

بديــع . ورتــب صــاح الديــن وأولاده لعبــد اللطيــف مائــة دينــار في الشــهر، 

فدخــل دمشــق وأكــب عــى الاشــتغال بالعلــم وإقــراء النــاس بالجامــع.

لكــن عبــد اللطيــف كان يمــل الاســتقرار في مــكان واحــد مــدة طويلــة فرحــل 

إلى مــصر في ركاب العزيــز ســلطانها لمــا جــاء لحصــار الأفضــل أخيــه في دمشــق 

ــوفي. وكان  ــى ت ــة الشــارعي حت ــة فاشــلة. وعــاد في مــصر إلى مصاحب في حمل

ــط  ــن في وس ــب للكثري ــرئ الط ــاء ويق ــا ومس ــر صباح ــاس بالأزه ــرئ الن يق

ــد  ــب عب ــم والمــوت، وكت ــع بمــصر الغــاء العظي ــار. وفي هــذه المــدة وق النه

اللطيــف كتــاب الإفــادة والاعتبــار في الأمــور المشــاهدة والحــوادث المعاينــة 

ــفر  ــب الس ــاه ح ــم دع ــه. ث ــصر في وقت ــوال م ــف أح ــصر«، في وص ــأرض م ب

ــث  ــق حي ــزل دمش ــى ون ــع الأق ــدس ودرس في الجام ــل إلى الق ــة فانتق ثاني

اشــتهر بصناعــة الطــب ودرسّ في المدرســة العزيزيــة. وتنقــل بعــد ذلــك بــين 

حلــب وأذربيجــان في بــاد الــروم وارزن الــروم وبغــداد وتــوفي بهــا. هــذا هــو 

ــم  ــة وحــدث وعل ــة والنقلي ــوم عــصره العقلي ــذي درس عل ــف ال ــد اللطي عب

الطــب وألــف كتبــا كثــرة فيــه، وانتفــع النــاس بعلمــه في دمشــق والقاهــرة 

والقــدس وحلــب وبغــداد.

ابن سعيد

ابــن ســعيد رحالــة أندلــي ولــد بغرناطــة ليلــة الفطــر ســنة ٦10 للهجــرة في 

ــوه  ــوك وكان أب ــة بالمل ــا صل ــة في الحســب والنســب كان لأفراده أسرة عريق

ــرب في  ــاب »المغ ــم كت ــو متم ــه ه ــم ب ــف. والمترج ــل الأدب والتألي ــن أه م

أخبــار المغــرب«. فقــد بــدأه جــده وعمــل فيــه أبــوه وأتمــه هــو.
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عمــل أبــن ســعيد لوزيــر الموحديــن بافريقيــة ابــن جامــع، وكان للمترجــم بــه 

ابــن عــم يعمــل في خدمــة الموحديــن أيضــا . فوقعــت بــين الفريقــين فرقــة 

ــل الى المــرق برســم الحــج.  ــا فاســتأذن في الرحي ــن ســعيد عاقبته خــي اب

وصــل الاســكندرية ســنة ٦٣9 هـــ / 1241م.

ــد الحــج،  ــا وكان متأخــرا عــن موع ــام فيه ــا وأق ــد رحــل إليه ــده ق وكان وال

ــن يغمــور  ــاء زهــر واب ــتركي والبه ــا ايدمــر ال فذهــب إلى القاهــرة ولقــي به

وهــو يومئــذ رئيــس الأمــور بالديــار المصريــة. وقــد أســتدعى ســيف الديــن 

بــن ســابق ابــن ســعيد إلى مجلــس بضفــة النيــل مبســوط بالــورد وقــد قامــت 

حولــه شــمامات نرجــس فقــال ابــن ســعيد:

مــن فضل الرجس فهو الذي 

يــرضى بحكم الورد إذ يرأس 

أمــا ترى الورد غدا قاعدا 

وقام في خدمتيه الرجس

ووافــق ذلك وقــوف المماليك الترك في الخدمة فطرب الحاضرون. 

ــه  ــا في ــطاط، أعطان ــصر والفس ــا لم ــا نفيس ــعيد وصف ــن س ــا اب ــرك لن ــد ت وق

صــورة حيــة لمــا كانــت عليــه الحالــة يومئــذ. فتنــاول شــوارع المدينــة 

وأبنيتهــا وأزقتهــا بالوصــف، ثــم عــن نــواح مــن الحيــاة في الأحيــاء المخصصــة 

للهــو والطــرب إذ قــال عنهــا إنــه قــد يرقــص الواحــد في وســط الســوق وقــد 

يســكر النــاس مــن الحشــيش. لكــن بعضهــم علــق عــى ذلــك بقولــه »وفيــه 

ــه: »ومــن نظــر  ــن ســعيد بقول ــزي عــن اب ــر« وقــد دافــع المقري تحامــل كث
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ــه«. ــل إلي ــل في نســبة التحام ــم أن التحام بعــين الإنصــاف عل
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علمــه مــن أخبــار هجــوم هولاكــو عــى حلــب ومــا تركتــه حملتــه مــن آثــار 

ــر. ــب والتدم التخري

ــن  ــات والمقتطــف م ــا، المرقصــات والمطرب ــرة منه ــن ســعيد كث ــف اب وتوالي

ــه  ــخ بيت ــعيد أي تاري ــي س ــخ بن ــعيد في تاري ــع الس ــرف، والطال ــر الط أزاه

ــى  ــرب في ح ــما المغ ــفار وه ــددا الأس ــان المتع ــان الغريب ــده، والموضوع وبل

ــتوفز. ــة المس ــتنجز وعقل ــدة المس ــرق وع ــى الم ــرق في ح ــرب« و»الم المغ
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ابن بطوطة

ــع  ــرن الراب ــة في الق ــع الرحل ــذي طب ــربي ال ــة الع ــو الرحال ــة ه ــن بطوط اب

عــر بطابعــه، تمامــا كــما تــرك مواطنــه ابــن خلــدون في تاريــخ القــرن نفســه 

ــرا عميقــا . ولم يكتــب ابــن بطوطــة رحلتــه بنفســه. وإنمــا رواهــا ورتبهــا  أث

ــه .  ــه في خدمت ــة نفس ــن بطوط ــل اب ــذي عم ــاس ال ــلطان ف ــاب س ــد كت أح

وهــذا هــو ســبب الاضطــراب الظاهــر في أخبــاره والأخطــاء الموجــودة فيــما 

ــك  ــه إلى تل ــر وصول ــكوا في أم ــاده ش ــض نق ــى إن بع ــين حت ــن الص ــره ع ذك

البــاد. ولكــن ليــس بــين مؤرخيــه إجــماع عــى هــذه المســألة. وأخبــار 

رحالتنــا ممتعــة وتتجــى فيهــا مقدرتــه ونشــاطه وحبــه للتقــي. وكان 

الرجــل يســتمتع بالحيــاة ويحافــظ عــى ناحيتهــا الروحيــة، ويقــوم بالفــروض 

ــة  ــن طنج ــا م ــا بدأه ــن عام ــة وعري ــفاره ثماني ــدت أس ــد امت ــة. وق الديني

ــل  ــج وتنق ــورية وح ــم زار س ــة. ث ــمال أفريقي ــق ش ــصر بطري ــار إلى م وس

ــا  ــرم والفولغ ــم زار الق ــة ث ــل إلى شرق افريقي ــرب ووص ــاد الع ــارس وب في ف

الأدنى ودخــل القســطنطينية فاحتفــى بــه ملكهــا قســطنطين الرابــع )1٣44 - 

1٣4٣ م(. واتجــه بعدهــا شرقــا إلى خــوارزم وبخــاري وتركســتان وافغانســتان 

والهنــد وخــدم ملــك دلهــي ثمــاني ســنوات. وتعــرف إلى جــزر الهنــد الرقيــة 

والصــين وعــاد إلى طنجــة، لكنــه قــام بعــد ذلــك برحلتــين الواحــدة إلى 

إســبانيا والثانيــة إلى أواســط افريقيــة وصــل فيهــا إلى تمبكتــو وأبحــر في نهــر 

النيجــر وعــاد إلى فــاس بطريــق الصحــراء الكــبرى. وقــد قــدرت المســافة التــي 

اجتازهــا بنحــو ۱۲۰.۰۰۰ مــن الكيلومــترات. وابــن بطوطــة مولــود في طنجــة 

ــنة  ــاس س ــوفي في ف ــر( 1٣04 وت ــباط )فبراي ــنة ٧0٣هـــ / 24 ش 14 رجــب س
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٧٧0هـــ / ۱۳٦9م(. وأسرتــه معروفــة باشــتغالها بالعلــوم الرعيــة. وقــد كان 

ــا عليهــم  ــه فقدمــوه قاضي ــه فضل ــد عــرف الحجــاج ل ــا. وق هــو نفســه عالم

وهــم بعــد في تونــس. وعمــل ابــن بطوطــة قاضيــا في جزائــر ملديــف فضــا 

ــد. ــه القضــاء في الهن عــن تولي

ــل  ــد ينق ــا باختصــار وق ــر به ــي يم ــدان الت ــار البل ــر أخب ــب بذك ــى الكات يعن

ــم  ــن يلقاه ــخاص الذي ــمام بالأش ــر الاهت ــو كث ــبقه. وه ــن س ــف عم الوص

ــه قصصــا  ــه إياهــم. ويــروي في تضاعيــف رحلت ــه وتحديث فيذكــر إجازتهــم ل

ــه  ــع في زمن ــي المجتم ــى نواح ــه ع ــارئ وتطلع ــوّق الق ــرة تش ــات كث وكرام

ــة خاصــة،  ــة ذات قيم ــات تجاري ــين آن وآخــر عــى معلوم ــا ب ونحصــل منه

ــدل  ــما ي ــا م ــا بعلبكي ــداه إحرام ــنطينية أه ــم قس ــن أن حاك ــذي رواه م كال

عــى اتســاع تجــارة المنســوجات اللبنانيــة آنئــذ ومثلــه ذكــره مجبــى بلــد بــين 

ــار. ــه ۷۲۰۰۰ دين ــصر بأن ــكندرية وم الاس

مــن الســهل أن يتابــع القــارئ تنقــل أبــن بطوطــة في مــصر وقــد جــاء 

الإســكندرية ورحــل منهــا إلى مــصر. ومــر في طريقــه بشــيخ فــوه الــذي تنبــأ 

ــرة إلى  ــن القاه ــه م ــه واتج ــار همت . فأث ــرَّ ــة، وم ــة عريض ــة طويل ــه برحل ل

عيــذاب مينــاء الحــاج الإفريقــي. لكــن الســفر إلى الحجــاز لم يتيــر لــه لأن 

ــب  ــرق المراك ــد ح ــراك وق ــع الأت ــرب م ــاة كان في ح ــلطان البج ــدربي س الح

وهــرب الــترك أمامــه. فعــاد ابــن بطوطــة إلى مــصر واجتــاز إلى الشــام بطريــق 

ــن بطوطــة في ســورية فمــن الصعــب  ــل اب ــا تنق ســيناء فوصــل القــدس، أم

متابعتــه فيــه. ولعلــه إذ أمــى رحلتــه أو قــص أخبــاره عــى راويتــه لم يعــن 

بالترتيــب الــذي ســار عليــه، وإنمــا روى مــا تذكــر. ولكــن شــيئا مــن التنظيــم 
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ــاز إلى  ــن الحج ــه م ــامي وفي انتقال ــاج الش ــق الح ــه في طري ــود إلى روايت يع

ــن الطريقــين. ــا في هذي العــراق وليــس هــذا الأمــر غريب

کتــاب ابــن بطوطــة هــو عبــارة عــن نســخة مــن الصــور التــي ارتســمت في 

ذهــن الرحالــة عــن الأشــخاص وعــن النــاس الذيــن ألقــت بهــم الصــدف في 

طريقــه. فهــو صفحــة مــن التاريــخ الاجتماعــي الإســامي أكــر منــه كتابــا في 

ــا. تقويــم البلــدان والجغرافي

الملك الأشرف

بــين الرحــات التــي وصلــت إلينــا أخبارهــا مــن أيــام المماليــك رحلــة رســمية 

قــام بهــا الملــك الأشرف قايتبــاي )۸4( ۸۷۲ - 1901 هـــ / 14٦8 - 149٦م في 

ســورية ســنة 882هـ/14٧8م.

كان شــمال ســورية معرضــا آنئــذ للخطــر العثــماني، بعــد أن اســتقر العثمانيون 

ــه  ــرف بنفس ــلطان أن ي ــأراد الس ــا. ف ــرى كله ــية الصغ ــرة آس ــبه جزي في ش

عــى حصــون البــاد وقاعهــا وطرقهــا وجســورها. فقــام بهــذه الرحلــة التــي 

ــك الســنة زار  ــن تل ــن آخــر جــمادي الأولى إلى أواخــر رمضــان م ــدت م امت

ــن  ــدم م ــد ته ــا كان ق ــاح م ــر بإص ــا وأم ــزاء كله ــك الأج ــا تل ــك خاله المل

مراكــز الدفــاع والثغــور.

خــرج الســلطان مــن القاهــرة المحروســة في آخــر جــمادى الأولى دون ضجــة 

أو حفــات )8٦( ولم يكــن رفقــاؤه في الرحلــة يتجــاوزون الأربعــين نفــرا، 

بينهــم الأمــر تــاني قــره بــك وجــاني بــك ويشــبك الجــمالي وشــاهين الجــمالي 

ــاضي الشــافعية بدمشــق. ــن الخــداري وق ــاضي القضــاة قطــب الدي وق
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مــر بطريقــه بالصالحيــة والعريــش وغــزة وقاقــون والنــاصرة وصفــد وبعليــك 
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ــق حلــب وسرمــين  ــار بكــر بطري ــم عــاد مــن دي ووصــل قلعــة المســلمين. ث
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ولكــن كل مــا نقلــه إلينــا هــو أســماء الأمــراء الذيــن دعاهــم لمقابلتــه عــى 

ــا  ــهل علين ــل كل شيء س ــكرية قب ــت عس ــة كان ــا أن الرحل ــى تذكرن ــا مت أنن

ــا نســتطيع أن نضيــف  ــا المجتمعــون. ولعلن ــي طرقه ــع الت أن نعــرف المواضي

ــت  ــه، لأن هــذه كان ــوا ب ــا تحدث ــت ضمــن م ــة كان ــة للدول ــوارد المالي أن الم

ــك. ولم  ــر الممالي ــد أك ــت في عه ــما كان ــاي، ك ــد قايتب ــة في عه ــكلة رئيس مش

يكــن مجــرد مصادفــة أن يعنــى قايتبــاي بإلغــاء الاحتــكار والريبــة المازمــة 

لــه في كل مــن طرابلــس ودمشــق. وكان الأمــراء في الطريــق يقدمــون هدايــا 

ثمينــة للســلطان ورجــال حاشــيته. وكان الســلطان نفســه يخلــع في مناســبات 

ــب  ــب حل ــدى إلى نائ ــه أه ــد أن ــن نج ــواب. فنح ــراء والن ــى الأم ــرة ع كث

الأمــر قانصــوه اليحيــوي ســارية بيضــاء عليهــا فــرو. وأهــدى صاحــب صفــد 

ســارية زرقــاء. وأقــام حفــا فخــما في حلــب أهــدى فيــه إلى أمــراء التركــمان 
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ــروره  ــه وم ــم فرصــة عودت ــك. واغتن ــس المزركشــة بالذهــب وغــر ذل الأطال

ــة. ــة فأهــدى إلى صاحــب صفــد كاملي بخــان مني

ــن  ــاصري اب ــول الن ــا رس ــحاق باش ــاه لإس ــا أعط ــي م ــا ه ــبر الهداي ــلّ أك ولع

عثــمان صاحــب مملكــة الــروم ورفقائــه. فقــد بعــث الســلطان إليــه بهديــة 

ــار  ــف دين ــة أل ــبة ســفره لأداء فريضــة الحــج. وشــملت الهدي فاخــرة بمناس

وثاثمئــة رأس مــن الغنــم ومئتــي اردب مــن الشــعر وأربعمئــة قنطــار 

ــي طــر دجــاج وخمســين أوزة وعــرة قناطــر ســكر  ــن البقســماط ومئت م

وعــرة قناطــر رمــان وعــرة قناطــر دبــس. وخمســة عــر ادربــا مــن الأرز 

ــاب الفاخــرة،  ــل تعــداه إلى الثي ــزاد ب ــه لم يقتــصر عــى ال المقشــور. عــى أن

ومعــدات الســاح. فأرســل إليــه إحــدى وخمســين تفســيلة اســكندرية 

وعــرة دبابيــس مــن صنــع بزدغــان وعــرة أكفــاف مذهبــة وعــر حــراب 

ــين  ــة للحــراب وعــر قطــع موصل ــة وخمســين قصب ــات جلدي ــاث درعي وث

مــن صنــع مشــتول )في دلتــا مــصر( وســكر نبــات مــن إنتــاج حــماة وأربــع 

ــولي. جــرار مــن العصــر الكاب

ــوا  ــن رافق ــد الذي ــو أح ــان وه ــن جيع ــا ب ــو البق ــاي أب ــة قايتب ــب رحل كت

الســلطان وســماها »القــول المســتظرف في رحلــة مولانــا الملــك الأشرف«. ولم 

يحــاول أن يزخــرف عبارتهــا بــل إنــه لجــأ إلى البســاطة التامــة. وقــد قــال أبــو 

البقــا إنــه أراد أن يــدوّن أخبــار هــذه الرحلــة لأنهــا منقطعــة النظــر. ونحــن 

نــرى أن الرحلــة كتبــت بنــاء عــى طلــب الملــك الأشرف نفســه أو بتشــجيع 

منــه، ولعلــه قصــد منهــا الدعايــة للملــك.
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ليبيِّين الرَّحّالــة الأوروبيُّون في زمن الصَّ

•••

ــى  ــح القــدس حت ــل ســواحل ســورية وتفت مــا كادت جيــوش الصليبيــين تحت

ــا. فقــد أصبحــوا  ــات ووحدان أخــذ الحجــاج يهبطــون الأراضي المقدســة زراف

ــهم  ــي جنس ــدي بن ــى أي ــوا ع ــم. فصادف ــوم منه ــا ق ــادا يحكمه ــدون ب يف

ــؤونهم.  ــة لش ــم ورعاي ــة له ــم وحماي ــرا لإقامته تيس

ــدد  ــد ع ــر. إذ يزي ــيء الكث ــين ال ــؤلاء الرحال ــار ه ــن أخب ــا م ــد وصلن وق

الكتــب التــي بــين أيدينــا عــى الثاثــين، فضــا عــن الرســائل العديــدة 

والمذكــرات التــي حفظهــا لنــا التاريــخ. وكــما ضمــت جمــوع الصليبيــين التــي 

جــاءت ســورية وحــدات مــن شــعوب أوروبــة المختلفــة، فقــد كان الرحالــون 

أيضــا يمثلــون الســكان عــى اختــاف أجناســهم فبينهــم الولــي والرويجــي 

ــباني. ــي والإس ــاني والفرن ــاني واليون ــروسي والألم وال

ــة  ــة الرع ــروب الصليبي ــترة الح ــن ف ــزء الأول م ــياح الج ــى س ــب ع وتغل
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ــي عــى العــرب والإســام.  ــن العــصر الصليب ــرن الأول م ــاب الق ــل كت وتحام

ولكــن ذلــك تبــدل بعــض الــيء في أوائــل القــرن الثالــث عــر. فنحــن نــرى 

أن تتــمار يحــاول أن يــدرس الإســام ويفهمــه فيتصل بالمســلمين ويســتفرهم 

الكثــر مــن المســائل التــي تمــر بــه. 

كان أول الرحالــين في هــذه الفــترة ســيولف الولــي الــذي زار فلســطين 

بعيــد مجــيء الصليبيــين ببضــع ســنوات )۱۱۰۲م أو ۱۱۰۳م(. وقــد اقتــصرت 

أســفاره عــى أجــزاء مــن فلســطين تشــمل القــدس والجليــل ومــا بينهــما. نــزل 

ــة  ــل قامــت عاصف ــبر بقلي ــه إلى ال ــد وصول ــا. وبعي ــأ ياف هــذا الحــاج في مرف

قويــة أغرقــت ثاثــا وعريــن ســفينة كانــت في المينــاء. ولــولا أنــه رغــب في 

ــا مــن ســيولف عــى  ــا حصلن ــة لم ــة بأعجوب ــه مــن هــذه العاصف ــر نجات ذك

شيء يشــر إلى ســعة المينــاء الــذي يتســع لهــذا العــدد مــن الســفن. ويقــضي 

ــورة  ــف وع ــرض لوص ــدس ويع ــا والق ــين ياف ــق ب ــين في الطري ــيولف يوم س

ــق وأخطارهــا. الطري

فهــي وعــرة لأنهــا جبليــة. أمــا الأخطــار فتــأتي مــن مرابطــة بعــض الســكان 

ــرأ هــذا  ــرة ونحــن بعــد أن نق ــات المفترســة الكث ــن الحيوان ــق، وم في الطري

الوصــف نأمــل أن يطيــل الســائح الحديــث عــن الأماكــن التــي يزورهــا، لكنــه 

يخيــب أملنــا ويكتفــي بذكرهــا ويختــم كامــه بقولــه: »أمــا وقــد انتهينــا مــن 

زيــارة الأماكــن المقدســة فقــد قفلنــا راجعــين إلى يافــا.

ســيولف شــديد النقمــة عــى العــرب. فــا يعــر عــى مــكان خــرب أو متهــدم 

حتــى يــرع فيتهمهــم بذلــك. وياحــظ بلــس أن الأمــر الوحيــد الــذي 
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نســتفيده مــن ســيولف هــو وصفــه لكنيســة القــبر المقــدس قبــل أن يمســها 

ــة. ــاح أو إضاف ــون بإص الصليبي

ــب  ــو راه ــنة 110٦ أو 110٧ م وه ــطين في س ــروسي إلى فلس ــال ال ــاء داني ج

ــرا  ــرة كث ــم بالأدي ــد اهت ــم فق ــن ث ــية، وم ــة الأرثوذكس ــاع الكنيس ــن أتب م

فوصــف ديــر مــار ســابا. وتمتــع دانيــال بســعة مــن وقتــه فــزار الأردن 

ــث في  ــة ومك ــرة طبري ــواطئ بح ــى ش ــام ع ــرة أي ــى ع ــرات، وق ــع م أرب

ــين  ــم فقــد رأى أكــر مــما رأى غــره مــن الرحال ــام. ومــن ث عــكاء أربعــة أي

ــه إلى  ــو يتنب ــات فه ــا لفت ــدو كونه ــه لا تع ــت ماحظات ــين. وإن كان المرع

قحولــة جبــال القــدس واعتــماد المدينــة عــى مــاء المطــر. أمــا الخليــل ومــا 

جاورهــا فإنهــا »بــاد اللــه المرجــاة، كثــرة القمــح والكــروم والزيتــون وجميــع 

أصنــاف الخــراوات. وأغنامهــا تلقــح مرتــين في العــام، ونحلهــا يبنــي خايــاه 

ــة، المكســوة ســفوحها بمــا لا يحــى مــن الأشــجار  في صخــور جبالهــا الجميل

المثمــرة كالزيتــون والتــين والخرنــوب والتفــاح... ليــس تحــت الســماء مــكان 

يعــدل هــذه البقعــة.

ــه وهــو  ــا في الســن لرشــده في تجوال ــا متقدم ــه راهب ــال مع اصطحــب داني

يؤكــد لنــا أن معلوماتــه هــي نتيجــة مشــاهداته، فــإذا نقــل شــيئا عــن غــره 

ــال  ــا داني ــي يذكره ــة الت ــافات الخاطئ ــل المس ــه. ولع ــتراف ب أسرع إلى الاع

جــاءت مــن اعتــماده عــى روايــات غــره. 

ويظهــر أن دانيــال كان عــى عاقــة طيبــة جــدا مــع حــكام الاتــين في 

فلســطين. فلــما اعتــزم زيــارة الجليــل رافــق الجيــش الــذي كان يعــده 
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بلدويــن الأول ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸ لمهاجمــة دمشــق، وكان ذلــك بــإذن مــن الملــك 

ــن بطــش الســكان،  ــك أم ــه بذل ــال إلى هــذا الخــبر أن ــف داني نفســه. ويضي

إذ إنــه تعــرض للأخطــار بــين القــدس وبيــت لحــم. ويقــول إنــه امتنــع عــن 

زيــارة لبنــان لأنــه كان بيــد ســكان البــاد. ومــن هــذه الماحظــات نــرى أن 

الصليبيــين لم يكونــوا قــد ضبطــوا أمــور البــاد تمامــا، حتــى في مــكان قريــب 

ــت لحــم. ــل بي ــدس مث إلى الق

وفي القــرآن الثــاني عــر كــرت عنايــة الكتــاب بالحجــاج. فظهــر عــدد كبــر 

ــر  ــن أث ــة م ــب خالي ــذه الكت ــادهم. وه ــت لإرش ــي وضع ــب الت ــن الكت م

ــة.  ــات الازم ــاج المعلوم ــاء الح ــت إعط ــة كان ــخي، لأن الغاي ــف الش المؤل

ويعــد دليــل فتلــوس ۱۱۳۰ م نموذجــا لهــذا النــوع مــن الكتــب، فقــد ذكــرت 

فيــه أســماء مئــة وعــرة أماكــن في ســورية وفلســطين لهــا عاقــة بالكتــاب 

المقــدس، ولائحــة بالأماكــن التــي وقــف فيهــا بنــو إسرائيــل في صحــراء 

التيــه، وعينــت المســافات بينهــا. ورويــت القصــص والأســاطر التــي حفظتهــا 

ــا. ــا له ــن أو اختلقته ــن هــذه الأماك ــة ع ــال المتعاقب الأجي

ــن  ــع الأماك ــه جم ــع أن ــا، م ــا عام ــاد وصف ــب أن يصــف الب لم يحــاول الكات

ــرى لم  ــة إلى أخ ــن منطق ــه م ــإن انتقال ــا. ف ــدة مع ــة واح ــة في منطق الواقع

ــه  ــل في ــذا الدلي ــع أن ه ــن الواق ــي، لك ــي أو منطق ــاس طبيع ــه أس ــن ل يك

محاولــة للتعــرف الى الأماكــن المقدســة مــن حيــث عاقتهــا بتاريــخ الكتــاب 

ــه. ــدس وجغرافيت المق

وقبــل معركــة حطــين بمــدة قصــرة زار فلســطين رحــالان ألمانيــان هــما يوحنــا 

وثيودوريتــش. وقــد كان الأول كاهنــا في ورتزبــرغ، ولعــلّ الثــاني كان مطــران 
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ــن ســنتي ۱۱٦0 م و۱۱۷۰م،  ــاد ي ــة نفســها. والمرجــح أن الأول زار الب المدين
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ــل  ــل كان قب ــى أن الرج ــن لا نن ــنتناوله أولا. ونح ــك فس ــا. ولذل ــن يوحن م
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ــاد  ــر الب ــماه »تدم ــل س ــه بفص ــدأ كتاب ــطين. ب ــة لفلس ــة الطبيعي الجغرافي
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للبــاد وخلطهــم في تعيــين الأماكــن. ثــم يعمــد إلى تقســيم فلســطين إلى 
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ــة  ــال صخري ــذه الجب ــة. وه ــة المقدس ــول المدين ــا ح ــى ارتفاعه ــغ أق وتبل
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ثيودوريتــش ذكــر جبــال القــدس وأوديتهــا ويوضــح عاقتهــا بعضهــا ببعــض. 

ويذكــر عــين ســلوان ويعــرض لأســطورة تقــول إن مــاء هــذه العــين يــأتي مــن 

ــة.  ــة طبوغرافي ــم ينقدهــا ذاكــرا اســتحالة هــذا الأمــر مــن ناحي شــيلوه ث

ــدس  ــد الق ــطين لم يتع ــخي في فلس ــش الش ــار ثيودوريت ــر أن اختب والظاه

ــا  ــل أخباره ــرى فينق ــزاء الأخ ــا الأج ــل. وأم ــامرة والجلي ووادي الأردن والس

ــة. ــاءت جاف ــخصية وج ــة الش ــن الصبغ ــت م ــك خل ــره، لذل ــن غ ع
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ولم يتخلــص الكاتــب الدقيــق تمامــا مــن الإيمــان بالعجائــب. فالبحــر الميــت 

يعيــد ذكــرى تدمــر ســدوم وعمــورة كل ســنة إذ تطفــو عــى وجــه المــاء فيــه 

أحجــار وأخشــاب تذكَّــر النــاس بمــا أصــاب هــذه المــدن وأهلهــا.

ــم  ــد اهت ــش، فق ــاصر ثيودوريت ــذي ع ــر ال ــاني الآخ ــاج الألم ــا، الح ــا يوحن أم

بالمســيح والأماكــن المتصلــة بــه مبــاشرة، لذلــك فهــو يرتــب أخبــاره ووصفــه 

ــش  ــد، يناق ــرض لتقلي ــيح. وإذ يع ــاة المس ــع حي ــدرج م ــث تن ــن بحي للأماك

ــا  ــا بنقــل النقــوش التــي يمــر بهــا نقــا أمين ــه التاريخيــة ويعنــى يوحن أصول

ــل. ــا نق ــدار م ــش في مق ــوق ثيودوريت ــة يف ــن هــذه الناحي ــو م فه

ــباني  ــي الاس ــين التطي ــين بنيام ــائحين اليهودي ــر الآن الس ــا أن نذك ــدر بن ويج

)11٦0 - ۱۱۷۳م( ويتاحيــا )بــين ۱۱۷۰م و۱۱۸۷ م(. وهــذان يمثــان الحجــاج 

اليهــود الغربيــين الذيــن جــاءوا الــرق لزيــارة بنــي جنســهم فيــه.

ــاد  ــم ب ــة ث ــاء ايطالي ــبانية فج ــه في اس ــن سرقوس ــفاره م ــين أس ــدأ بنيام ب

اليونــان ومنهــا إلى القســطنطينية. ثــم زار جــزر الأرخبيــل اليونــاني ونــزل في 

انطاكيــة واتجــه بطريــق عــكا ونابلــس إلى القــدس. ومنهــا ذهــب إلى دمشــق 

ثــم إلى بغــداد عــى أنــه لم يكــن يتبــع في أســفاره اتجاهــا واحــدا دائمــا. وكثــرا 

ــار. وبعــد إقامــة في  ــة ليتحقــق مــن بعــض الأخب ــة أو قري مــا عــاد إلى مدين

ــا ســافر إلى مــصر بطريــق بــاد  بغــداد وغــربي فــارس دامــت ســنتين أو ثاث

العــرب والنوبــة ومنهــا إلى صقليــة ثــم إلى إســبانيا بعــد أن ســاح في المانيــة.

ــع أول  ــو في الواق ــين، فه ــه أســفار بنيام ــذي بلغت ــدى ال ــن هــذا الم ــرى م ون

أوروبي تجــاوز الأراضي المقدســة ومــا جاورهــا مبــاشرة، في رحلتــه. والماحــظ 
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ــكان  ــود في كل م ــار اليه ــة بأخب ــة خاص ــى عناي ــه يعن ــين ان ــار بنيام في أخب

ــماء  ــا أس ــم يعطين ــة. ث ــم عام ــم وحاله ــم وأعماله ــر عدده ــه - فيذك ــر ب يم

كبارهــم ورجــال الديــن منهــم. لكــن »أشر« يــرى أن بنيامــين، وإن كان مــن 

رجــال الديــن، فقــد كان قبــل كل شيء تاجــرا، ولذلــك اهتــم بأعــمال اليهــود 

ــم. ــم وتجارته وصناعته

ــا  ــد وغره ــن الهن ــا ع ــه يحدثن ــا أن ــين وجدن ــار بنيام ــا أخب ونحــن إذا تناولن

ــا، ومــن رأي »أشر« أن ســياحات بنيامــين لم  ــا طوي ــاد المــرق حديث مــن ب

ــار الــرق الأقــى فهــو مــما  ــه مــن أخب ــا. أمــا مــا يروي تتعــد العــراق شرق

ســمع مــن التجــار والمســافرين الذيــن قابلهــم بغــداد وفي الطريــق. ويبنــي 

أشر حكمــه هــذا عــى أن بنيامــين يذكــر أســماء كبــار اليهــود في البــاد التــي 

ــاره.  وصلهــا، أمــا في البــاد الأخــرى فيشــر إلى اثنــين فقــط في كل أخب

ــا الحجــاج  ــارا عــن ســورية ومــصر لم يعــن به ــا بنيامــين أخب ــد حفــظ لن وق

ــدة  ــه بم ــل زيارت ــورية قبي ــز س ــذي ه ــزال ال ــاصرون، كالزل ــيحيون المع المس

ــن ألفــا، ووصــف  قصــرة، فدمــر طرابلــس وقتــل مــن أهــل فلســطين عري

ــان، وأحــوال الســامريين في نابلــس.  ــدروز في لبن ــل، وال ــي في جبي ــكل وثن هي

ــون  ــل صهي ــان في جب ــا يعم ــين كان ــا أن عامل ــين قصــة مؤداه ــروي بنيام وي

ــب  ــة بالذه ــرة مزين ــة كب ــا قاع ــك داود ورأي ــبر المل ــى ق ــرا ع ــدس( ع )الق

ــت  ــديدة قذف ــح ش ــت ري ــى عصف ــان حت ــكادا يدخ ــما لم ي ــة ولكنه والفض

بهــما خــارج القاعــة فاقــدي الوعــي، ولم يجــرؤا بعــد ذلــك عــى العــودة إلى 

ــول إن  ــين يق ــن بنيام ــح بجــدار. لك ــكان المنفت ــد ســد الم ــكان نفســه. وق الم

ــا. ــرء أن يراه ــتطيع الم ــل ويس ــودة في الخلي ــة موج ــور الحقيقي القب

110

ــن  ــبعة م ــا س ــؤونها كان يديره ــول إن ش ــل فيق ــن جبي ــين ع ــا بنيام ويحدثن

ــدو  ــدروز يب ــن ال ــارا ع ــة أخب ــل الرحال ــو وينق ــم أمبراك ــين يتزعمه الجنوب

ــم  ــم بباده ــر إلى اعتزازه ــه يش ــه، لكن ــال ل ــا يق ــول م ــل وقب ــا التحام فيه

ــارات تجــار اليهــود لهــم لكنهــم لا يقيمــون بينهــم. ويذكــر صناعــة  وإلى زي

الزجــاج والســفن في صــور. وتنــال كل مــن دمشــق وبغــداد حظــا كبــرا مــن 

ــه. عنايت

ــاة  ــورة لحي ــا ص ــم لن ــوان، ويرس ــه إلى أس ــة في طريق ــين بالنوب ــر بنيام ويم

ــار  ــا تج ــص به ــي يقن ــق الت ــاك، وللطري ــاس هن ــا الن ــي يحياه ــل الت الكس

ــب  ــين والزبي ــم الت ــون أمامه ــم يلق ــة. فإنه ــل النوب ــوان أه ــن أس ــق م الرقي

والحبــوب فيأتــون لأخذهــا فيلقــون القبــض عليهــم. ويتابــع ســائحنا النيــل 

ــل  ــى بالتحــدث عــن طــرق القواف ــا إلى الإســكندرية ويعن إلى القاهــرة ومنه

ــا. ــا وغرب ــما شرق ــرة وغره ــوان والقاه ــن أس ــرع م ــي تتف الت

ــود  ــا يع ــا م ــين: الأول منه ــى نوع ــين فع ــا بنيام ــي يرتكبه ــاء الت ــا الأخط أم

ــة بالأماكــن المقدســة بحيــث يصعــب  ــا عاق ــات له ســببه إلى تصديقــه رواي

عــى مثلــه رفضهــا، والثــاني يرجــع إلى نقلــه أنبــاء البــاد القاصيــة مــن رواتهــا 

ــماء  ــه في أس ــوع الأول خلط ــن الن ــه. فم ــن اختبارات ــا م ــى أنه ــا ع وتدوينه

المــدن الفلســطينية عنــد ذكــر حــوادث التــوراة، ومــن الثــاني مــا ذكــره عــن 

الــدروز والهنــود وعــدد اليهــود في شرقــي إيــران والهنــد وديــن ســكان ملبــار.

ويذكرنــا رايــط أن بنيامــين لم يؤثــر إلا قليــا في معرفــة أوروبــة الجغرافيــة في 

القــرون الوســطى لكننــا مــع ذلــك نجــد في المعلومــات التــي يعطينــا إياهــا 

مــا يســاعدنا عــى فهــم حــال الــرق العــربي في القــرن الثــاني عــر للميــاد.
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ــا فقــد ولــد في راتزبــون وقــى جــزءا كبــرا مــن حياتــه في بــراغ.  أمــا بتاحي
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وكييــف )أوكرانيــا( وشــيه جزيــرة القــرم وبــاد التتــار وأرمينيــا ومــادي 

وفــارس والعــراق وســورية )بمــا في ذلــك فلســطين وبــاد اليونــان. وقــد كان 

في دمشــق بــين ســنتي 11٧4م و۱۱۸۷م. وأخبــاره التــي بــين أيدينــا دونهــا مــن 

مذكراتــه الأصليــة يهــوذا الصالــح بــن شــمويل. ويتفــق بتاحيــا مــع بنيامــين 

ــل قيمــة  ــاره أق ــالم، لكــن أخب ــود في الع ــه رحــل للتعــرف بأحــوال اليه في أن

مــن أخبــار الآخــر.

ــو  ــوكاس، وه ــمه ف ــي اس ــب كريت ــر راه ــاني ع ــرن الث ــالي الق ــين رح كان ب

ــة  ــل معرك ــنة ۱۱۸۵م أي قب ــورية في س ــصرا لس ــا مخت ــا وصف ــرك لن ــذي ت ال

حطــين بســنتين. وأســلوب فــوكاس في وصفــه أســلوب أدبي رائــع. فالمعلومــات 

ــوان  ــرة الأل ــوره كث ــن ص ــا، ولك ــدة علين ــت جدي ــا ليس ــل عليه ــي نحص الت

متناســبتها واضحــة الخطــوط مميزتهــا، عــى نحــو مــا نــرى في وصفــه 

لأنطاكيــة ودقتــه وينابيــع لبنــان ومينــاء بــروت ونواحــي عــكا الكثــرة 

ــة  ــة عاطف ــا المدين ــا الفــن هــالا واحتضنته ــروت صنعه ــاء ب الأمــراض. فمين

عليهــا ... وفي نهايتهــا برجــان كبــران في أحدهــما أصــل سلســلة ضخمــة 

تســحب منــه إلى الآخــر فتحفــظ الســفن في المينــاء. وإذ يصــل إلى بيــت لحــم 

ــه الرســوم فيهــا فيصفهــا وصفــا دقيقــا جميــا  ويدخــل كنيســة المهــد تعجب

ــرأه.  ــت تق ــك وأن ــا أمام ــك تراه ــك أن ــل إلي ــى ليخي حت

لكــن مــما نأســف لــه أن الكاتــب لم يســبغ عــى القــدس أســلوبه الرائــع فلــم 

نحــظ منــه عــى صــور غنيــة تمثــل حيــاة الســكان في البلــد المقــدس والخــبر 
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ــو  ــدس ه ــبر المق ــة الق ــن كنيس ــه ع ــه من ــذي نعرف ــة ال ــد ذو القيم الوحي

ــل  ــة عمانوئي ــور بيزنطي ــداه إمبراط ــذي أه ــب ال ــا بالذه ــبر كان مزين أن الق

كومنينــوس )114٣ - 1180م(. وقيمــة هــذه المســألة ترجــع إلى أن عمــا 

ــة  ــي صاحب ــة ه ــة البابوي ــة الاتيني ــه الكنيس ــت في ــت كان ــم في وق ــذا ت كه

ــطين.  ــلطان في فلس الس

وغريــب أن فــوكاس يكتفــي بتعــداد الأماكــن الهامــة بالقــدس لكنــه لا يــكاد 

يبتعــد عنهــا حتــى تعــاوده روعــة أســلوبه وتعــود صــوره الفنيــة إلى الظهــور 

ثانيــة، كالــذي نــراه في وصفــه للأديــرة المنتــرة في وادي الكلــت وديــر مــار 

ســابا. ويختــم فــوكاس كتابــه بقولــه: »فــإن وجــد القــارئ فيــما كتبــت فائــدة، 

فإننــي أحســب نفــي قــد جوزيــت خــر الجــزاء عــما بذلــت مــن جهــد، وإلا 

ــن  ــة م ــات عذب ــد إلى نفــي ذكري ــإن صراخــه يعي ــي هــذا إليَّ ف ــد ابن فليم

الأماكــن المقدســة تبعــث النشــوة في خيــالي.

ومــن مخلفــات العــصر الصليبــي مجموعــة مــن كتابــات حجــاج مجهولــين لا 

نعــرف عــن شــخصياتهم شــيئا. ومــن هــذه المجموعــة واحــدة كتبــت قبيــل 

ــاول جبالهــا  ــم تن ــد فلســطين أولا ث ــي كاتبهــا بتحدي ســنة ۱۱8٧ م. وقــد عن

ــمائها.  ــر في أس ــن تغي ــا م ــا اعتوره ــا وم ــا ومدنه ــا وثماره ــا ونباته وحيوانه

ــة  ــاول اليوناني ــارى فتن ــد النص ــة عن ــة المختلف ــرق الديني ــن الف ــدث ع وتح

والريانيــة والأرمنيــة والكرجيــة واليعاقبــة والنســاطرة. وقــد فصــل أنظمــة 

ــق أن  ــة. والح ــة الغربي ــا بالكنيس ــة منه ــارن الرقي ــة، وق ــا الاكلريكي بعضه

هــذا الكتــاب الــذي لا يتجــاوز الثاثــة آلاف كلمــة يختلــف عــما ســبقه بأنــه 

ــة الإنســانية. ــة بالناحي أوســع أفقــا وأكــر عناي
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ــرى  ــا ن ــين، فإنن ــين دون المؤرخ ــى الرحال ــا ع ــنقتصر في كتابن ــا س ــع أنن وم
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ولكــن المهــم فيهــا أنهــا ترينــا اتجاهــا نحــو فهــم البــاد فهــما شــاما جامعــا، 

والوصــف الطبوغــرافي للقــدس هــو دون الــذي تركــه لنــا ثيودوريتــش، لكــن 

وليــم هــو أول غــربي خــص دمشــق بوصــف دقيــق. وكتابــه خــال مــن بحــث 

عــن أديــان الســكان في ســورية، هــذا باســتثناء مــا ذكــره عــن الحشاشــين. 

ــة  ــدأ بمعرك ــي تب ــدة الت ــي الم ــي وه ــصر الصليب ــن الع ــة م ــترة الثاني وفي الف

ــك  ــدي المل ــكاء في أي ــقوط ع ــي بس ــنة ٥8٣ هـــ / ۱۱۸۷ م وتنته ــين س حط

الأشرف قــاوون ســنة ٦90 هـــ / 1291 م، جــاء إلى الــرق العــربي عــدد 

كبــر مــن الرحالــين. وبعضهــم اتســعت رقعــة أســفاره بحيــث شــملت جــزءا 

ــا مــن قبــل إلى أن رحــالي القــرن الثالــث  كبــرا مــن الــرق كلــه. وقــد أشرن

عــر أوســع أفقــا، وأبعــد مــدى، وأكــر شــمولا، وأوســع احاطــة بالبــاد التــي 
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ــوا ثمــار الاختــاط بــين  زاروهــا ووصفوهــا. ولعــلّ ذلــك يرجــع إلى أنهــم جن

ــم أدق.  ــح، وماحظاته ــم أص ــت معرفته ــرب، فكان ــرق والغ ال

ولعــلّ ولبرنــد أول ســائح في القــرن الثالــث عــر وصلتنــا أخبــاره. زار ســورية 

وحــجّ ســنة 1211 م. ووصــف الموانــئ الســورية وصفــا مختــصرا لا نجــد فيــه 

في الحقيقــة شــيئا لم يذكــره الذيــن جــاءوا قبلــه.

عــى أننــا متــى عرنــا عــى أخبــار تتــمار لا نأســف عــى تفريــط ولبرنــد. جــاء 

تتــمار ســورية ســنة ۱۲۱٧م إبــان هدنــة بــين المســلمين والصليبيــين ومــع أنــه 

يمــر بالقــدس مــرّ الكــرام معتــذرا عــن الإطالــة بــأن الذيــن ســبقوه أفاضــوا في 

وصــف المدينــة المقدســة وكنيســة القــبر فقــد عــوض عــن ذلــك بوصــف دقيق 

ــط  ــا يحي ــرة م ــة لك ــبهها بالجن ــد ش ــوان. فق ــور والأل ــي بالص ــق، غن لدمش

بهــا مــن الحدائــق ذات الأشــجار المنوعــة والأزاهــر المتعــددة الألــوان التــي 

ــا  ــر خراته ــف. وتطــرق إلى ذك ــى في الخري ــرد حت ــادل وتف ــا العن ــرح فيه ت

فذكــر أن الزائــر يجــد فيهــا عريــن نوعــا مــن أنــواع الخبــز، ويســتطيع أن 

يدخــل المطعــم ويــأكل دون أن يخــى غشــا، فلــن يقــدم لــه طعــام بائــت. 

ــدد  ــرة الع ــة الكث ــات - المختلف ــم - الجماع ــه الأم ــع ب ــما تتمت ــا ع ويحدثن

ــس أن  ــظ بل ــا. وياح ــا وفي دينه ــة في أعماله ــن الحري ــق م ــة في دمش المقيم

هــذه النغمــة تختلــف عــما عودنــاه مــن الســياح الســابقين ونجــد تتــمار في 

بغــداد. لكننــا لا نعــر عنــده عــى ذكــر للطريــق الــذي اتبعــه، وهــو إغفــال 

ــق  ــل ســيناء عــن طري ــه أمــا وصفــه لســفرته مــن القــدس إلى جب نأســف ل

شرق الأردن فهــي قطعــة مــن الأدب الحــي، فــوادي الموجــب )أربنــون( ومــا 

أثــاره في نفســه مــن الرعــب وقلعــة الكــرك، وضيافتــه في الشــوبك، كل هــذا 
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فيــه طابــع الشــخصية الفنيــة، فقــد لقــي في الشــوبك ســيدة فرنســية مترملــة 

عطفــت عليــه وزودتــه بالخبــز المجفــف والجــن والخمــر والفواكــه وأرفقتــه 

بالجــمال والســائقين ويمــر تتــمار بالبــتراء فيصفهــا وصفــا مجمــا مختــصرا.

ویــرى بلــس أن تتــمار يمثــل نزعــة جديــدة بــدأت تظهــر في الغــرب عندئــذ 

وهــي محاولــة فهــم الإســام فهــما صحيحــا. فهــو ينقــل رأي الإســام في 

المســيح ويعطــي تاريخــا مختــصرا لحيــاة النبــي وخاصــة للتعاليــم الإســامية.

ــة فرنــي وصفــا لمدينــة القــدس يرجــع إلى حــول ســنة  ــا رحال وقــد تــرك لن

1220م عــرض فيــه لشــوارع المدينــة وأبوابهــا وأســواقها وذكــر أســماءها. ثــم 

أتبــع ذلــك بوصــف عــام مقتضــب لفلســطين.

ــدر أن يحصــل مــن هــذا الوصــف عــى مســافات لنحــو  ــد اســتطاع كون وق

ثاثــين مــن المــدن الفلســطينية وقابلهــا بمــا وصــل إليــه هــو فوجدهــا 

صحيحــة.

وكــما كان للقــرن الثــاني عــر مــؤرخ، فقــد كان للقــرن الثالــث عــر مؤرخــه 

وهــو يعقــوب مطــران عــكا. ســيم يعقــوب مطرانــا لعــكا ســنة ۱۲۱٧ م، بعــد 

ــات  ــوي معلوم ــه« يح ــورية. و»تاريخ ــنين في س ــر س ــدم ع ــد خ أن كان ق

جغرافيــة أكــر مــما يحتــوي كتــاب وليــم الصــوري. وأخبــاره عــن الطوائــف 

النصرانيــة دقيقــة. أمــا فيــما يتعلــق بالإســام فقــد قبــل ســمع دون تمحيــص 

أو تدقيــق عــى أن هــذه الظاهــرة تبــدو فيــما كتبــه عــن أمــور أخــرى كثــرة. 

فبينــما هــو يتحــدث عــن أهــل البــاد تــراه ينقــل قصصــا خرافيــة عــن أقــزام 

أو رجــال ذوي قــرون أو أذنــاب، وبينــما يذكــر عــن ســلوان )بالقــدس ينتقــل 

بنــا إلى الحديــث عــن العيــون والينابيــع ويــروي مــا يعتقــده النــاس بشــأن 
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ــات  ــد ماحظ ــك نج ــع كل ذل ــل. وم ــم والحم ــا بالعق ــاء وعاقته ــواع الم أن

نفيســة منثــورة في تضاعيــف الكتــاب تتعلــق بمنــاخ فلســطين وزروعهــا 

ــة الدقــة في  ونباتهــا وتقســيم ســورية، وغــر ذلــك. لكــن يعقــوب يبلــغ غاي

وصــف تنظيــم الإمــارات الاتينيــة ومملكــة القــدس التــي كان مركزهــا آنئــذ 

عــكاء والمــدن الكبــرة مثــل ادســا وأنطاكيــة وطرابلــس وغرهــا ونعــر عــى 

ــة  ــين الاذقي ــع عــى الســاحل الســوري ب ــة تق ــين مدين وصــف مفصــل لثاث

ومــصر. أمــا مــن مــدن الداخــل فدمشــق هــي المدينــة الوحيــدة التــي نعــر 

لهــا عــى وصــف صحيــح.

ــن  ــار الذي ــاد في الاتصــال بالتت ــث عــر للمي ــة في القــرن الثال ــت أوروب رغب

كانــوا قــد أصبحــوا قــوة رهيبــة في غــرب آســية وشرق أوروبــة. وقــد 

حســب رؤســاء أوروبــة آنئــذ أنــه مــن الممكــن نــر النصرانيــة بــين المغــول 

ــورية«.  ــصر وس ــراك في م ــك الأت ــى الممالي ــين ع ــا للأوروبي ــون عون »فيصبح

ــا  ــا يوحن ــد كان فيه ــا الأولى فق ــان إلى المغــول. أم ــك أرســلت بعثت وعــى ذل

ــة  ــا الثاني ــنة 124٥م. وأم ــع س ــنت الراب ــا أنوس ــلها الباب ــد أرس ــي وق كاربين

ــم  ــدب ولي ــنة ۱۲۵۲م، إذا ن ــع س ــس التاس ــة لوي ــك فرنس ــة مل ــت بعث فكان

روبــروك. ليحمــل رســالة إلى الخــان. ومــع أن يوحنــا بــدأ رحلتــه مــن أوروبــة 

ــداء  ــان القســطنطينية نقطــة لابت ــد اتخــذ الاثن ــكا فق ــن ع ــا م ــم بدأه وولي

الرحلــة عــبر آســية إلى قــره قــورم. والأخبــار التــي خلفّهــا لنــا الراهبــان ذات 

قيمــة كبــرة للبحــث الجغــرافي والتاريخــي. لكنهــا تخــرج عــن نطــاق هــذه 

ــول. الفص
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ــات  ــد ماحظ ــك نج ــع كل ذل ــل. وم ــم والحم ــا بالعق ــاء وعاقته ــواع الم أن
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ــول. الفص



117

وليــس مــن شــك في أن أكــبر رحــالي القــرن الثالــث عــر مــن الأوروبيــين هــو 

ماركــو بولــو.

ولــو كنــا نــؤرخ للرحلــة أو للكشــف الجغــرافي لــكان لزامــا علينــا أن نخصــه 

بأكــبر قســط مــن هــذا الكتــاب. أمــا ونحــن نكتــب عــن رواد الــرق العــربي، 

فإننــا مضطــرون إلى الاكتفــاء بالقليــل عــن هــذا الرحالــة عــى أننــا نأمــل أن 

يرجــع القــراء إلى مظــان البحــث عنــه ليعرفــوا أخبــاره المفصلــة وليســتمتعوا 

بقــراءة مــا كتبــه بنفســه عــن رحاتــه التــي شــملت جــزءا كبــرا مــن آســية.

تجارتهــما  عــى  يرفــان  البندقيــان  مفيــو  وأخــوه  بولــو  نيقولــو  كان 

في القســطنطينية فخطــر لهــما أن يبحــرا إلى شــبه جزيــرة القــرم فيــزورا 

مصرفيهــما في صلدايــا )صــدك الحديثــة( ثــم يقصــدان سراي، مقــر بــركا 

خــان، الفولغــا، وقــد تــم لهــما ذلــك وأقامــا عنــده ســنة، ثــم تعــذرت عليهــما 

ــا  ــراء المغــول فاتجه ــين أم ــق بســبب حــرب نشــبت ب العــودة بنفــس الطري

نحــو بخــارى ومنهــا رافقــا وفــدا كان في طريقــه إلى قوبــاي خــان )في الصــين. 

ــالة  ــل رس ــما في حم ــد إليه ــما، وعه ــما وأحســن وفادته ــاي به ــد سر قوي وق

إلى البابــا يطلــب فيهــا الخــان منــه أن يبعــث إليــه بمائــة مــن حكــماء بــاده 

ــاه ببعــض الزيــت مــن قــبر  ــن أن يأتي ليعلمــوا المغــول، وطلــب مــن الأخوي

المســيح بالقــدس. فعــاد الأخــوان أدراجهــما بطريــق آســية الصغــرى فوصــا 

ــد عــى عــر ســنوات.  ــاب يزي عــكاء ســنة 12٦9م، بعــد غي

الجديــد زارا خالهــما  البابــا  انتخــاب  انتظــار  تلــكأ الأخــوان ســنتين في 

ــم  ــة رحلته ــدأ الثاث ــو. وب ــن نيقول ــو ب ــد صحبهــما مارك ــادا وق ــة وع البندقي
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مــن عــكاء ســنة 12٧1 م فأبحــروا إلى ايــاس )لجــازو( في خليــج اســكندرونة 

ــد  ــج العــربي. وق ــز فهرمــز عــى الخلي ــة إلى تبري ــازوا أرميني ــا اجت )٥9( ومنه

كان الــرأي القديــم هــو أن الجماعــة مــرت بالموصــل وبغــداد وشــط العــرب 

والبــصرة في طريقهــا إلى هرمــز. ولكــن الــر بــرسي ســيكس يــرى أن ماركــو 

لم يمــر ببغــداد ولم يجــار دجلــة إلى الخليــج العــربي، وهــو يعتقــد أن وصفــه 

للموصــل وبغــداد منقــول عمــن اجتمــع بهــم في تبريــز وغرهــا، كذلــك 

ــا. ــي يرويه القصــة الت

ــد  ــق القوافــل إلى الصــين، وق ومــن هرمــز اخــترق ماركــو آســية متبعــا طري

غــاب في الصــين ســبع عــرة ســنة )۱۲٧٥ - ۱۲۹۲م( وعــاد إلى هرمــز بطريــق 

المحيــط الهنــدي ومنهــا إلى تبريــز فطرابــزون فالقســطنطينية فالبندقيــة التــي 

وصلهــا في شــتاء ســنة 129٥م.

فماركــو بولــو تهمنــا رحاتــه مــن حيــث إنــه نقــل إلينــا وصفــا لبغــداد بعيــد 

حملــة هولاكــو عليهــا ســنة ۱۲٥8م بقليــل. وقــد كان ماركــو دقيــق الماحظــة 

ــوره  ــاره وص ــت أخب ــا كان ــن هن ــروة، وم ــوارد ال ــر وم ــة بالمتاج ــر العناي كث

ــئ  ــن موان ــة ع ــة متفرق ــات قليل ــده ماحظ ــد عن ــة. ونج ــة خاص ذات قيم

الــرق العــربي مثــل عــدن والاســكندرية والبــصرة.

ــاني،  ــكاني الألم ــب الدومني ــركارد الراه ــو ب ــة ه ــترة الصليبي ــالي الف ــر رح وآخ

ــدس  ــام في الق ــد أق ــنة ۱۲۸۳م وكان ق ــة س ــن الأرض المقدس ــب ع ــذي كت ال

ــار  ــاره نتيجــة اختب ــرا، لذلــك جــاءت أخب وســكن عــكا وتجــول في البــاد كث

شــخي، أتمــه حيــث احتــاج، بمــا حصــل عليــه مــن أهــل البــاد مــن المســلمين 

والنصــارى وقــد حــاول بــركارد أن يتبــع تنظيــما خاصــا في وصــف فلســطين، 
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فقســمها إلى أربعــة أجــزاء وجعــل عــكاء نقطــة الابتــداء في كل قســم فنتــج 

ــم.  ــن كل قس ــه م ــد انتهائ ــكاء بع ــه في ع ــد نفس ــارئ يج ــك أن الق ــن ذل ع
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ــة  ــى دول ــضي ع ــك ق ــنة ٦90 هـــ / ۱۲۹۱م وبذل ــكاء س ــك ع ــل الممالي احت

الصليبيــين في ســورية. وكان المنتظــر أن يثــر ذلــك أوروبــة إلى القيــام بحملــة 

جديــدة لاســترجاع ســورية أو فلســطين عــى الأقــل ولكــن شــيئاً مــن ذلــك لم 

يكــن كان عهــد الحمــات الصليبيــة الواســعة النطــاق قــد انقــى، عــى أننــا 

نجــد في النصــف الأول مــن القــرن الرابــع عــر بعــض الدعــاة الذيــن لم يفــت 

في عضدهــم تقاعــس أوروبــة، فاندفعــوا يكتبــون محرضــين الأمــراء والملــوك 

والبابــوات مبينــين لهــم ولغرهــم الواجــب الملقــى عــى عواتقهــم، مطالبــين 

إياهــم بتجريــد حملــة أو أكــر للقضــاء عــى ســلطان المماليــك ووقــف تقــدم 

ــذا  ــى ه ــب ع ــود. والغال ــك المفق ــترداد المل ــرى واس ــية الصغ ــراك في آس الأت

الأدب المحــرض أربعــة أمــور: أولهــا، البحــث في أســباب فشــل الصليبيــين في 

آخــر عهدهــم وانكســارهم ونقــد تــصرف المســؤولين عــن المملكــة الصليبيــة 

ــا  ــرق البحــري منه ــة إلى ال ــن أوروب ــة م ــا البحــث في الطــرق المؤدي وثانيه

ــكرية في  ــم العس ــة وقواه ــك الاقتصادي ــوارد الممالي ــا درس م ــبري وثالثه وال

ــال  ــداً لاحت ــاً تمهي ــم اقتصادي ــة إضعافه ــرف إلى طريق ــصر والتع ــورية وم س

ــذي نســتطيع أن نســتنتجه مــن  ــف مــع المغــول. وال ــا التحال ــاد؛ ورابعه الب

ــو أن  ــا ه ــت إلين ــي وصل ــرض الت ــن الأدب المح ــادة م ــذه الم ــتعراضنا له اس

ــون  ــوا يرم ــاب كان ــاس، وأن الكت ــن الن ــر م ــال عــدد كب ــر كان يشــغل ب الأم

إلى التأثــر في الــرأي العــام لذلــك حاولــوا أن ينــروا كتبهــم بــين أكــبر عــدد 

ممكــن مــن شــعوب أوروبــة.
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لعــلّ أقــدم مــا وصــل إلينــا مــن أدب الدعايــة بعــد ســقوط عــكاء هــو مــا 

ــة الواحــدة،  ــة مــن الناحي ــذي وصــف ســقوط المدين ــي ال ــو الناب ــه تادي كتب

وبــين الــدور الــذي لعبتــه كل جماعــة كانــت داخــل المدينــة في الدفــاع 

ــاً  ــه مبدئي ــود ب ــاب مقص ــى أن الكت ــرب. ع ــة أو اله ــن المدين ــي ع أو التخ

ــم  ــة إلى أم ــالة موجه ــو رس ــدة فه ــة جدي ــة صليبي ــة لحمل ــون دعاي أن يك

ــل. ــذا العم ــام به ــتها للقي ــر حماس ــا أن يث ــو فيه ــاول تادي ــة، يح النصراني

ــام  ــون في أي ــال القان ــة رج ــا في طليع ــان كان ــار اثن ــاة الكب ــة الدع وفي مقدم

ــاره.  ــوم دي نوغ ــوا وغلي ــر دوب ــل )128٥ -1٣14م( وهــما بي ــب الجمي فيلي

فقــد تقــدم الأول ســنة 1٣0٧م إلى إدوارد الأول ملــك إنجلــترا برســالة تنــاول 

ــترف  ــد اع ــرق. وق ــة إلى ال ــة صليبي ــة بحمل ــائل المتعلق ــع المس ــا جمي فيه

الكاتــب بــأن مــا بــين الــدول الأوروبيــة النصرانيــة مــن خــاف هــو الســبب 

ــة، فهــو يقــترح: ــا عــن إعــداد الحمل الرئيــي في انــصراف أمرائه

ــه عــى المــتردد  ــدول ويفــرض رأي ــين ال )۱( عقــد مؤتمــر عــام يقــر الســلم ب

بالقــوة، )۲( منــع الاتجــار مــع الــرق منعــاً باتــا )۳( ارســال جماعــات مــن 

رعايــا الــدول لســكنى فلســطين، )4( انشــاء محكمــة مؤلفــة مــن ثاثــة 

أســاقفة وثاثــة مــن الرجــال العلمانيــين تفصــل في الخصومــات جعــل الدولــة 

في الــرق ملــكاً موروثــاً عــى أن يكــون أول ملوكهــا أمــراً فرنســيا ثــم يتــولى 

بيــر تفصيــل النظــام الحكومــي الــذي يقترحــه لهــذه الدولــة وجيشــها 

ويخلــص مــن ذلــك إلى التنبيــه عــى الذيــن ســيتولون إدارة البــاد أنــه يتحتــم 

عليهــم أن يعيــدوا الكنائــس الرقيــة إلى حظــرة الكنيســة الكاثوليكيــة، وأن 

ــب  ــر يج ــذا الأم ــق ه ــبيل تحقي ــلمين. وفي س ــين المس ــة ب ــروا النصراني ين
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ــدارس  ــة، في م ــرق المختلف ــات ال ــم المســتعمرون رجــالاً ونســاء لغ أن يتعل

خاصــة يتــولى الإشراف عليهــا فرســان الهيــكل والمستشــفى. وفي الســنة التاليــة 

ــل عــرض  ــب الجمي ــرة في الموضــوع نفســه إلى فيلي ــر مذك ۱۳۰۷م أرســل بي

عليــه فيهــا أن يجعــل ابنــه الثــاني )فيليــب( ملــكاً عــى مــصر وبابليــون وأن 

يســعى إلى توحيــد جمعيــات الفرســان المختلفــة تحــت ســلطان ملــك قــبرص.

أمــا دي نوغــاره فقــد أثــار عــى فرســان المستشــفى حملــة شــعواء وحملهــم 

مســؤولية الفشــل الــذي أصــاب الحمــات الصليبيــة في القــرن الثالــث عــر، 

ــا في ســبيل  ــده عــى أمــاك الكنيســة وينفقه ــب ي ــم اقــترح أن يضــع فيلي ث

إعــداد الحملــة، لأنــه رأى أن المــال أمــر ضروري لنجــاح مثــل هــذه الحملــة.

عــى أن البحــث في الحملــة الصليبيــة والدعــوة إليهــا وتبيــين ســبل نجاحهــا لم 

يقتــصر عــى جماعــة واحــدة مــن المفكريــن، ولكنــه شــمل الأمــراء والمبريــن 

ــون في  ــم يتفق ــوه أنه ــما كتب ــف في ــاس. والطري ــن الن ــم م ــار وغره والتج

الخطــط العامــة بحيــث لا يختلفــون إلا في التفاصيــل واختيــار الطــرق. فقــد 

ــصر  ــة وح ــارة الرقي ــة التج ــكاء، مقاطع ــقوط ع ــداة س ــادو غ ــترح دي ب اق

مــصر تجاريـًـا لتضعــف ويســهل احتالهــا، وهــذا يتــم بحســب رأيــه بواســطة 

أســطول كبــر يحتــل مصــب النيــل وجيــش قوامــه ثاثــون ألفــاً مــن الجنــود 

ــون قــرب الاســكندرونة في شــمال ســورية ويزحفــون إلى مــصر بعــد أن  ينزل

يلتقــوا بالمغــول القادمــين مــن الــرق. وفكــرة إنشــاء أســطول كبــر يحــرس 

ــاني  ــارل الث ــاريع ش ــا في مش ــصر نجده ــارة م ــصر تج ــط ويح ــر المتوس البح

ــين ســنة ۱۳۰۷م  ــس الهيكلي ــي )۱۲۹۱ - ۱۲۹۲م( وجــاك مــولي رئي ــك ناب مل

ووليــم آدم ســنة ۱۳۱۰م. وفي مذكــرة للبابــا كلمنــت الخامــس أرســلها ســنة 
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۱۳۱۱م إلى هــري الثــاني ملــك قــبرص )128٥ - ۱۳۲4م( وفيــما كتبــه مارينــو 
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ــا ويرجــع إليــه في تلقــي أوامــره والغــرض مــن ذلــك أن يكــون  ــاره الباب يخت

الأســطول مســتقاً عــى المدينتــين التجاريتــين الكبرتــين البندقيــة وجنــوى لأن 
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ــر  ــرق أم ــول إلى ال ــا للوص ــن اتباعه ــي يمك ــق الت ــى الطري ــاف ع والاخت

طبيعــي، لأن المجــال أمــام الرحالــين والكتــاب واســع. فثمــة الطريــق الــبري 

مــن أواســط أوروبــة إلى القســطنطينية ومنهــا بطريــق آســية الصغــرى 

وســورية. وهنــاك مــن اقــترح طريــق الــبر أولاً ثــم طريــق البحــر مــن بزنطيــة 

إلى ســورية. والحمــات البحريــة نفســها بــصرف النظــر عــن مــكان ابتدائهــا، 

ــه  ــد تتج ــا، وق ــاً له ــورية هدف ــوانىء س ــن م ــا م ــكاء أو غره ــذ ع ــد تتخ ق

غرهــا نحــو الاســكندرية أو غرهــا مــن المــدن المصريــة رأســاً، بحيــث يمكــن 

ــد بحــث في  ــز الســلطان أولا. وق الزحــف عــى القاهــرة والقضــاء عــى مرك

ــس. ــق تون ــة إلى مــصر بطري ــمال إرســال حمل احت

ــوت وآدم  ــادو وغرانس ــه دي ب ــع عن ــد داف ــول فق ــع المغ ــف م ــا التحال أم

وســنودول. وقــد يكــون مــن حــق هيتــون أن يشــار إليــه بهــذه المناســبة. كان 

هيتــون أمــراً أرمنيــاً وفي ســنة 1٣0٧م كتــب تاريــخ الأمــم الرقيــة، وعــرض 

ــة  ــذ زمــن المســيح إلى أيامــه وختمــه بدعــوة أوروب ــخ الــرق من ــه لتاري في

ــزء  ــذا الج ــتركي. وه ــر ال ــف الخط ــطين ووق ــترجاع فلس ــاح لاس ــل الس لحم

مــن كتــاب هيتــون ثاثــة أقســام: الأول، يبحــث فيــه المؤلــف نواحــي القــوة 

124

ــة المنتظــرة  ــة الصليبي ــه للحمل ــاني يعــرض في ــك، والث ــد الممالي والضعــف عن

ــه الطــرق. ــاول في ــث يتن والثال

ففــي القســم الأول يعــزو المؤلــف تقــدم مــصر إلى )۱( قــوة الســلطان 

ــة  ــورات )۲( الهدن ــن والث ــى الف ــب ع ــن التغل ــه م ــي تمكن ــخصية الت الش

ــان  ــورية، )4( اطمئن ــصر وس ــات في م ــرة الغ ــار )۳( وف ــع التت ــة م الطويل

الدولــة إلى أن الطــرق التجاريــة البريــة والبحريــة في أمــان )٥( الســلم القائــم 

بــين مــصر والنوبــة والعــرب في الصحــراء الرقيــة. ولذلــك فهــو ينصــح أولي 

ــد  ــور عن ــذه الأم ــد ه ــراب أح ــة اضط ــوا فرص ــأن يتحين ــة ب ــر في أوروب الأم

ــر  ــد يحــدث إذا تكاث ــرق. وهــذا الاضطــراب ق ــوا عــى ال ــك فيهجم الممالي

الثائــرون عــى الســلطان أو عــادت الحــروب مــع التتــار أو الأحبــاش أو 

ــل  ــن الفيضــان فق ــل ع ــع الني ــاك الســلطان أو امتن هجــم العــرب عــى أم

ــي.  ــاج الزراع الإنت

ويقــترح هيتــون أن تــأتي أول الأمــر حملــة صغــرة مــن نحــو أربعــين ألفــاً مــن 

الرجــال يصحبهــا أســطول قــوي فتنــزل في أرمينيــة الصغــرى )كيليكيــا( ومــن 

هنــاك يمكــن الاســتياء عــى طرابلــس وغرهــا مــن الموانــئ الســورية ويكــون 

ــدأ  ــا تب ــرق، وعنده ــن ال ــوم م ــار بالهج ــاع التت ــوا في إقن ــد نجح ــل ق الرس

الحملــة الكبــرة وهنــا يتنــاول هيتــون الطــرق المختلفــة التــي يمكــن للحملــة 

أن تتبعهــا واحــدة واحــدة ويفضــل الطريــق البحــري، بحيــث تصــل الحملــة 

انطاكيــة في ســورية في الخريــف. وتبــدأ الزحــف مــن الشــمال إلى الجنــوب.

ــرن  ــط الق ــور في أواس ــض الفت ــة بع ــات الصليبي ــة للحم ــترى أدب الدعاي اع

الرابــع عــر بســبب اهتــمام أولي الأمــر في أوروبــة بإعــداد الحمــات فعــاً 
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وبقيادتهــا. فلــما لم تــوت هــذه البعثــات ثمــراً عــاد الكتــاب إلى الدعايــة مــن 

ــاه  ــك أن الاتج ــة. ولا ش ــال السياس ــن رج ــوا م ــرة كان ــذه الم ــد. وفي ه جدي

ــر دي تومــاس وفيليــب ميزيــر ــاة بي ــد يتضــح مــن دراســة حي الجدي

ولســنا نريــد أن نتنــاول حيــاة هذيــن الرجلــين بالتفصيــل، بــل نكتفــي 

بالإشــارة إليهــما إشــارة موجــزة محيلــين القــارئ إلى الفصــل النفيــس الــذي 

ــة.  ــذه الخاص ــا ه ــه أخذن ــة، ومن ــور عطي ــما الدكت ــه عنه كتب

ولــد بيــر دي تومــاس في أواخــر القــرن الثالــث عــر وانــصرف في شــبابه إلى 

طلــب العلــم فظهــرت مواهبــه للبابــا أنوســنت الســادس )1٣٥2( - 1٣٦2م( 

ــد امبراطــور  ــم عن ــاً ث ــدى سربي ــم ل ــا ث ــك أبولي ــدى مل ــه ل ــاره ســفراً ل فاخت

ــركاً  ــم بطري ــة ث ــاً في صقلي ــامه مطران ــة وس ــة المقدس ــة الروماني الامبراطوري

ــرق. وفي  ــونيا في ال ــداً رس ــر قاص ــين بي ــراً ع ــطنطينية، وأخ ــا في القس لاتيني

ــطين. ــنة 1٣٥٧ م زار فلس س

صرف بيــر همــه إلى ثاثــة أمــور اعتبرهــا رســالته في الحيــاة: الأول رد نصــارى 

الــرق إلى حظــرة الكثلكــة. والثــاني التبشــر بالنصرانيــة بــين المســلمين. 

والثالــث الدعــوة إلى حملــة صليبيــة لاســترداد الأرض المقدســة. ولم يــأل 
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ــل إلى  ــذا رح ــل ه ــما اغتي ــبرص. فل ــك ق ــان مل ــر لوزني ــي لبي ــار المل المستش

فرنســة وعمــل مربيــاً لــولي عهــد المملكــة، فلــما تــوفي الملــك شــارل الخامــس 

)ملــك فرنســة( ســنة 1٣80م قــرر فيليــب اعتــزال العــالم، واعتكــف في ديــر 

بالقــرب مــن باريــس. وهنــاك شــغل نفســه بأمــاء رســائله وكتبــه ومذكراتــه 

التــي كانــت كثــرة العــدد متنوعــة المباحــث عــى أن أهــم مــا جــاء فيهــا، مــن 

ــي: - ــما ي ــا، يمكــن تلخيصــه في ــه بموضوعن ــث عاقت حي

ــما  ــد اختصمــت في ــاً ق ــي نشــأت قب ــرق الفرســان الت ــب أن ف ۱ - رأى فيلي

بينهــا حتــى أدت خصومتهــا إلى ضيــاع الأراضي المقدســة، لذلــك اقــترح إنشــاء 

فرقــة جديــدة مــن الفرســان بحيــث تجُتنــب فيهــا الأخطــاء الســابقة.

ــوش  ــي تســلكها الجي ــق الت ــة والبحــث في الطري ــة الصليبي 2 - إعــداد الحمل

ــا. للوصــول إلى غايته

٣ - ضرورة قيــام الســلم بــين انكلــترا وفرنســة لتتمكــن الأمتــان مــن الاشــتراك 

في الحملــة الصليبيــة.

4 - وهنــاك اقــتراح جديــد وهــو إرســال ســفراء إلى البــاط الســلطاني الرقــي 

يحملــون الهدايــا والرســائل الوديــة إلى الســلطان ورجالــه.

ــة للحمــات  ــذا القــدر اليســر عــن أدب الدعاي وهــا نحــن أولاء نكتفــي به

الصليبيــة في القــرن الرابــع عــر، ضاربــين صفحــاً عــن جماعــات كثــرة غــر 

ــا نــرى مــن الخــر للقــارئ  ــا، وفي مقدمتهــم المبــرون عــى أنن الذيــن ذكرن

ــة عنهــم. ــور عطي ــه الدكت ــه إلى مــا كتب أن نحيل
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الو القرن الرَّابع عشَّر رحَّ

•••

هــؤلاء الرحالــون كثــرو العــدد متباينــو الغايــات والأغــراض، لكنهــم يتفقــون 

في أنهــم أرادوا أن يفهمــوا الــرق فهــما صحيحــا وأرادوا أن يتعرفــوا إلى 

ــا في المســتقبل. ــة لتداركه ــباب فشــل الحمــات الصليبي أس

أول الرحالــين الذيــن تطالعنــا أســماؤهم بعيــد ســقوط عــكاء هــو ريكولــدو 

ــد  ــرق. ول ــه في ال ــن حيات ــا م ــا طوي ــضي وقت ــذي ق ــروشي ال ــت ك دي مون

ــنة ۱۳۲۰م. وكان  ــوفي س ــنة 1242م وت ــة س ــن فلورنس ــرب م ــدو بالق ريكون

ــك النصــارى  ــرى أن مــن الخــر للبــر أن يعتنقــوا الكثلكــة - ســواء في ذل ي

ــون والمســلمون واليهــود، ورأى أن يقــرع الحجــة بالحجــة مــع أهــل  الرقي

الأديــان المختلفــة، فأقــام في الــرق ليــدرس العقائــد المختلفــة فتعلــم 

ــب  ــات الكت ــم وأمه ــرآن الكري ــدرس الق ــا ل ــداد زمن ــتقر في بغ ــة واس العربي

الإســامية. وكان همــه في ســورية وغرهــا أن يجمــع مــا تصــل إليــه يــده مــن 

الآثــار المقدســة ويحملهــا إلى أوروبــة. فالبعــض منهــا ابتاعــه والبعــض الآخــر 

ــار  ــن الآث ــات م ــاث مجموع ــدو ث ــف ريكول ــد خل ــرة. وق ــن الأدي ــذه م أخ

ــين؛  ــا للحجــاج والصليبي ــي أرادهــا دلي ــا »أســفار« وهــي الت ــة، أوله المكتوب

وثانيهــا »الرســائل التــي وصــف فيهــا مــا مــرَّ بــه مــن حــوادث، وصــور مــا 

عــن لــه مــن الخواطــر ومــا دار بخلــده مــن الآمــال أثنــاء إقامتــه في الــرق؛ 

ــاث  ــائل ث ــا رس ــة وفيه ــة البحت ــه الديني ــات كتابات ــذه المجموع ــث ه وثال

ــة. ــة واليهودي ــة الرقي ــام والنصراني ــاع الإس ــة إلى اتب موجه
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ــع عــر ســائح آخــر مــن رجــال السياســة  ــح القــرن الراب ــا في مفتت ويطالعن

ــذي  ــة، وال ــوب فرنس ــنة ۱۲۷۵م في جن ــود س ــم آدم المول ــو ولی ــر ه والتبش

التحــق بالأخــوة الدومنيــكان في شــبابه. وفي ســنة 1٣0٥م انتدبــه البابــا 

ــذا الســبب  ــزار له ــرق، ف ــام بأعــمال تبشــرية في ال ــت الخامــس للقي كلمن

ــد.  ــر الهن ــارس والتبش ــارة ف ــة لزي ــدب ثاني ــورية وانت ــرى وس ــية الصغ آس

وقــد طــاف فيهــا ومــرّ بعــدن وعــرج عــى شرق أفريقيــة. وبعــد تــردد عــى 

الــرق غــر مــرة عــين رئيســا لأســاقفة الســلطانية )عاصمــة مملكــة الفــرس( 

ثــم نقــل إلى انتــواري وقــد تغيــب عــن مركــز عملــه كثــرا وتــوفي في انتــواري 

ــنة 1٣41م. س

ــة  ــة لإعــداد حمل ــارة أوروب ــه هــو إث ــه علي ــم حيات ــذي وقــف ولي العمــل ال

لاســترداد ســورية والقضــاء عــى ســلطان مــصر. ويظهــر هــذا جليــا مــن اســم 

ــين: الأولى  ــألتين كبرت ــه مس ــاول في ــاب يتن ــإن الكت ــه )٦( ف ــه ومحتويات كتاب

هــي التــي تهمنــا في هــذا المقــام. فمــصر تعتمــد في ثروتهــا عــى الاتجــار مــع 

الأمــم البعيــدة عنهــا بالإضافــة إلى جاراتهــا. فبيزنطــة تبعــث إليهــا بالقمــح، 

والرقيــق يحمــل إليهــا مــن أرمينيــة ومــا وراءهــا والهنــد تمدهــا بمصنوعاتهــا 

ــاد العــرب  ــه مــصر مــن جنــوب ب ــاج إلي وطرائفهــا، وعــدن تجمــع مــا تحت

وأفريقيــة الرقيــة وكل هــذه المتاجــر ينقلهــا الجنويــون والبنادقــة والبيزيــون 

وتجــار قطالونيــة إلى أورويــة. ومــصر تســيطر عــى الطــرق الســورية بحكــم 

أن ســورية جــزء مــن الســلطنة المصريــة. ولا ســبيل إلى احتــال ســورية 

والقضــاء عــى مــصر، كــما يــرى المؤلــف، إلا بمنــع الإتجــار مــع مــصر. ويــرى 

ــى  ــاري ع ــار التج ــة: )۱( ضرب الحص ــور أربع ــام بأم ــب القي ــك يتطل أن ذل

مــصر ووضــع الحــرم عــى نصــارى أوروبــة الذيــن يخالفــون ذلــك ويتاجــرون 
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ــاق  ــى اعتن ــا ع ــام أهله ــة وإرغ ــة البيزنطي ــال الإمبراطوري ــا. )۲( احت معه
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ــة في الــرق حــول ســنة ۱۳۰۸م. ونجــده في ســنة  ــن قضــوا فــترة طويل الذي
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ــال  ــن إرس ــا م ــا رئيس ــين غرض ــرق البيزنطي ــارى ال ــى نص ــا ع ــل فرضه جع

ــة في الــرق  ــراه يحمــل عــى الجماعــات النصراني ــك ن ــة. ولذل ــة صليبي حمل

حمــات شــعواء، فيتهمهــم بالجــن والخــداع والغــش وغــر ذلــك مــن 

ــل.  الرذائ

قــدم بــروكارد كتابــه لفيليــب الســادس ســنة ۱۳۳۲م عندمــا كان الملــك 

يعــد حملــة صليبيــة عســكرية يوجههــا إلى الــرق. وقــد جعلــه في مقدمــة 

وجزأيــن، فأشــار في المقدمــة إلى الــرور الــذي مــلأ قلــوب القــوم إذ ســمعوا 

بنبــأ الحملــة. ثــم تنــاول في الجــزء الأول الجيــش ومــا يحتــاج إليــه والطــرق 
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ــل. ــا بالتفصي ــي يجــب اتباعه ــاني للخطــة الت الصالحــة، وعــرض في الث

ــة فتفصــل في  ــخ الحمــات الصليبي ــا في معــرض البحــث عــن تاري ولســنا هن

ــون في  ــا رآه الرحال ــا نحــاول أن ترســم صــورا لم ــروكارد، ولكنن ــاب ب درس كت

الــرق العــربي في هــذه الفــترة. والأثــر الــذي يتركــه بــروكارد في نفوســنا هــو 

ــن  ــرق م ــارى ال ــي نص ــو يرم ــكانه. فه ــدر س ــرق ولم يق ــم ال ــه لم يفه أن

غــر الكاثوليــك بالتهــم يكيلهــا لهــم جزافــا، كــما ذكرنــا، ويقــول عــن الأتــراك 

ــم،  ــه يعاقبه ــم أشرار فالل ــا أنه ــددة منه ــباب متع ــم يســهل قهرهــم لأس انه

ــم  ــة، وجنده ــة هزيل ــهم ضعيف ــمون وجيوش ــدون منقس ــم فاس ــا أنه ومنه

مــن عتيــق اليونــان وقادتهــم لا يعرفــون مــن فنــون الحــرب شــيئا، وســاحهم 

لا يعتــد بــه لنزرتــه وخيولهــم هزيلــة. ويختــم بــروكارد وصفــه لهــم بقولــه: 

والخاصــة أنهــم بعــد اليونــان والمصريــين أحــط مــن حمــل الســاح مــن أمــم 

ــا رواه  ــا خطــأ م ــت له ــى ثب ــا حت ــة لم تنتظــر طوي »الــرق«. ولكــن أوروب

بــروكارد عــن الأتــراك.

ــورا  ــده ص ــد عن ــا لا نج ــفين لأنن ــة آس ــذا الرحال ــترك ه ــا ن ــن وإن كن ونح

للحيــاة الرقيــة فإننــا ننتقــل إلى رحالــة آخــر يعُتــبر مــا خلفــه مــن خــر مــا 

ــاة الاقتصاديــة للــرق في القــرون المتوســطة. هــذا  ــا لــدرس الحي وصــل إلين

ــو ســنودو. هــو مارين

ولــد مارينــو ســنودو في البندقيــة حــول ســنة ۱۲۷۰۰ م، وقــد كان أبــوه 

قاضيــا وعضــوا في المجلــس الكبــر في المدينــة ودوقــا لجزيــرة نكســوس التــي 

ــاه  ــر ســقوط القســطنطينية بأيــدي الاتــين. ومــن المعــروف أن أب احتلهــا إث
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ــن زوج  ــا أو اب ــو ابنه ــدري هــل كان مارين ــا لا ن ــة، لكنن ــرة بزنطي ــزوج أم ت

أخــرى.

ــة وســورية ومــصر غــر  ــان وأرميني ــة واليون ــرا، وزار ايطالي ــو كث ســاح مارين

ــنة ۱۲۸٦م  ــي س ــي البندق ــكاء في الح ــام في ع ــه أق ــه أن ــذي نعرف ــرة. وال م

)14(. وفي رودس مــن ســنة ۱۳۰۹ إلى ۱۱۳۱م.

وفي ســنة ۱۳۲۱م )۱٥( تقــدم مارينــو إلى البابــا يوحنــا الثــاني والعريــن 

ــاول  ــذي تن ــة وهــو ال ــة صليبي ــه المســمى أسرار حمل )1٣1٦- 1٣٣4م( بكتاب

فيــه الخطــة الواجــب اتباعهــا في إعــداد حملــة عســكرية لاســتعادة الــرق 

بتفصيــل دقيــق. والكتــاب يشــمل ثاثــة أمــور رئيســة. الأول ســبيل القضــاء 

الاقتصــادي عــى مــصر، والثــاني احتــال مــصر العســكري، والثالــث الاحتفــاظ 

ــة  ــكرية البري ــة العس ــك. والناحي ــين ذل ــة تأم ــة وكيفي ــاد المقدس ــصر والب بم

والبحريــة في الكتــاب ليســت مــا يعنينــا هنــا، لكننــا نريــد أن ننــوه بالفائــدة 

ــاة  ــة الحي ــن مراجع ــطى م ــرون الوس ــرق في الق ــو ال ــا مؤرخ ــي يجنيه الت

الاقتصاديــة في القــرن الرابــع عــر الميــادي. وقــد وصــف مارينــو جغرافيــة 

الأرض المقدســة وطبوغرافيتهــا وصفــا دقيقــا، كــما تنــاول الماحــة في الــرق 

ــا. ــا وقدومه ــات إقاعه ــا وأوق ــا والســفن وأنواعه الأدنى وطرقه

ومــما يزيــد في قيمــة كتابــه الخرائــط التــي رســمها خصيصــا لــه. وقــد وصلنــا 

ــد  ــمان واح ــة، ورس ــلأرض المقدس ــرق ول ــالم ولل ــط للع ــاث خرائ ــا ث منه

ــا خارطــة البحــر المتوســط فقــد فقــدت. ــاني لعــكا. أم للقــدس والث
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اســتقى مارينــو معلوماتــه مــن أســفاره العديــدة ومؤلفــات وليــم الصــوري 

ــد،  ويعقــوب دي فــتري المؤرخــين. وممــن عاشرهــم مــن أهــل الحــل والعق

ــا  ــه أدركن ــا انــه صرف نحــو خمســة عــر عامــا في تحضــر كتاب ومتــى عرفن

الســبب في هــذا الدقــة التــي نلمســها في المؤلــف النفيــس واســتغربنا نواحــي 

الضعــف التــي نقلهــا عــن ســابقيه دون أن يصححهــا.

وفي الوقــت نفســه الــذي كان مارينــو يعــد فيــه رســالته كان يقيــم في بيســان 

يهــودي منفــي هــو الحاخــام اســتوري بــن مــوسى هــا بارخــي، جــاء بيســان 

ســنة 1٣14م وأقــام فيهــا ســبع ســنين صرفهــا في درس فلســطين وشرق الأردن 

مــن حيــث عاقــة جغرافيــة البــاد بالتــوراة. وقــد أتــم كتابــه ســنة ۱۳۲۲م. 

ــن  ــه إلى الأماك ــتوري وتعرف ــاث اس ــاب أن أبح ــن الكت ــون م ــرى المحدث وي

القديمــة ومقارناتــه وتقصيــه في كل هــذا، تجعلــه في مصــاف كبــار الجغرافيــين 

الذيــن كتبــوا.

وفي ســنة ۱۳۳۳م نــزل راهــب ألمــاني اســمه وليــم فــون بلدنــزل مدينــة رومــة 

حيــث حصــل عــى إذن في زيــارة الأراضي المقدســة وعنــد عودتــه إلى المانيــة 

ســنة 1٣٣٦ م نــر كتابــا وصــف فيــه بــاد اليونــان وجزيــرتي رودس وقــبرص 

ــا  ــل ياف ــية مث ــدن الرئيس ــة بالم ــة خاص ــع عناي ــيناء، م ــورية وس ــصر وس وم

ــد  ــم ق ــون ولي ــل أن يك ــن المحتم ــرة. وم ــق والقاه ــدس ودمش ــزة والق وغ

ــل كل  ــة قب ــلأراضي المقدس ــل ل ــة دلي ــه في الحقيق ــن كتاب ــداد. لك ــل بغ وص

شيء. 

ــا  ــو يوحن ــر ه ــع ع ــرن الراب ــالي الق ــرف رح ــه أن أظ ــاب في ــما لا يرت وم
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في انكلــترا ركبــت البحــر في ســنة ۱۳۲۲م في يــوم القديــس ميخائيــل ... وزرت 

بــادا مختلفــة.... وجــزرا كثــرة واجتــزت بــاد التتــار وفــارس وأرمينيــة 

ــا  ــا وأمازوني ــن اثيوبي ــرا م ــزءا كب ــراق وج ــا والع ــبرى، وليبي ــرى والك الصغ

والهنــد الكــبرى والصغــرى وجــزرا كثــرة حــول الهنــد ... حيــث تقطــن 

شــعوب متباينــة القوانــين والعــادات والأشــكال البريــة ويقــدم إلينــا كتابــه 

ــة إلى الفرنســية  ــن الاتيني ــاب م ــت هــذا الكت ــد نقل ــارة: »... وق ــذه العب به

ثــم مــن هــذه إلى الانكليزيــة ليفهمــه كل فــرد مــن بنــي قومــي ... وليتمكــن 

ــن  ــل م ــون إلا القلي ــن لا يعرف ــاء الذي ــن النب ــم م ــارس وغره ــيد وف كل س

ــن  ــرة خطــأ اســتطاع الذي ــي ضعــف الذاك ــه، وإذا أوقعن ــن فهم ــة م الاتيني

ــك«.  ــوا ذل ــار أن يصحح ــة وراء البح ــاد الواقع زاروا الب

ولكــن المؤرخــين ارتابــوا في الأمريــن اللذيــن تحــدث عنهــما يوحنــا بوضــوح. 

ــاج  ــي مــن أهــل لي ــه بلجي ــم أن ــرى بعضه ــزي، وي ــه انكلي فهــم ينكــرون أن

اســمه يوحنــا أو ترميــزا وانــه انتحــل الاســم الآخــر ليكســب ثقــة معاصريــه. 

أمــا أســفار يوحنــا ومداهــا فقــد شــغلت الكتــاب أكــر مــن اســمه وأصلــه. 

ــه  ــم أن ــي يزع ــاس الت ــال الن ــاب وأجي ــا الكت ــي يحويه ــك أن الأســاطر الت ذل

رآهــا ليــس لهــا وجــود. ولعــلَّ مــن الحــق أن نقــرر هنــا مســألتين هامتــين. 

الأولى: أن يوحنــا وصــل الــرق العــربي في ســياحاته، ووصــف ســورية ومــصر 

وجــزءا مــن العــراق وصــف مــن رأى وســمع والثــاني: انــه نقــل عــن مصــادر 

ــم  ــه. فقــد أخــذ عــن ولي ــارا وقصصــا متنوعــة حشــاها في كتاب مختلفــة أخب

بلدنــزل والأمــر هيتــون الأرمنــي ووليــم آدم والراهــب أو دوريــك بوردينــون 

ويوحنــا كاربينــي ويلينــي وســولينوس. وقــد لاحــظ رايــط أن المؤلــف كان في 

مــصر ســنة 1٣41م بدليــل ذكــره الســلطان.

134

الأشرف الصغــر. وهــذا هــو التاريــخ الوحيــد الــذي يدلنــا عــى شيء صحيــح 

عــن يوحنــا )مندفيــل(.

وإذن فنحــن نســتطيع أن نعتمــد الصــور التــي أعطاهــا إياهــا عــن الــرق 

ــن  ــاة الذي ــف إلى الدع ــم المؤل ــتطيع أن نض ــرة. ونس ــة كب ــربي إلى درج الع

ــة.  ــة لاســترجاع الأرض المقدس ــة صليبي ــداد حمل ــة لإع ــاظ أوروب ــوا إيق حاول

ــظ الأوفى. ــه الح ــن عنايت ــطين م ــت فلس ــمَّ نال ــن ث وم

يبــدأ يوحنــا كتابــه بذكــر الطريــق مــن المغــرب إلى القســطنطينية مــارا 

بالمانيــة وهنغاريــة وبلغاريــة ثــم ينقلنــا إلى القــدس بطريقــين: الــبري 

ــا، والبحــرى ومراكــزه رودس وقــبرص إلى  ــا آســية الصغــرى مــارا بنيقي مخترق

صــور. ويتنــاول الطــرق الموصلــة مــن ســورية إلى مــصر، ويحدثنــا عــن المــدن 

ــة. ــك الحربي ــوة الممالي ــم وق ــكان وأخاقه ــادات الس ــة وع المصري

ــرج  ــا. خ ــو دي فرون ــمه جاكوم ــب اس ــل راه ــا مندفي ــاصر يوحن ــن ع ومم

جاكومــو مــن فرونــا في الســابع مــن شــهر أيــار )مايــو( ســنة ۱۳۳٥م ليــؤدي 

ــرَّ  ــد أن م ــو( بع ــوز )يولي ــا في ۳۰ تم ــل ياف ــدس فوص ــج في الق ــة الح فريض

بكريــت وقــبرص. وفي ٥ آب )أغســطس( وصــل القــدس. وهنــا يبــدأ بوصــف 

الأرض المقدســة ويشــر إلى القــرى والمــدن المأهولــة والمحصنــة. ومــن القــدس 

ــرة  ــه إلى القاه ــتمر في ترحال ــم اس ــزة، ث ــق غ ــيناء بطري ــل س ــب إلى جب ذه

فوصلهــا في ٣0 أيلــول )ســبتمبر(. وقــد وجدهــا مدينــة حصينــة منيعــة يقيــم 

ــاح  ــم الس ــم ينقصه ــي لكنه ــد النظام ــن الجن ــا م ــن ألف ــو عري ــا نح فيه

ــه  ــر قيمت ــل ويظه ــم بالني ــة ويهت ــول القوي ــة والخي ــدة الكامل ــد والع الجي

كطريــق طبيعــي للمواصــات بــين القاهــرة والاســكندرية. ويــزور دميــاط ثــم 
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يعــود منهــا بــرا إلى غــزة. ويذكّرنــا بمناســبة حديثــه عــن مينــاء دميــاط بأنهــا 

ــت دون دخــول الســفن  ــا فحال ــد تراكمــت الأحجــار والصخــور في مدخله ق

ــا وغــزة. ويخصــص  ــوانيء صــور وعــكاء وياف ــا أصــاب م ــا عــى نحــو م إليه

ــات شــهدها  ــي، ويصــف اضطراب جاكومــو فصــا للبحــث عــن الإســام والنب

بــين غــزة والقــدس وأخــرى حدثــت في طريقــه إلى النــاصرة. ومــن النــاصرة 
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يحســبوا أنــه رأى كل مــكان وصفــه أو زاره بنفســه، إنمــا لخــص بعــض أنبائــه 
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ويتنــاول فــون ســوخم في الجــزء الأول مــن كتابــه »الطــرق المؤديــة إلى الأرض 

المقدســة«، فيصفهــا باختصــار ودقــة دون أن يغفــل أحدهــا - فالطريــق 

الــبري الهنغــاري الأناضــولي، والبحــري مــن البندقيــة أو مرســيلية، والطريــق 

الأفريقــي الــبري - كلهــا مذكــورة.
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ــاره قســمين: أولهــما يشــمل ذكــر الأماكــن  ــاني، فيمكــن اعتب وأمــا الجــزء الث

المقدســة واحــدا واحــدا بالتفصيــل وثانيهــما يتنــاول فيــه فــون ســوخم البــاد 

المقدســة ومــا جاورهــا مــن بــاد المــرق مــن الناحيــة الجغرافيــة والتاريخيــة 

كالاتينيــة  المختلفــة  النصرانيــة  الطوائــف  عــن  فيتحــدث  والاجتماعيــة. 

ــن  ــة وغرهــا، ويخصــص جــزءا م ــة والماروني ــة والأرمني ــة واليوناني والرياني

ــخ الحــق والقصــص  ــين التاري ــط ب ــه يخل ــن الإســام. لكن ــه للتحــدث ع كتاب

ــه  ــما أن ــمعه. ك ــل إلى س ــا يص ــدوّن كل م ــه ي ــرا، كأن ــا كب ــائعات خلط والش

ــة. ــة والبابوي ــس المختلف ــين الكنائ ــة ب ــم العاق يخطــئ في فه

أمــا إســحق بــن يوســف بــن شــلو فقــد ولــد في أراغــون بإســبانيا. وفي ســنة 

1٣٣٣ م هاجــر إلى القــدس مــع أسرتــه وأقــام هنــاك. وفي ســنة 1٣٣4م بعــث 

ــه وصــف مختــصر للقــدس وأتبعــه بوصــف  ــاب في ــه بكت ــه وأصدقائ إلى أبي

مفصــل للطــرق التــي تصــل القــدس بأمهــات المــدن الفلســطينية حتــى 

ــن  ــا خاصــا بأمري ــم اهتمام ــد اهت ــوب. وق ــاد في الشــمال والجن أطــراف الب

أولهــما اليهــود في فلســطين، فأشــار إلى الأماكــن الموجوديــن فيهــا وأعمالهــم. 

وثانيهــما: عاقــة المــدن والقــرى بالحــوادث الــوارد ذكرهــا في التــوراة وأخبــار 

أئمــة اليهــود ومشــهوري رجالهــم. يتحــدث إســحق أولا عــن أبــواب القــدس 

ثــم يعــدد الأبنيــة العجيبــة في المدينــة المقدســة، وهــي في نظــره: بــرج داود 

ــة  ــة هيان ــصر الملك ــوك وق ــور المل ــدا وقب ــة هل ــبر النبيّ ــليمان وق ــصر س وق

وبــاب حطــة والبــاب الغــربي.

ويعــض هــذه لم يكــن قائمــا في زمــن الكاتــب، ولكنــه أثــر ذكــره إحيــاء لتاريــخ 

جماعتــه، مثــل قــصر ســليمان، فإنــه يقــول عنــه »إن مكانــه اليــوم تقــام فيــه 
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ســوق كبــرة«. والملكــة هيانــة يقــول عنهــا إنهــا جــاءت القــدس واعتنقــت 

اليهوديــة )؟( وإن قصرهــا يقطنــه اليــوم القــاضي ومستشــاروه. ومــما يجــدر 

ذكــره بهــذه المناســبة أننــا لا نجــد ذكــرا لقبــة الصخــرة أو المســجد الأقــى 

أو كنيســة القيامــة فيــما كتبــه إســحق عــن القــدس.

ــا:  ــال عنه ــة إســحق فق ــت موضــع عناي ــة في القــدس كان ــة اليهودي والجماع

»والطائفــة اليهوديــة في القــدس مكونــة مــن آبــاء عائــات جــاءت مــن 

ــا  ــار حاخاميه كل أجــزاء العــالم خصوصــا مــن فرنســة وزعــماء الطائفــة وكب

ــة،  ــا بســعادة وطأنين ــود هن ــش اليه ــة الأخــرة ... ويعي ــن المملك جــاءوا م

كل بحســب وضعــه ومــوارده، وذلــك لأن الحكومــة عادلــة ... وكثــرون مــن 

أفــراد الطائفــة يعملــون في الصناعــات كالدباغــة والخياطــة وصنــع الأحذيــة 

وغــر ذلــك، وغرهــم يعملــون في التجــارة ولهــم حوانيــت أنيقــة، وبعضهــم 

منــصرف إلى الاشــتغال بالعلــوم كالطــب والفلــك والرياضيــات. لكــن الفريــق 

الأكــبر مــن علمائهــم يصلــون آنــاء الليــل بأطــراف النهــار في دراســة الــرع 

ــة«. ــم الطائف ــة. وهــؤلاء تنفــق عليه المقــدس والحكمــة القبالي

ــوب  ــدس إلى جن ــن الق ــي: )۱( م ــبع ه ــحق س ــا إس ــي يعالجه ــرق الت والط

ــن  ــس )4( م ــدس إلى نابل ــن الق ــا، )۳( م ــدس إلى ياف ــن الق فلســطين، )۲( م

القــدس إلى عــكاء، )٥( مــن القــدس إلى طبريــا وهــي تتمــة للطريــق الثالــث(، 

ــاس )دان(. ــا إلى صفــد )۷( مــن القــدس إلى باني )٦( مــن طبري

وكان بــين الســياح الإيطاليــين الذيــن هبطــوا الــرق الأدنى في القــرن الرابــع 

عــر ليونــاردو فرســكو بالــدي الفلورنــي الــذي قــام بالحــج إلى بيــت 

ــة  ــيين والبنادق ــن الفرنس ــة م ــع جماع ــه م ــدأ رحلت ــنة 1٣84 ب ــدس س المق
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ــدق  ــا في فن ــث حــلَّ ضيف ــا إلى الاســكندرية حي ــوا رأس ــة فاتجه ــن البندقي م

كونتادينــي البندقــي. وهنــاك لقــي تجــارا مــن ايطاليــة وفرنســة وقطالونيــة 

ــة  ــفينة نهري ــى س ــرة ع ــه إلى القاه ــع صحب ــاردو م ــل ليون ــا، وانتق وغره

ــاح  ــم ري ــوم؟(، ث ــم ترعــة الاســكندرية )المحموديــة الي ــين في طريقه متبع

ــرة في  ــورا كث ــاردو أم ــد رأى ليون ــه. وق ــل نفس ــم الني ــل، ث ــن الني ــيد م رش

مــصر أثــرت فيــه منهــا ثــروة الاســكندرية والماحــة النهريــة واتســاع القاهــرة 

ــدون ســاح عــى خــاف مــا  ــون ب ــاس يتنقل ــى إن الن واســتتباب الأمــن، حت

ــاده. ــوم في ب ــاده الق اعت

ومــن القاهــرة ســافر ليونــاردو مــع قافلــة إلى ســيناء وعــرّج عــى ديــر 

ــة  ــدا إلى البندقي ــروت عائ ــم إلى فلســطين، وأخــرا إلى ب ــا ث القديســة كاترين

ــرق  ــاء إلى ال ــنوات ج ــع س ــاردو ببض ــد ليون ــت. وبع ــبرص وكري ــق ق بطري

تومــاس ســوينبورن ســنة 1٣92 الــذي دوّن رفيقــه تومــاس برغــز أخبــار 

رحلتــه والطريــق الــذي اتبعتــه هــذه الجماعــة طريــق ليونــاردو وجماعتــه، 

ــد  ــر مواعي ــى بذك ــب يعُن ــن الكات ــد. لك ــن جدي ــز م ــار برغ ــس في أخب ولي

الســفر وتاريخــه كــما أنــه يــدون نفقــات الســفرة فيعطينــا أســعار الحاجيــات 

ــوم ــة ورس ــمارك التراجم ــور الج وأج

ونختــم بحثنــا عــن ســياح القــرن الرابــع عــر بســائح فرنــي هــو أوجييــه 

)الثامــن( دانغلــور، جــاء أوجييــه إلى الــرق ســنة 1٣9٦م، وكان شــديد 

العنايــة بأســفاره حتــى إنــه لا يكتفــي بذكــر اليــوم وتاريخــه، ولكنــه يعــين 

ــن أو يغادرهــا. ــا بعــض الأماك ــي يصــل فيه ــى الســاعة الت حت
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ــدق  ــا في فن ــث حــلَّ ضيف ــا إلى الاســكندرية حي ــوا رأس ــة فاتجه ــن البندقي م
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ــا في ۲۸  ــروت، إذ وصله ــه هــي ب ــا أوجيي ــورية هبطه ــة س ــت أول مدين كان

ــه،  ــا حج ــم في خاله ــابيع أت ــة أس ــورية ثاث ــى في س ــبتمبر( وق ــول )س أيل

ونــزل في وادي الأردن في نــزل بنــاه الســلطان لإيــواء الحجــاج والغربــاء. 

ــارة  ــه لزي ــه للقــدس ذهــب إلى غــزة حيــث اســتعد مــع جماعت وبعــد زيارت

جبــل ســيناء وديــر القديســة كاترينــا. وفي الطريــق لقيتهــم قوافــل الحجــاج 

ــرة آلاف. ــم ع ــاز وكان عدده ــن الحج ــن م العائدي

وبعــد زيــارة الديــر اســتأنف أوجييــه ســره إلى مــصر فوصــل المطريــة في 20 

ــا  ــترك صاحبن ــاني )نوفمــبر(. وبعــد يومــين دخــل القاهــرة. وإذ ي ــن الث تري

ــا  ــر فيه ــاف وتظه ــن الجف ــا م ــا فيه ــه م ــار رحلت ــد أخب الأرض المقدســة تفق

ــا ۱۲۰۰۰ مســجد و40000  ــرة الواســعة فيه ــة الكب ــاة. فالقاهــرة المدين الحي

ــة  ــورات الجميل ــرة الناف ــو، وهــي كث ــع اللحــم المطه ــا لبي دكان البعــض منه

والمياديــن الفســيحة ولهــا قلعــة شــماء. وحــاول أوجييــه أن يصــف الكنائــس 

القبطيــة القديمــة، لكنــه أخطــأ في هــذه الناحيــة فخلــط بينهــا. وســار بعــد 

ــم  ــة، ث ــراء الغربي ــة في الصح ــرة القبطي ــل، وزار الأدي ــدا في الني ــك مصع ذل

عــاد بنفــس الطريــق إلى القاهــرة ورحــل إلى الاســكندرية. ويذكرنــا أوجييــه 

بماحظــة ليونــاردو عــن كــرة التجــار الأوروبيــين في الاســكندرية. وقــد أعجــب 

ــه إلى  ــع جماعت ــن الإســكندرية رحــل م ــرا، وم ــا كب ــة إعجاب ــه بالمدين أوجيي

قــبرص.
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ــة النصرانيــة في نيكوبوليــس، وهــي  في ســنة 1٣9٦م انكــرت جيــوش أوروب

ــترداد  ــا، ولاس ــين عنه ــر العثماني ــع خط ــة لدف ــا أوروب ــي أعدته ــة الت الحمل

ــب  ــام عقي ــرا. فق ــكري كب ــار العس ــذا الانكس ــر ه ــربي وكان أث ــرق الع ال

ذلــك عــدد مــن الكتــاب يدعــون مــن جديــد إلى حملــة كبــرة واســعة 

النطــاق. ومــن هــؤلاء ثاثــة نشــملهم في بحثنــا عــن الرحالــين لأنهــم ســاحوا 

في الــرق العــربي وتركــوا لنــا صــورا عــن نواحــي الحيــاة السياســية والحربيــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــا عــن دراســة الخطــط التــي وضعوهــا 

للحملــة عــى البــاد. وهــؤلاء هــم غلــبرت لانــوي وبرترانــدون دي لا بروكييــه 

ــوتي. ــل بيل وعمانوئي

ــام ســيده  ــنة 1041 م ق ــة. وفي س ــنة ۱۳۸٦ م في أسرة نبيل ــوي في س ــد لان ول

بالحــج إلى الأراضي المقدســة واصطحبــه معــه. أبحــرت الجماعــة مــن جنــوة 

إلى فلســطين وزارت ديــر القديســة كاترينــا في ســيناء والقاهــرة ورودس 

ــاب ســنتين. ــد غي ــة بع ــاد الحجــاج إلى أوروب ــة وع ــة وبزنطي ــبرص وتركي وق

لكــن هــذه الزيــارة الأولى لم تكــف لانــوي وظــل يتحــين الفــرص للســفر إلى 

الــرق. وقــد أتيحــت لــه الفرصــة ســنة 1420م لمــا عهــد إليــه ملــكا انكلــترا 

وفرنســة بالســفر إلى الــرق لدراســة أحوالــه وتقديــم تقريــر ســياسي مفصــل 

عنــه. فســار في الســنة التاليــة إلى كافــا في شــبه جزيــرة القــرم ومنهــا أبحــر إلى 

القســطنطينية فــرودس فكنديــا )في كريــت( فالإســكندرية. ثــم ســار إلى رشــيد 

ومنهــا ركــب النيــل إلى القاهــرة واتخــذ هــذه مقــرا لــه زار منهــا ســيناء أولا 
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ثــم ديــري القديســين انطونيــوس وبولــس في الصحــراء الغربيــة ثــم أبحــر في 

النيــل إلى دميــاط ومنهــا بحــرا إلى فلســطين. وبعــد زيــارة الأراضي المقدســة 

عــاد إلى البندقيــة بطريــق رودس.

الجــزء الأول مــن كتابــه المســمى »أســفار  أنبــاء ســفرته في  وقــد روي 

وســفارات«. وأمــا الجــزء الثــاني فقــد خصصــه لتعــداد الأماكــن المقدســة وآثــار 

القديســين ومــا يــدور حولهــا مــن قصــص وأســاطر. لكــن الجــزء الثالــث مــن 

كتابــه هــو أهــم أجزائــه، إذ أفــرده للحديــث عــن مــصر وســورية. وعــرض فيه 

ــاع  ــوارها والق ــدن وأس ــف الم ــكرية ووص ــية والعس ــك السياس ــوة الممالي لق

والحصــون والطــرق. فالإســكندرية، وهــي أول مدينــة ذكرهــا، يعطينــا عنهــا 

صــورة مفصلــة للأســوار والبيــوت والميناءيــن والأبــراج والحصــون والشــوارع 

والســكان والفنــادق والتجــار الأوروبيــين ومثلهــا القاهــرة وقلعتهــا. هــذا مــع 

العنايــة بالطريــق النيــي مــن رشــيد إلى القاهــرة ثــم يتنــاول لانــوي الدولــة 

ــده  ــز الســلطة في ي ــوة الســلطان وتركي ــن ق ــا ع ــة فيحدثن ــة المملوكي المصري

ــن  ــه م ــلطان أو اغتيال ــل الس ــب قت ــا يصاح ــرش وم ــه إلى الع ــة وصول وكيفي

ــم في الحــرب  ــم ومواكبه ــبيل تجنيدهــم وأصله ــد وس ــن الجن اضطــراب، وع

والســلم وعاقتهــم بســكان مــصر الذيــن لا يدخلــون الجيــش، ولكنهــم 

يعملــون في الأرض. ويهتــم لانــوي بأســلحة الجيــش وعدتــه وخيولــه ولا 

يغفــل النيــل وفيضانــه وأثــره في زراعــة مــصر ومصــادر ثــروة المماليــك 

ــة. التجاري

ــا وعــكا  ــا الســاحلية: ياف ــا عــى مدنه ــوي إلى ســورية ويطلعن ــا لان ــم ينقلن ث

وصــور وبــروت، ويعطينــا وصفــا مفصــا للقــدس، ولكنــه يقتصــد في وصفــه 
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دمشــق. وفي كل هــذا ينتبــه لانــوي لمواطــن القــوة والضعــف في هــذه المــدن، 

لأنــه ينظــر إليهــا مــن الناحيــة الحربيــة، لــرى إمــكان فتحهــا.

ــده في  ــدي أوف ــب دوق برغن ــب الطي ــرق لأن فيلي ــاء ال ــه ج ودي لابروكيي

مهمــة سياســية. وقــد أظهــر لنــا بروكييــه نفســه الغرض مــن كتابــه في المقدمة 

بقولــه: »أنــه كتبــه ليجــذب قلــوب النــاس الراغبــين في رؤيــة العــالم ولــرضي 

ســيده دوق برغنــدي وليقــدم المعلومــات الازمــة عــن البــاد الواقعــة وراء 

البحــار لمــن تحدثــه نفســه مــن ملــوك النصرانيــة وأمرائهــا بفتــح القــدس.

أبحــر بروكييــه في 8 أيــار )مايــو( 14٣٣م مــن البندقيــة إلى يافــا ومنهــا اتجــه 

ــيناء  ــب إلى س ــا ذه ــا حوله ــا وم ــد زيارته ــة. وبع ــق الرمل ــدس بطري إلى الق

ــين  ــح الأذن والع ــورية مفت ــل في س ــه تنق ــصر ولكن ــزور م ــاد دون أن ي وع

فوصــف مدنهــا وصفــا مســهبا: يافــا وعــكا وصــور وبــروت ودمشــق وحلــب 

ــه  ــن عنايت ــض م ــا ببع ــورية بعضه ــدن الس ــل الم ــي تص ــرق الت ــت الط ونال

ــا  ــا وتجاره ــق وتجارته ــروة دمش ــره ث ــت نظ ــها. ولفت ــدن نفس ــه الم ــا نالت م

ــين. ــيين والجنوي ــن الفرنس ــب م الأجان

ــة  ــرى إلى بروص ــية الصغ ــاز آس ــة ويجت ــورية إلى أرميني ــه س ــادر بروكيي ويغ

حيــث يقــضي عــرة أيــام في ضيافــة تاجــر جنــوي أنزلــه في فنــدق فلورنــي. 

ــر  ــى الكث ــع ع ــة فيطل ــارة وافي ــة زي ــارة المدين ــة لزي ــه فرص ــح ل ــذا يتي وه

مــن شــؤونها التجاريــة التــي منهــا بيــع الحريــر والجواهــر واللؤلــؤ والرقيــق. 

ثــم يجتــاز البوســفور عائــدا إلى بــاده بعــد أن يقــضي ردحــا مــن الزمــن في 

القســطنطينية وفي أقطــار جنــوب شرقــي أوروبــة فيصــل فرنســة ســنة 14٣9 
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ويختتــم بروكييــه كتابــه بالحديــث عــن قــوة الأتــراك العســكرية وخططهــم 

ــة. الحربي

ــلها.  ــباب فش ــل أس ــس ويحل ــة نيكوبولي ــرض لحمل ــم ويع ــاحهم وعدته وس

ــد  ــة ض ــى حمل ــجع ع ــه لم يش ــي أن بروكيي ــا ه ــل إليه ــي نص ــة الت والنتيج

ــب  ــب فيلي ــك لم يعج ــن ذل ــا. لك ــي عنه ــه نه ــل إن ــذا إذا لم نق ــراك، ه الأت

الــذي ثابــر عــى تأليــب الباطــين الفرنــي والانكليــزي ضــد الأتــراك. ويعنــى 

ــف  ــى وص ــه ع ــل من ــك نحص ــا، ولذل ــه مفص ــرض ل ــا يع ــر م ــه بذك بروكيي

للمجتمــع الرقــي في أوائــل القــرن الخامــس عــر فهــو يحدثنــا عــن نزولــه 

ــودة  ــق وع ــجنه في دمش ــيناء وس ــه إلى س ــه في طريق ــا ومرض ــاء ياف في مين

ــتعدادا  ــة اس ــاب العربي ــه للثي ــاز إلى دمشــق وشرائ ــن الحج ــة الحــج م قافل

لمرافقتــه لهــذه القافلــة إلى شــمال ســورية ويذكــر الممطــر مــن اللبــاد الــذي 

ابتاعــه في حــماة.

أمــا ثالــث الدعــاة بيلــوتي فقــد كان كريتــي الأصــل لكنــه قى في الــرق نحوا 

مــن خمــس وثاثــين ســنة كان في أولهــا قنصــا تجاريــا لجنــوة في الاســكندرية 

ــس  ــة نيكوبولي ــراك في معرك ــصر الأت ــا انت ــة. ولم ــة البنادق ــق بخدم ــم التح ث

ــلطان  ــة إلى الس ــين هدي ــن أسرى الأوروبي ــين م ــماني مئت ــك العث ــل المل أرس

المــصري )ســيف الديــن برقــوق( وقــد رآهــم بيلــوتي وتحــدث إليهــم فأحزنــه 

ذلــك وأحفظــه عــى الأتــراك. لذلــك لمــا رأى الفرصــة المناســبة تقــدم بكتابــه 

لرشــد رؤوس أوروبــة إلى الطريقــة العمليــة التــي يتمكنــون بهــا مــن الثــأر 

لنيكوبوليــس واســترداد الأرض المقدســة وبقيــة الــرق.
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يعالــج بيلــوتي الــروط والصفــات الواجــب اجتماعهــا في قائــد الحملــة 

ــة ضــد مــصر لا ضــد فلســطين  ــه الحمل ــم يشــر بوجــوب توجي ــة، ث الصليبي

أولا، ليتســنى للمحاربــين احتــال الاســكندرية ثــم القاهــرة، ومــن ثــم 

ــكندرية إلى  ــن الاس ــق م ــوتي الطري ــف بيل ــك يص ــرأس. لذل ــى ال ــاء ع القض

ــين  ــوس الأوروبي ــة إلى نف ــه أراد أن يبعــث الطأنين القاهــرة بإســهاب. ولعل

فأشــار إلى أمريــن يجعــان احتــال مــصر ميســورا. الأول: حكومــة الســلطان 

الســيئة. والثــاني: مــا قــد يقــوم بــين الأمــراء مــن الخصومــات والمذابــح. وذكــر 

بيلــوتي جنــد مــصر وقــدره بأنــه ســبعة أو ثمانيــة آلاف فــارس مــن المماليــك 

يملكــون نحــو عــرة آلاف إلى خمســة عــر ألفــا مــن الإبــل والبغــال للحمــل 

ونحــو ألفــين مــن الخيــل، وأضــاف إلى ذلــك حــرس الســلطان لكنــه لم يذكــر 

عددهــم. 

وبيلــوتي يــرى أنــه مــن الــروري أن ياطــف الأوروبيــون أهــل الــرق متــى 

احتلــوا بادهــم لأنــه اعتقــد أن ذلــك يحملهــم عــى اعتنــاق النصرانيــة

ومــع أن الكتــاب الــذي بــين أيدينــا كتــاب دعايــة عســكرية، فــإن فيــه 

ــخ  ــع للباحــث في التاري ــل النف ــه جلي ــا يجعل ــة م ــات الاقتصادي ــن المعلوم م

الاقتصــادي في تلــك العصــور. فهــو مــن هــذه الناحيــة تتمــة لمــا كتبــه مارينــو 

ــنودو. س

ــاة جماعــة  ــة إلى هــؤلاء الســياح السياســيين والدع ونحــن واجــدون بالإضاف

مــن الرحالــين والحجــاج الذيــن قامــوا بزيــارة الــرق عامــة وفلســطين 

ــم  ــور، وولي ــرو تف ــر، وب ــا بولون ــؤلاء يوحن ــن ه ــج، وم ــد الح ــة بقص خاص

واي، وفيلكــس فابــري، وفــون بريتنبــاخ. كان يوحنــا بولونــر المانيــا عــى مــا 
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يــرى طوبلــر وبولونيــا عــى رأي الكونــت ريــان زار ســورية 1421 - 1422م، 
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ــة  ــن البندقي ــطين م ــاره إلى فلس ــين 14٣٥ و14٣9م. وكان إبح ــرق ب زار ال

ــد النصــارى في  ــه زار الأماكــن المقدســة عن ــا تفــور أن ــا. ويحدثن ــزل في ياف ون

القــدس ويصفهــا، لكنــه بالإضافــة إلى ذلــك تمكــن مــن الدخــول إلى المســجد 

الأقــى متخفيــا. ويعــود إلى يافــا ويبحــر إلى بــروت ثــم إلى قــبرص فدميــاط 

ــة فــرى مــا  ومنهــا إلى القاهــرة في النيــل. ويقيــم شــهرا في العاصمــة المصري

فيهــا، ويــترك لنــا وصفــا للحيــاة اليوميــة في مــصر. ويمنحــه الســلطان اذنــا في 

زيــارة ســيناء ويصحبــه أحــد أعوانــه مــع ثاثــة مــن الإبــل تحمــل حاجياتــه. 

ويــروي تفــور أنــه أثنــاء إقامتــه في ديــر القديســة كاترينــا وصــل إلى الديــر 

نيكولــو دي كونتــي البندقــي عائــدا مــن الــرق الأقــى ومعــه متاجــر 

ــب  ــة والذه ــار الكريم ــئ والأحج ــل واللآل ــن التواب ــاف م ــع الأصن ــن جمي م

... وقــد كانــت  الهنــد  والعطــور والأقمشــة والببغــاوات والقطــط مــن 
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ــم  ــى لا يته ــل حت ــدد الإب ــر ع ــور أبى أن يذك ــى إن تف ــرة حت ــمال كث الأح

بالمبالغــة. وتــدور بــين الاثنــين أحاديــث يظهــر منهــا تفــور رغبتــه في زيــارة 

ــان  ــك. ويرجــع الاثن ــو يقنعــه بالعــدول عــن ذل الــرق الأقــى لكــن نيكول

ــة، فيمــر  ــدا إلى إيطالي ــة عائ ــدأ تفــور ســفرة طويل ــم يب ــا إلى القاهــرة ث مع

ــزون  ــة وطراب ــطنطينية وادرن ــبرص ورودس والقس ــاط وق ــكندرية ودمي بالإس

ــراد  ــماني م ــاط الســلطان العث ــة ب ــور في أدرن ــد زار تف ــة. وق ــا والبندقي وكاف

ــراك فوفاهــم  ــرض للأت ــش الســلطان وع ــاني 1421 - 14٥1م ووصــف جي الث

حقهــم إذ وصفهــم بالشــجاعة والأمانــة والإحســان أمــا وليــم واي فإنكليــزي 

تخــرّج في الاهــوت وعمــل في أكســفورد. وفي ســنة لــه ملــك انكلــترا بالحــج، 

ــنة  ــمع وفي س ــة 14٥٧م س ــنة التالي ــرة في الس ــدس لأول م ــارة الق ــام بزي فق

ــة. ــرة الثاني ــا للم 14٦2م زاره

ــة  ــة الجغرافي ــا في الناحي ــد إذا نحــن نظرن ــه وأي مــن جدي ــما ترك ــس في ولي

والسياســية لكننــا عندمــا نتقــى جهــات الحيــاة العامــة نــرى أن واي جاءنــا 

بالجيــد عــن أمــور ثاثــة: أولهــا أنــه ذكــر أنــواع النقــد المســتعمل في البــاد 

ــأكل.  ــا أســعار الم ــه أعطان ــا، أن ــا ببعــض وثانيه ــا بعضه ــي زارهــا وعاقته الت

وثالثهــا، أنــه ذكــر المســافات بــين مــدن أورويــة الرئيســة. وقــد اضطــر واي 

ــاب  ــن الذه ــع ع ــزر وادي الأردن وامتن ــم ي ــدس فل ــارة الق ــاء بزي إلى الاكتف

ــة  ــن خصوم ــك م ــه الممالي ــا كان علي ــبب م ــورية بس ــة س ــصر أو بقي إلى م

وحــروب فيــما بينهــم وبســبب هجــوم الأعــراب مــن الــرق تــرك واي أخبــار 

 Itineraries of William Wey رحلتــه إلى الأرض المقدســة كتــاب اســمه

ــعرا  ــة ش ــا منظوم ــم ذكره ــزي ث ــعر انكلي ــة بش ــن المقدس ــه الأماك ــر في ذك

لاتينيــا. وغــادر واي البندقيــة في المــرة الأولى في ۱۸ أيــار )مايــو( فوصــل يافــا 



146

ــم  ــى لا يته ــل حت ــدد الإب ــر ع ــور أبى أن يذك ــى إن تف ــرة حت ــمال كث الأح

بالمبالغــة. وتــدور بــين الاثنــين أحاديــث يظهــر منهــا تفــور رغبتــه في زيــارة 

ــان  ــك. ويرجــع الاثن ــو يقنعــه بالعــدول عــن ذل الــرق الأقــى لكــن نيكول

ــة، فيمــر  ــدا إلى إيطالي ــة عائ ــدأ تفــور ســفرة طويل ــم يب ــا إلى القاهــرة ث مع

ــزون  ــة وطراب ــطنطينية وادرن ــبرص ورودس والقس ــاط وق ــكندرية ودمي بالإس

ــراد  ــماني م ــاط الســلطان العث ــة ب ــور في أدرن ــد زار تف ــة. وق ــا والبندقي وكاف

ــراك فوفاهــم  ــرض للأت ــش الســلطان وع ــاني 1421 - 14٥1م ووصــف جي الث

حقهــم إذ وصفهــم بالشــجاعة والأمانــة والإحســان أمــا وليــم واي فإنكليــزي 

تخــرّج في الاهــوت وعمــل في أكســفورد. وفي ســنة لــه ملــك انكلــترا بالحــج، 

ــنة  ــمع وفي س ــة 14٥٧م س ــنة التالي ــرة في الس ــدس لأول م ــارة الق ــام بزي فق

ــة. ــرة الثاني ــا للم 14٦2م زاره

ــة  ــة الجغرافي ــا في الناحي ــد إذا نحــن نظرن ــه وأي مــن جدي ــما ترك ــس في ولي

والسياســية لكننــا عندمــا نتقــى جهــات الحيــاة العامــة نــرى أن واي جاءنــا 

بالجيــد عــن أمــور ثاثــة: أولهــا أنــه ذكــر أنــواع النقــد المســتعمل في البــاد 

ــأكل.  ــا أســعار الم ــه أعطان ــا، أن ــا ببعــض وثانيه ــا بعضه ــي زارهــا وعاقته الت

وثالثهــا، أنــه ذكــر المســافات بــين مــدن أورويــة الرئيســة. وقــد اضطــر واي 

ــاب  ــن الذه ــع ع ــزر وادي الأردن وامتن ــم ي ــدس فل ــارة الق ــاء بزي إلى الاكتف

ــة  ــن خصوم ــك م ــه الممالي ــا كان علي ــبب م ــورية بس ــة س ــصر أو بقي إلى م

وحــروب فيــما بينهــم وبســبب هجــوم الأعــراب مــن الــرق تــرك واي أخبــار 

 Itineraries of William Wey رحلتــه إلى الأرض المقدســة كتــاب اســمه

ــعرا  ــة ش ــا منظوم ــم ذكره ــزي ث ــعر انكلي ــة بش ــن المقدس ــه الأماك ــر في ذك

لاتينيــا. وغــادر واي البندقيــة في المــرة الأولى في ۱۸ أيــار )مايــو( فوصــل يافــا 



147

ــران  ــو( وقــى في القــدس المــدة الواقعــة بــين 24 حزي ــران )يوني في 18 حزي

و2 تمــوز )يوليــو(. وكانــت ســفرته الثانيــة أطــول مــدة بــين البندقيــة ويافــا، 

ــر وأي  ــه يذك ــن كتاب ــزء م ــذا الج ــا. وفي ه ــف أيض ــت في الصي ــا كان ولكنه

ــاة. ــه ولا صــور للحي ــا لا معلومــات في ــا ذكــرا عادي ــي يمــر عليه الأماكــن الت

ــة  ــا لمصلح ــة يذكره ــمات اليوناني ــن الكل ــة م ــل بمجموع ــذا الفص ــع ه ويتب

المســافرين.

ــور  ــاع الن ــا انقط ــة منه ــه الثاني ــرا في رحلت ــرض واي لمســائل شــغلته كث ويع

ــا يــرضي  ــا ح ــد حله ــك، لكنــه لا يــترك القــدس إلا وق ــدس وغــر ذل المق

نزعاتــه الروحيــة فيغــادر المدينــة قريــر العــين ويذكــر الكاتــب أســماء عــدد 

ــا. ــافات بينه ــطين والمس ــرى في فلس ــدن والق ــن الم م

ورســم واي خارطــة لفلســطين تمتــد مــن دمشــق إلى بــر الســبع ومــن صيــدا 

ــوان  ــرة بالأل ــاني الكب ــا المب ــم صــوّر فيه ــا أســماء مــدن ث إلى غــزة وضــع فيه

وأضــاف صــورا لبعــض الشــخصيات التــي لهــا بهــا عاقــة تاريخيــة، ولبعــض 

الحــوادث المرتبطــة بحــوادث العهــد الجديــد. ففــي كفركنــا مثــا رســم 

الأجــران.

لكــن الرحالــة الــذي تــرك لنــا أخبــارا عــن الــرق العــربي في القــرن الخامــس 

عــر مــن درجــة تســتحق العنايــة والتقديــر، هــو فيلكــس فابــري، راهــب 

بــألم بألمانيــة. زار فابــري الــرق مرتــين ســنة 1480 و148٣م، وبعــد عودتــه 

ــه  ــار أســفاره ورحات ــب أخب ــره في ألم وكت ــة اســتقر في دي ــارة الثاني مــن الزي

بأمانــة الراهــب العــالم، وتفصيــل الرحالــة القــوي الماحظــة، ودقــة الحريــص 

عــى كل شــاردة وواردة. ونقــل أخبــار مــا لم يــر مــن البــاد مــن مصــادر وثــق 
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بهــا ورحالــين ســابقين، مثــل فــون ســوخم وبــركارد. ومــن ثــم فــإن الصــورة 

ــر  ــس ع ــرن الخام ــر الق ــة في آخ ــن الأرض المقدس ــا ع ــا إياه ــي يعطين الت

ــوا في  ــة ونزل ــن البندقي ــة م ــه الرحل ــري وصحب ــدأ فاب ــة. ب ــكاد تكــون كامل ت

ــاء المروعــة عــن تقــدم أســطول محمــد  ــة بالأنب يافــا. وكانــت ســفرتهم مليئ

الثــاني الفاتــح في شرق البحــر الأبيــض المتوســط إلى رودس ومــا جاورهــا مــن 

ــذه  ــودة. وفي ه ــى الع ــم ع ــه لم يحمله ــافرين لكن ــب المس ــما أرع ــزر م الج

المــرة اكتفــى فابــري برؤيــة الأرض المقدســة ســنة 1480 أمــا في ســفرته 

الثانيــة ســنة 148٣ - 14۸4م فتنقــل فابــري في مــصر وســورية. يبــدأ أخبــاره 

بذكــر مــا يجــب أن يكــون عليــه الحــاج مــن المظهــر الائــق بــه مــن حيــث 

ــان  ــع رب ــاج م ــا الحج ــي عقده ــة الت ــا الاتفاقي ــل لن ــة. وينق ــاب واللحي الثي

ــل  ــرى ويفع ــا ي ــة عــن كل م ــرات يومي ــب مذك ــم يكت ــي، ث الســفينة البندق

مــن أول الرحلــة إلى آخرهــا، فهــو يصــوّر أخطــار البحــر والحيــاة في الســفينة 

وعاقــة الــركاب بعضهــم ببعــض وأســباب التســلية وغــر ذلــك. فــإذا وصــل 

ــا نــزول القــوم إلى الــبر. وفي فلســطين يحتــل كل مــن الأماكــن  يافــا صــوّر لن

المقدســة مكانــه في مذكــرات فابــري خصوصــا مــا كان في القــدس أو حولهــا. 

وبعــد أن يــورد فابــري خاصــة لتاريــخ القــدس يذكــر الشــعوب التــي تقطــن 

ــوال  ــن أق ــواب م ــرب إلى الص ــام أق ــن الإس ــه ع ــا. وأقوال الأراضي ومذاهبه

كثريــن ممــن ســبقه، ولفابــري ماحظــات نفيســة عــن المماليــك وحكمهــم 

ــل  ــة انتق ــل في الأرض المقدس ــن التنق ــراغ م ــد الف ــعب. وبع ــم بالش وعاقته

ــا،  ــة في الدني ــبر مدين ــرة أك ــم إلى القاه ــيناء ث ــر س ــه إلى دي ــري وصحب فاب

ــا  ــة زاره ــة شرقي ــر مدين ــذه آخ ــت ه ــل. وكان ــكندرية بالني ــا إلى الاس ومنه

فابــري، فقــد عــاد منهــا إلى أوروبــة.
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ونــرى أنــه مــن الواجــب علينــا أن نشــر إلى أن فابــري كان لا يؤمــن بإعــداد 

حملــة لاســترداد الأرض المقــدس. لا يعنــي النصــارى )في الغــرب( اليــوم بحكــم 

ــة  ــا بحري ــمح لن ــو أن يس ــا ه ــا يهمن ــا. وكل م ــدس إلا قلي ــلمين في الق المس
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عــى دفــع المــال الكثــر«. وياحــظ الدكتــور عطيــة أن هــذه الفكــرة كانــت 

ســائدة يومهــا في أوروبــة، وأنهــا تبــين اتجاهــا جديــدا في الخصومــة الطويلــة 

بــين الــرق والغــرب.

ــرن الخامــس عــر  ــربي في أواخــر الق ــرق الع ــة رحــالان آخــران زارا ال وثم

ــه. ــا جاري ــن مناحــم وعوبدي هــما میشــولم ب

زار ميشــولم الــرق العــربي في ســنة 1481م. وصــل الاســكندرية مــن رودس 

يــوم الأربعــاء في ٦ حزيــران )يونيــو( وغــادر بــروت إلى إيطاليــة في 9 أيلــول 

)ســبتمبر(، فيكــون قــد قــى فصــل الصيــف بكاملــه متنقــا بــين الإســكندرية 

والقاهــرة وغــزة والخليــل والقــدس ويافــا وبــروت ودمشــق وميشــولم 

ــن، يصــف  ــرف إلى الأشــخاص والأماك ــة بالتع ــق الماحظــة شــديد العناي دقي

ــاس وأكلهــم وعاداتهــم وعقائدهــم ومدنهــم وأســوارها وأســواقها  ــاب الن ثي

حركاتــه  تكســو  التــي  الشــخصية  بالصبغــة  أخبــاره  وتمتــاز  وشــوارعها. 

وتنقاتــه، فهــو يصــف حفــات القاهــرة وكيــف تجنــب الــرب فيهــا. 

ــه المعلومــات عــن عــدد ســكان مــصر القديمــة.  ــت إلي ويوضــح كيــف وصل

ويلفــت نظــر بنــي قومــه إلى الفائــدة التــي تعــود عليهــم مــن التزيــي بــزي 

ــي  ــار المؤامــرة الت ــا أخب ــرة. ويقــص علين تجــار المســلمين مــع القوافــل الكب

دبــرت ضــده وضــد رفيقــه بــين الخليــل والقــدس. ويحدثنــا عــن الآلام التــي 
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كانــت تنتابــه والأوجــاع التــي أحــس بهــا. ويــروي كيــف تخفــى بــزي تجــار 

ــف  ــروت وكي ــا وب ــين ياف ــفينة ب ــفر في الس ــه بالس ــمح ل ــى يس ــج حت الافرن

ــا. ــيين فيه ــان والفرنس ــع الأشراف الألم صان

وقــد أشــار عوبديــا إلى ميشــولم بقولــه عنــه أنــه تاجــر. ولعــل هــذه الإشــارة 

ترجــع إلى رحلــة ثانيــة لميشــولم.

ــه ســنة 1٥00  ــا إلى وفات ــدس ســنة 148٧م واســتقر به ــا إلى الق جــاء عوبدي

ــة )أبحــر  ــه ووصــف فيهــا ســفره مــن ايطالي م. كتــب الرســالة الأولى إلى أبي

مــن نابــولي( إلى الاســكندرية بطريــق جــزر الأرخبيــل اليونــاني، كــما وصــف 

الاســكندرية والقاهــرة والحيــاة اليوميــة فيهــما. ثــم انتقــل إلى القــدس 

ــن  ــدث ع ــم وتح ــت لح ــل وبي ــزة والخلي ــش وغ ــة والعري ــق الصالحي بطري

اليهــود في الأماكــن المختلفــة وبيــت المقــدس بشــكل خــاص وعــن الرائــب 

وغــر ذلــك. وكان تاريــخ الرســالة الأولى 8 أيلــول )ســبتمبر( 1488م. ثــم كتــب 

رســالتين أخريــين واحــدة إلى أخيــه وأخــرى إلى تاجــر عظيــم اســمه عمانوئيــل 

ــه  ــا ويبعــث إلي ــه به ــه ليتاجــر ل ــده أموال ــد أودع عن ــا ق شــاي، كان عوبدي

بأرباحهــا. ورســالة عويديــا إلى أخيــه طريفــة مــن حيــث إنــه يخــبره فيهــا أنــه 

تلقــى مئــة دوكــة مــن عمانوئيــل، دفــع منهــا عــرا للســفينة التــي اســتقلها 

ــى  ــا. ومعن ــة مقتنع ــعين الباقي ــو بالتس ــاش ه ــدس وع ــا إلى الق ــن إيطالي م

ــا كان يعيــش عــى حــوالي ســبعة عــر جنيهــا في الســنة. هــذا أن عوبدي
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القسم الثَّاني 

ق العربّي  صور للحياة في الشَّرَّ

الي العصور الوسطى مقتبسة من رحَّ
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ق العربي عند المقدسي وناصري خسرو الــشَّرَّ

•••

المقدسي

الشــام: والتجــارات بــه مفيــدة يرتفــع مــن فلســطين الزيــت والقطــين 

ــدس  ــت المق ــن بي ــوط - وم ــون والف ــم والصاب ــوب والماح ــب والخرن والزبي

الجــين والقطــن وزبيــب العينــوني والــدوري والتفــاح وقضــم قريــش الــذي لا 

نظــر لــه والمرايــا وقــدور القناديــل والأبــر - ومــن أريحــا نيــل غايــة - ومــن 

ــان  ــوب والخرف ــمان الحب ــن ع ــور - وم ــل والتم ــان الني ــر[ وبيس ــر ]زغ صغ

والعســل - ومــن طبريــة شــقاق المطــارح والكاغــد وبــز - ومــن قــدس 

ــال - ومــن صــور الســكر والخــرز والزجــاج  ثيــاب المنــرة والبلعيســية والحب

ــرز -  ــوز - ومــن بيســان ال ــوب الل المخــروط والمعمــولات - ومــن مــوآب قل

ومــن دمشــق المعصــور والبلعيــي وديبــاج ودهــن بنفســج دون الصفريــات 

والكاغــد والجــوز والقطــين والزبيــب - ومــن حلــب القطــن والثياب والاشــنان 

والمغــرة - ومــن يعليــك المابــن. ولا نظــر لقطــين وزيــت الانفــاق، وحــواري 

وميــازر الرملــة، ولا لمعنقــة وقضــم قريــش وعينــوني ودوري وتريــاق وتــرذوغ 

ــدس )المقــدسي ۱۸۰ - ۱۸۱(. ــت المق وســبح بي

اليمــن: عــدن بلــد جليــل عامــر أهــل حصــين خفيــف، دهليــز الصــين وفرضة 

اليمــن وخزانــة المغــرب ومعــدن، التجــارات، كثــر القصــور مبــارك عــى مــن 

دخلــه مــتر لمــن ســكنه مســاجد حســان ومعايــش واســعة )المقــدسي 8٥(

ولمــا ركبــت بحــر اليمــن اتفــق اجتماعــي مــع أبي عــي الحافــظ المــروزي في 

الجلبــة فلــما تأكــدت المعرفــة بيننــا قــال لي قــد شــغلت واللــه قلبــي قلــت 
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ق العربي عند المقدسي وناصري خسرو الــشَّرَّ

•••

المقدسي
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بمــاذا قــال أراك رجــا عــى طريــق حســنة تحــب الخــر وأهلــه وترغــب في 
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دخلتهــا وســمعت أكــر مــما قــال غــرني واللــه مــا غــرّ القــوم وعملــت عــى 
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الــوكاء فــرد اللــه عــزّ اســمه ذلــك عــى قلبــي بمــوت شريــك كنــت عاقدتــه 
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ــدون مصابيحهــم بالصيفــة وهــو دهــن الســمك يحمــل مــن  ــا يوق وأكــر م

مهــرة ونورتهــم ســوداء مثــل الماخالقــة. وباليمــن يلزقــون الــدروج ويبطنــون 

الدفاتــر بالنشــا )المقــدسي 100(. 

المكــوس: والرائــب والمكــوس يؤخــذ بجــدة مــن كل حمــل حنطــة نصــف 

ــاب الشــطوي ثــاث )كــذا(  ــة وعــى ســقط ثي ــار وكيــل مــن فــرد الزامل دين

ــاران )المقــدسي  ــاران وحمــل الصــوف دين ــي دين ــر ومــن ســفط الدبيق دنان

)104

أهــل بغــداد: مــن رســومهم التجمــل والتطليــس يكــرون التنعــل وتســطيل 

ــت  ــة. وإذا كان بوق ــورون الطيالس ــا يق ــل م ــروب. أق ــس ال ــم ولب العمائ

حمــل التمــر الحديــث إلى واســط نظــر أول ســفينة تصــل فيزيــن لهــا 

ــه بالأنمــاط والســتور. وللهراســين مواضــع فــوق  ــك البيــع الشــط إلى دكان ذل

دكاكينهــم فيهــا الحــصر والموائــد والمــري وخــدام وطشــوت وأباريــق واشــنان 
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فــإذا انحــدر الرجــل دفــع دائقــا. وإذا كان أول البنفســج داروا بــه في الأســواق 

ــاضيء بالكــرى )المقــدسي ۱۲۹( ــواب الجامــع مي ــه، وعــى أب ــوا علي وتجمل

مــر كما رآها ناصري خسرو

ــف  ــن أل ــن عري ــل ع ــا لا يق ــا م ــدر أن به ــرة ... وأق ــة كب ــرة مدين القاه

ــدار  ــا بمق ــر واحده ــر يؤج ــدد كب ــا ع ــة ومنه ــك للخليف ــا مل ــوت كله حان

ــة بالشــهر وليــس فيهــا مــا يؤجــر بأقــل مــن ديناريــن  ــر مغربي عــرة دنان

وفنادقهــا وحماماتهــا وســائر أبنيتهــا العامــة كثــرة بحيــث لا يمكــن تعدادهــا 

ــطاط  ــصر )أي الفس ــرة وم ــد روي لي أن بالقاه ــلطان... وق ــك للس ــا مل وكله

عريــن ألــف منــزل يملكهــا الخليفــة ويؤجرهــا مشــاهرة ... وقــصره يتوســط 

القاهــرة .. )نــاصري خــرو ۱۲۷(. وقــد قــدر المهندســون ســعته بقــدر مدينــة 

ميافارقــين كلهــا ... وفيــه مــن الحــراس ألــف رجــل ... ومــن الخــدم ۱۲۰۰۰ ... 

ويؤكــد البعــض أن ســكانه يبلغــون ۲۰ نســمة )نــاصري خــرو ۱۲۸(

ــغ  ــمال يبل ــى ج ــقاؤون ع ــه الس ــل ويحمل ــن الني ــذ م ــرب يؤخ ــاء ال وم

ــذر  ــث يتع ــرب حي ــال الق ــل الرج ــا ... ويحم ــين ألف ــين وخمس ــا اثن عدده

عــى الجــمال الدخــول... وتفصــل المنــازل بعضهــا عــن بعــض داخــل المدينــة 

بســاتين وحدائــق غنــاء. وكان أيــام إقامتــي بالقاهــرة أن أجــر المنــزل العــادي 

ذي الأربــع طبقــات بأحــد عــر دينــارا بالشــهر والمنــزل الــذي أقمــت فيــه 

ثــاث طبقــات منــه مأهولــة، فطلــب منــي صاحبــه خمســة دنانــر مغربيــة 

ــاصري خــرو ۱۳۲( ــع )ن ــق الراب في الشــهر أجــرة الطاب

وتبعــد مــصر أقــل مــن ميــل عــن القاهــرة، في اتجــاه الجنــوب والأرض بينهــما 

ــان،  ــل الفيض ــف فص ــل في الصي ــاء الني ــا م ــي يغمره ــق الت ــاة بالحدائ مغط
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عــدا حديقــة الخليفــة فإنهــا تقــع عــى مــكان مرتفــع )نــاصري خــرو 1٣٦(.

ــا  ــوت مــن أربعــة عــر دورا وبعضه الفســطاط: في مــصر )الفســطاط( بي

مــن ســبع طبقــات. وقــد ســمعت عمــن يوثــق بــه أن ثمــة رجــا أنشــأ حديقة 
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الجيــش )نــاصري خــرو 1٥4(

ثــروة مــر: وتصنــع في مــصر كل أنــواع القيشــاني فتصنــع المزهريــات 
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والبيع في مصر بالســعر المحدد، فإذا غش بائع شــهر به عى جمل.
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والبائــع، ســواء في ذلــك البقــال أو العطــار أو بائــع الخــردوات، يعنــى بوضــوح 

مــا يبيعــه في الوعــاء المناســب لــه ســواء أكان ذلــك كأســا أو آنيــة أو ورقــة 

فــا يضطــر المشــتري إلى تحضــر الوعــاء.

ويســتخرج مــن بــذر الفجــل واللفــت زيــت يســمى الزيــت الحــار والسمســم 

ليــس كثــرا في مــصر وزيتــه غــال والتجــارة بزيــت الزيتــون مرابحهــا كبــرة 

ــه  ــوم في ــر تق ــا اســمه دار الوزي ــت في مــصر خان ــاصري خــرو 1٥٣( رأي )ن

ــا  ــه الخياطــون وفي الطبقــة العلي تجــارة القصــب. ففــي الطبقــة الســفي من

العــمال، فســألت الأمــين عليــه عــن أجرتــه فقــال إنهــا كانــت عريــن ألــف 

دينــار في الســنة لكنهــا الآن اثنــا عــر ألفــا لأن جــزءا منــه متهــدم. وقــد أكــد 

لي العارفــون أن بمــصر عــرة خانــات بعضهــا مثــل هــذا وبعضهــا أكــبر منــه 

)نــاصري خــرو 1٥٦(.

ــا  ــم لا يعلمه ــث إن ثروته ــاء، بحي ــار الأغني ــن كب ــن ســعيد وأخــوه م كان اب

إلا اللــه، وقــد أن ابــن ســعيد عمــل عــى ســطح داره حديقــة فيهــا ثاثمئــة 

أصيــص مــن الفضــة غــرس روي في كل منهــا شــجرة مثمــرة )نــاصري خــرو 

.)1٦0

ــه  ــا تســتمتع ب ــة عــى نحــو م ــدا آخــر يســتمتع بالطأنين لســت أعــرف بل

بــاد مــصر. رأيــت نصرانيــا مــن كبــار المريــن في مــصر، لا يعــرف أحــد مــا لــه 

مــن الســفن ولا يحــي أرزاقــه أو أماكــه. دعــاه الوزيــر مــرة إليــه وســأله 

عــن كميــة القمــح التــي يمكنــه بيعهــا أو هبتهــا للســكان، لأن المحصــول كان 

ــه شــعبه مــن الفاقــة. فأجــاب الرجــل  ــا، وقــد أهــم الخليفــة مــا يعاني رديئ

بأنــه عنــده مــن القمــح مــا يكفــي مدينــة مــصر ســت ســنوات. وعــدد ســكان 
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مــصر كان عندهــا خمســة أضعــاف ســكان نيســابور(. ومــع ذلــك فلــم يخــش 

ــة  ــدل الخليف ــن إلى ع ــه مطم ــا لأن ــه ولم يخــف مصادرته ــى ثروت الرجــل ع

ووزيــره )نــاصري خــرو 1٥٥(

الجوامــع: تقــام صــاة الجمعــة في القاهــرة في أربعــة جوامــع الأول: الجامــع 

ــع  ــع: جام ــم، والراب ــع الحاك ــث: جام ــور، والثال ــع الن ــاني: جام ــر، والث الأزه

ــواب الجامــع )جامــع عمــر( عــى  ــح أب ــاصري خــرو 1٣4(. وتنفت المعــز )ن

ــا  الأســواق... وفي ســاحة الجامــع يجلــس الأســاتذة والمقرئــون باســتمرار. هن

ــة آلاف  ــن خمس ــل م ــا أق ــرى فيه ــما ي ــرة، وقل ــة الكب ــل المدين ــع أه مجتم

رجــل بــين طالــب علــم وغريــب وكاتــب عــام يقــوم بكتابــة رســائل الصرافــين 

ــاصري خــرو 148( والعقــود وغرهــا ... )ن

ويعقــد قــاضي القضــاة مجلــس القضــاء في هــذا الجامــع ... وإلى جهــة 

الشــمال مــن المســجد يوجــد ســوق القناديــل التــي ليــس لهــا مثيــل معــروف 

في قطــر آخــر. فيهــا يجــد المــرء التحــف النــادرة والثمينــة التــي تحمــل إليهــا 

مــن أصقــاع العــالم كلــه. رأيــت فيهــا صناديــق وأمشــاطا وأيــدي للســكاكين 

مصنوعــة مــن الصــدف ولاحظــت أشــياء فنيــة مصنوعــة مــن الصخــر 

ــن واردات  ــل م ــت قب ــزم وكان ــر القل ــن بح ــه الآن م ــؤتى بمادت ــوري، وي البل

المغــرب. ومــا يــأتي منــه مــن القلــزم أنقــى وأصفــى. وثمــة العــاج الآتي مــن 

زنجبــار ويبلــغ وزن النــاب الواحــد مــا يزيــد عــن مئتــي مــن. ويحمــل مــن 

الحبشــة جلــد حيــوان يشــبه جلــد الفهــد تصنــع منــه زخــارف للأرديــة، كــما 

تحمــل الطيــور الأليفــة الجميلــة التــي يتزيــن بريشــها )نــاصري خــرو 148(. 

ــة، ص 8٦ - 10٦(. ــة العربي ــفرنامة، الترجم ــرة في س ــة القاه ــف مدين )وص
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موكــب جــبر الخليــج: وفي هــذا اليــوم )يــوم جــبر الخليــج( تســر كل أجنــاد 

الخليفــة كل فرقــة عــى حــدة.

ــه وعددهــا  ــن الل فأولهــا كتامــة التــي جــاءت مــن القــروان مــع المعــز لدي

عــرون ألفــا مــن الفرســان والثانيــة باتلــه وهــم مغربيــون اســتقروا في مــصر 

ــارس  ــف ف ــر أل ــة ع ــم خمس ــغ عدده ــه. ويبل ــن الل ــز لدي ــام المع ــل أي قب

ويــأتي بعــد ذلــك المصامــدة وهــم ســود وعددهــم عــى مــا أكــد لي الثقــة، 

عــرون ألفــا، والمشــارقة مــن الــترك أو الفــرس ... عددهــم عــرة آلاف ولهــم 

ــق المــري في الســوق  ــراء، وهــم الرقي ــد ال ــأتي عبي ــم ي ــة فخمــة ... ث هيئ

ويقــدر عددهــم بثاثــين ألفــا … وثمــة فرقــة أخــرى مــن بــدو الحجــاز مؤلفــة 

ــة الرمــاح، وجماعــة الاســتاذين يؤلفــون فرقــة  مــن خمســين ألفــا مــن حمل

عددهــا ثاثــون ألــف رجــل وهــم مــن الرقيــق الأســود والأبيــض ويقومــون 

بخدمــات منوعــة وهنــاك عــرة آلاف هــم خدمــة القــصر وثاثــون ألفــا مــن 

الزنــج )نــاصري خــرو.۱۳۸(

نــاصري خسرو في بلاد العرب

الحيــاة في فلــج: تقــع فلــج في وســط الصحــراء... ثمرهــا لذيــذ وكثــر ... 

ــهور  ــة ش ــا أربع ــا به ــب أقمن ــابوري .. الذه ــار النيس ــا بالدين ــل أهله يتعام

أهلهــا جيــاع... عــراة تغمرهــم جهالــة فاضحــة. يذهبــون إلى الجامــع للصــاة 

ــد  ــا بالجامــع ... وق ــة نزلن ــا البت ــترس. لا يبتاعــون كتب مســلحين بالســيف وال

ــاصري خــرو ۲۲۱(. ــة مــن مــن التمــر )ن ــاء مئ ــت لهــم المحــراب لق زين

الحســا: لأمــر الحســا ثاثــون ألــف عبــد حبــي يعملــون في الزراعة والبســتنة 

ــا  ــرض م ــم أق ــر أحده ــرا. وإذا أع ــة ولا ع ــون ضريب ــكان لا يدفع والس
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موكــب جــبر الخليــج: وفي هــذا اليــوم )يــوم جــبر الخليــج( تســر كل أجنــاد 
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نــاصري خسرو في بلاد العرب
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ــهور  ــة ش ــا أربع ــا به ــب أقمن ــابوري .. الذه ــار النيس ــا بالدين ــل أهله يتعام
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يحتاجــه ليتمكــن مــن تدبــر شــأنه. ويعيــد المديــن المبلــغ الأصــي، أي رأس 

ــتعين  ــال يس ــن الم ــا م ــى مبلغ ــه يعط ــد وصول ــب عن ــط... والغري ــال فق الم

بــه عــى قضــاء حاجتــه، ومتــى ابتــاع مــواده وعــدة صناعتــه، يعيــد المبلــغ 

ــت دار أو  ــا ... وإذا تهدم ــب فيه ــي يرغ ــة الت ــى الطريق ــط ع ــي فق الأص

ــض  ــكام بع ــص الح ــه خص ــا ب ــا يصلحه ــا م ــدى صاحبه ــن ل ــة ولم يك مطحن

ــن  ــدا. والمطاح ــع شيء أب ــك دف ــف المال ــك، دون تكلي ــاح ذل ــم لإص عبيده

ــا. ــم مجان ــا قمحه ــاس فيه ــن الن ــا يطح ــة في الحس ــة بالحكوم الخاص

وتصنــع في الحســا الفــوط الجميلــة وتحمــل إلى البــصرة وغرهــا. ولا يــرب 

أهلهــا الخمــر أبــدا )نــاصري خــرو )۲۲۷ - ۲۲۸(. )ســفرنامة، الترجمــة 

العربيــة، ص 120 - 124 و 1٣٧ - 14٥(.
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الاســكندرية: أولــه يــوم الأحــد ثــاني يــوم نزولنــا بالإســكندرية، فمــن 

ــل  ــن قب ــاء إلى المركــب م ــع أمن ــأن طل ــا ب ــوم نزولن ــا ي ــا شــاهدنا فيه أول م

الســلطان بهــا لتقييــد جميــع مــا جلــب فيــه، فاســتحر جميــع مــن كان فيــه 

مــن المســلمين واحــداً واحــداً وكتبــت أســماؤهم وصفاتهــم وأســماء بادهــم 

وســئل كل واحــد عــما لديــه مــن ســلع أو نــاض ليــؤدي زكاة ذلــك كلــه، دون 

أن يبحــث عــما حــال عليــه الحــول مــن ذلــك أو مــا لم يحــل. وكان أكرهــم 

ــوا أداء  ــم فلزم ــوى زاد طريقه ــتصحبوا س ــة لم يس ــخصين لأداء الفريض متش

زكاة ذلــك دون أن يســأل هــل حــال عليــه حــول أم لا. واســتنزل أحمــد بــن 

ــاً  ــه مرقب ــف ب ــب فطي ــلع المرك ــرب وس ــاء المغ ــن أنب ــأل ع ــا ليس ــان من حس

ــى  ــم ع ــوان ث ــل الدي ــى أه ــم ع ــاضي ث ــى الق ــم ع ــلطان أولاً ث ــى الس ع

ــي  ــه فخ ــد قول ــم يقي ــتفهم ث ــلطان، وفي كل يس ــية الس ــن حاش ــة م جماع

ســبيله وأمــر المســلمون بتنزيــل أســبابهم ومــا فضــل مــن أزودتهــم. وعــى 

ســاحل البحــر أعــوان يتوكلــون بهــم وحمــل جميــع مــا أنزلــوه إلى الديــوان 

ــوان  ــكل واحــد مــن الأســباب والدي ــا ل فاســتدعوا واحــداً واحــداً وأحــر م

قــد غــص بالزحــام، فوقــع التفتيــش لجميــع الأســباب مــا دق منهــا ومــا جــل. 

ــاً عــما عــى  واختلــط بعضهــم ببعــض وأدخلــت الأيــدي إلى أوســاطهم بحث

أن يكــون فيهــا ثــم اســتحلفوا بعــد ذلــك هــل عندهــم مــا وجــدوا لهــم أم 

لا. وفي أثنــاء ذلــك ذهــب كثــر مــن أســباب النــاس لاختــاط الأيــدي وهــذه 
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لا محــال مــن الأمــور الملبــس فيهــا عــى الســلطان الكبــر المعــروف بصــاح 

الديــن ولــو علــم بذلــك عــى مــا يؤثــر عنــه مــن العــدل وإيثــار الرفــق لأزال 

ذلــك )ابــن جبــر ٣9 - 40(.

والمدينــة تجاريــة، وأســواقها تتســع لجميــع الأمــم فيأتيهــا التجــار مــن 

بلنســية وتســكانيا ولومبارديــا وابوليــا وامالفــي وصقليــة وقطالونيــا واســبانيا 

وانكلــترا وفلنــدرة وفرنســة ونورمانديــا  والدنيمــرك  والمانيــا وسكســونيا 

ــا تجــار المســلمين  ــك يأتيه ــار. كذل ــزا وغســقونيا وناف ــوة وبي ــا وجن وبرغندي

ــد  ــن الهن ــوم م ــا ق ــل إليه ــما يص ــرب ك ــاد الع ــة وب ــس وأفريقي ــن الأندل م

ــواع  ــع أن ــد جمي ــن الهن ــتورد م ــراق. وتس ــن والع ــة واليم ــش والنوب والحب

ــا  ــة فندقه ــة في المدين ــكل أم ــون. ول ــار الأوروبي ــا التج ــي يبتاعه ــل الت التواب

ــين 122-٣(. ــا )بنيام ــاص به الخ

ومــن الغريــب أيضــاً في أحــوال هــذا البلــد تــصرف النــاس فيــه بالليــل 

كتصرفهــم بالنهــار في جميــع أحوالهــم، وهــو أكــر بــاد اللــه مســاجد حتــى 

ــي في  ــر ينته ــل، فالمك ــر والمقل ــم المك ــف فمنه ــا يطف ــاس له ــر الن أن تقدي

ــط.  ــك لا ينضب ــا دون ذل ــل م ــجد والمقل ــف مس ــر أل ــي ع ــره إلى اثن تقدي

ــة  ــك. وبالجمل ــر ذل ــول غ ــن يق ــم م ــة آلاف ومنه ــول ثماني ــن يق ــم م فمنه

ــت  ــا كان ــة والخمســة في موضــع وربم ــا الأربع ــرة جــداً تكــون منه ــي كث فه

ــه الخمســة  ــم مــن ل ــل الســلطان فمنه ــين مــن قب ــا بأيمــة مرتب ــة وكله مركب

ــر 4٣(. ــن جب ــة ) اب ــرة مؤمني ــي ع ــهر وه ــة في الش ــر مصري دنان

ومــن مناقــب هــذا البلــد ومفاخــره العائــدة في الحقيقــة إلى ســلطانه 

ــن  ــدون م ــد، يف ــب والتعب ــل الطل ــه لأه ــة في ــارس الموضوع ــدارس والمح الم
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الأقطــار النائيــة، فيلقــى كل واحــد منهــم مســكناً يــأوي إليــه ومدرســاً 

ــع  ــه. واتس ــه في أحوال ــوم ب ــراء يق ــه وإج ــد تعليم ــذي يري ــن ال ــه الف يعلم

ــات  ــين حمام ــر بتعي ــى أم ــين حت ــاء الطارئ ــؤلاء الغرب ــلطان به ــاء الس اعتن

ــتاناً  ــم مارس ــب له ــك، ونص ــوا إلى ذل ــى احتاج ــا مت ــتحمون فيه ــع يس جمي

ــت  ــم، وتح ــدون أحواله ــاء يتفق ــم أطب ــم، ووكل به ــرض منه ــن م ــاج م لع

ــن  ــا م ــرون به ــي يش ــم الت ــر في مصالحه ــم بالنظ ــدام يأمرونه ــم خ أيديه

ــارة للمــرضي الذيــن  عــاج وغــذاء. وقــد رتــب أيضــاً فيــه أقــوام برســم الزي

يتنزهــون عــن الوصــول للمارســتان المذكــور مــن الغربــاء خاصــة وينهــون إلى 

الأطبــاء أحوالهــم ليتكفلــوا بمعالجتهــم. ومــن أشرف هــذه المقاصــد أيضــاً أن 

الســلطان عــين لأبنــاء الســبيل مــن المغاربــة خبزتــين لــكل إنســان في كل مــا 

بلغــوا ونصــب لتفريــق ذلــك كل يــوم انســاناً أمينــاً مــن قبلــه فقــد ينتهــي 

ــر 41(. ــن جب ــرة )اب ــة والك ــب القل ــد، بحس ــزة أو أزي ــي خب إلى ألف

ــرى  ــدن والق ــا الم ــوم عليه ــة تق ــل الأربع ــروع الني ــاف ف ــا مــر: وضف دلت

والمــزارع ويكــر تنقــل المســافرين فيهــا في الــبر والنهــر. والحــق أنــه لا يوجــد 

ــه  ــتغل في ــكان وتس ــه الس ــم في ــر يزدح ــكان آخ ــيطة م ــطح البس ــى س ع

ــوارد  ــرة م ــا وك ــاع أرضه ــى اتس ــذا ع ــصر، ه ــل م ــاً مث ــتغالاً تام الأرض اس

ــين ۱۲۱(. ــا )بنيام ــروة فيه ال

القاهــرة: المارســتان الــذي بمدينــة القاهــرة وهــو قــصر مــن القصــور 

الرائقــة حســناً واتســاعاً أبــرزه الســلطان لهــذه الفضيلــة تأجــراً أو احتســاباً، 

ــه  ــن العقاقــر ومكن ــه خزائ ــه مــن أهــل المعرفــة، ووضــع لدي ــماً ل وعــين قي

مــن اســتعمال الأشربــة وإقامتهــا عــى اختــاف أنواعهــا ووضعــت في مقــاصر 
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الأقطــار النائيــة، فيلقــى كل واحــد منهــم مســكناً يــأوي إليــه ومدرســاً 

ــع  ــه. واتس ــه في أحوال ــوم ب ــراء يق ــه وإج ــد تعليم ــذي يري ــن ال ــه الف يعلم

ــات  ــين حمام ــر بتعي ــى أم ــين حت ــاء الطارئ ــؤلاء الغرب ــلطان به ــاء الس اعتن

ــتاناً  ــم مارس ــب له ــك، ونص ــوا إلى ذل ــى احتاج ــا مت ــتحمون فيه ــع يس جمي

ــت  ــم، وتح ــدون أحواله ــاء يتفق ــم أطب ــم، ووكل به ــرض منه ــن م ــاج م لع

ــن  ــا م ــرون به ــي يش ــم الت ــر في مصالحه ــم بالنظ ــدام يأمرونه ــم خ أيديه

ــارة للمــرضي الذيــن  عــاج وغــذاء. وقــد رتــب أيضــاً فيــه أقــوام برســم الزي

يتنزهــون عــن الوصــول للمارســتان المذكــور مــن الغربــاء خاصــة وينهــون إلى 

الأطبــاء أحوالهــم ليتكفلــوا بمعالجتهــم. ومــن أشرف هــذه المقاصــد أيضــاً أن 

الســلطان عــين لأبنــاء الســبيل مــن المغاربــة خبزتــين لــكل إنســان في كل مــا 

بلغــوا ونصــب لتفريــق ذلــك كل يــوم انســاناً أمينــاً مــن قبلــه فقــد ينتهــي 

ــر 41(. ــن جب ــرة )اب ــة والك ــب القل ــد، بحس ــزة أو أزي ــي خب إلى ألف

ــرى  ــدن والق ــا الم ــوم عليه ــة تق ــل الأربع ــروع الني ــاف ف ــا مــر: وضف دلت

والمــزارع ويكــر تنقــل المســافرين فيهــا في الــبر والنهــر. والحــق أنــه لا يوجــد 

ــه  ــتغل في ــكان وتس ــه الس ــم في ــر يزدح ــكان آخ ــيطة م ــطح البس ــى س ع

ــوارد  ــرة م ــا وك ــاع أرضه ــى اتس ــذا ع ــصر، ه ــل م ــاً مث ــتغالاً تام الأرض اس

ــين ۱۲۱(. ــا )بنيام ــروة فيه ال

القاهــرة: المارســتان الــذي بمدينــة القاهــرة وهــو قــصر مــن القصــور 

الرائقــة حســناً واتســاعاً أبــرزه الســلطان لهــذه الفضيلــة تأجــراً أو احتســاباً، 

ــه  ــن العقاقــر ومكن ــه خزائ ــه مــن أهــل المعرفــة، ووضــع لدي ــماً ل وعــين قي

مــن اســتعمال الأشربــة وإقامتهــا عــى اختــاف أنواعهــا ووضعــت في مقــاصر 
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ذلــك القــصر أسرة يتخذهــا المــرضى مضاجــع كاملــة الكــي. وبــين يــدي ذلــك 

القيــم خدمــة يتكفلــون بتفقــد أحــوال المــرضى بكــرة وعشــية فيقابلــون مــن 

ــع  ــع مقتط ــع، موض ــذا الموض ــإزاء ه ــم وب ــق به ــا يلي ــة م ــة والأشرب الأغذي

. ويتصــل بالموضعــين المذكوريــن موضــع  للنســاء المــرضى ولهــنَّ مــن يكفلهــنَّ

آخــر متســع الفنــاء فيــه مقاصــر عليهــا شــبابيك الحديــد اتخــذت محابــس 

للمجانــين، ولهــم أيضــاً مــن يتفقــد في كل يــوم أحوالهــم ويقابلهــا بمــا يصلــح 

ــد في  ــؤال ويؤك ــث والس ــا بالبح ــوال كله ــذه الأح ــع له ــلطان يتطل ــا والس له

ــة التأكيــد )ابــن جبــر ٥1( ــاء بهــا والمثابــرة عليهــا غاي الاعتن

ــاره )أي صــاح الديــن( التــي أبقاهــا ذكــراً جميــاً  محــو المكــس: ومــن آث

ــا إزالتــه رســم المكــس المــروب وظيفــة عــى الحجــاج مــدة  للديــن والدني

ــاً  ــتئذانها عنت ــط في اس ــن الضغ ــون م ــاج ياق ــكان الحج ــين ف ــة العبيدي دول

ــن لا  ــم م ــا ورد منه ــة، وربم ــف باهظ ــة خس ــا خط ــلبون فيه ــاً ويس مجحف

ــة المعلومــة.  ــزم أداء الريب ــده فيل ــه أو لا نفقــة عن ــه عــى نفقت فضــل لدي

وكان ســبعة دنانــر ونصــف دينــار مــن الدنانــر المصريــة، التــي هــي خمســة 

عــر دينــاراً مؤمنيــة، عــى كل رأس ويعجــز عــن ذلــك فيتنــاول بأليــم 

ــه مــن  ــت كاســمها مفتوحــة العــين. وربمــا اخــترع ل ــذاب فكان العــذاب بعي

ــنيعة  ــور الش ــن الأم ــك م ــر ذل ــين أو غ ــن الاثن ــق م ــذاب التعلي ــواع الع أن

ــه  ــل وأضعاف ــال هــذا التنكي ــدره. وكان بجــدة أمث ــه مــن ســوء ق نعــوذ بالل

لمــن لم يــؤد مكســه، بعيــذاب ووصــل اســمه غــر معلــم عليــه عامــة الأداء. 

ــوم  ــا يق ــه م ــاً عن ــع عوض ــين ودف ــم اللع ــذا الرس ــلطان ه ــذا الس ــي ه فمح

ــك،  ــأسره لذل ــين ب ــع مع ــى موض ــين مجب ــواها وع ــة وس ــن أطعم ــه م مقام

ــر ٥٥(. ــن جب ــاز )اب ــك إلى الحج ــع ذل ــل جمي ــل بتوصي وتكف
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التجــارة في مــر: ورمنــا في هــذا الطريــق إحصــاء القوافــل الــواردة 

والصــادرة فــما تمكــن لنــا، ولا ســيما القوافــل العيذابيــة المتحملــة ســلع الهنــد 

الواصلــة إلى اليمــن ثــم مــن اليمــن إلى عيــذاب. وأكــر مــا شــاهدنا مــن ذلــك 

ــه يــوازي الــتراب قيمــة. ومــن  ــه أن ــا لكرت أحــمال الفلفــل. فلقــد خيــل إلين

عجيــب مــا شــاهدناه بهــذه الصحــراء أنــك تلتقــي بقارعــة الطريــق احــمال 

ــترك بهــذه  ــا ت ــة وغرهــا مــن الســلع مطروحــة لا حــارس له الفلفــل والقرف

ــاء الإبــل الحاملــة لهــا أو غــر ذلــك مــن الاعــذار. وتبقــى  الســبيل إمــا لإعي

بموضعهــا إلى أن ينقلهــا صاحبهــا مصونــة مــن الآفــات عــى كــرة المــار عليهــا 

مــن أطــوار النــاس ابــن جبــر ٦٧(

ــر جــدة  ــاحل بح ــى س ــة ع ــذاب وهــي مدين ــر: عي ــر الأحم ــارة البح تج

ــص  ــتحدث بالج ــاء مس ــا الآن بن ــاص وفيه ــا اخص ــر بيوته ــورة أك ــر مس غ

ــد واليمــن تحــط  ــا بســبب أن مراكــب الهن ــراسي الدني ــل م ــن أحف وهــي م

ــواردة. وهــي في  ــداً إلى مراكــب الحجــاج الصــادرة وال ــع منهــا زائ فيهــا وتقل

صحــراء لا نبــات فيهــا ولا يــؤكل فيهــا شيء إلا مجلــوب. لكــن أهلهــا، بســبب 

الحجــاج، تحــت مرفــق كثــر ولا ســيما مــع الحــاج لأن لهــم عــى كل حمــل 

ــف  ــة إلى الوظائ ــة، بالإضاف ــة المؤون ــة خفيف ــة معلوم ــه ضريب ــام يجلبون طع

المكوســية والتــي كانــت قبــل اليــوم التــي ذكرنــا رفــع صــاح الديــن لهــا ولهــم 

أيضــاً مــن المرافــق مــن الحــاج اكــراء الجــاب منهــم وهــي المراكــب فيجتمــع 

لهــم في ذلــك مــال كثــر في حملهــم إلى جــدة وردهــم وقــت انفضاضهــم مــن 

ــان  ــة والجلبت ــه الجلب ــا ذوي اليســار إلا مــن ل ــا مــن أهله أداء الفريضــة وم

فهــي تعــود عليهــم بــرزق واســع )ابــن جبــر ٦9(.
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التجــارة في مــر: ورمنــا في هــذا الطريــق إحصــاء القوافــل الــواردة 

والصــادرة فــما تمكــن لنــا، ولا ســيما القوافــل العيذابيــة المتحملــة ســلع الهنــد 

الواصلــة إلى اليمــن ثــم مــن اليمــن إلى عيــذاب. وأكــر مــا شــاهدنا مــن ذلــك 

ــه يــوازي الــتراب قيمــة. ومــن  ــه أن ــا لكرت أحــمال الفلفــل. فلقــد خيــل إلين

عجيــب مــا شــاهدناه بهــذه الصحــراء أنــك تلتقــي بقارعــة الطريــق احــمال 

ــترك بهــذه  ــا ت ــة وغرهــا مــن الســلع مطروحــة لا حــارس له الفلفــل والقرف

ــاء الإبــل الحاملــة لهــا أو غــر ذلــك مــن الاعــذار. وتبقــى  الســبيل إمــا لإعي

بموضعهــا إلى أن ينقلهــا صاحبهــا مصونــة مــن الآفــات عــى كــرة المــار عليهــا 

مــن أطــوار النــاس ابــن جبــر ٦٧(

ــر جــدة  ــاحل بح ــى س ــة ع ــذاب وهــي مدين ــر: عي ــر الأحم ــارة البح تج

ــص  ــتحدث بالج ــاء مس ــا الآن بن ــاص وفيه ــا اخص ــر بيوته ــورة أك ــر مس غ

ــد واليمــن تحــط  ــا بســبب أن مراكــب الهن ــراسي الدني ــل م ــن أحف وهــي م

ــواردة. وهــي في  ــداً إلى مراكــب الحجــاج الصــادرة وال ــع منهــا زائ فيهــا وتقل

صحــراء لا نبــات فيهــا ولا يــؤكل فيهــا شيء إلا مجلــوب. لكــن أهلهــا، بســبب 

الحجــاج، تحــت مرفــق كثــر ولا ســيما مــع الحــاج لأن لهــم عــى كل حمــل 

ــف  ــة إلى الوظائ ــة، بالإضاف ــة المؤون ــة خفيف ــة معلوم ــه ضريب ــام يجلبون طع

المكوســية والتــي كانــت قبــل اليــوم التــي ذكرنــا رفــع صــاح الديــن لهــا ولهــم 
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ــان  ــة والجلبت ــه الجلب ــا ذوي اليســار إلا مــن ل ــا مــن أهله أداء الفريضــة وم

فهــي تعــود عليهــم بــرزق واســع )ابــن جبــر ٦9(.
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والجــاب التــي يصرفونهــا في هــذا البحــر الفرعــوني ملفقــة الإنشــاء لا 

ــار،  ــن القنب ــراس م ــة بأم ــي مخيط ــا ه ــة، إنم ــمار البت ــا مس ــتعمل فيه يس

وهــو قــر جــوز النارجيــل يدرســونه إلى أن يتخيــط، ويقتلــون منــه أمراســاً 

ــإذا فرغــوا  ــدان النخــل ف ــا بــدسر مــن عي ــا المراكــب. ويخللونه يخيطــون به

مــن انشــاء الجلبــة عــى هــذه الصنعــة ســقوها بالســمن أو بدهــن الخــروج 

أو بدهــن القــرش وهــو أحســنها ومقصدهــم في دهــان الجلبــة ليلــين عودهــا 

ويرطــب لكــرة الشــعاب المعترضــة في هــذا البحــر. ولذلــك لا يصرفــون فيــه 

المركــب المســماري وعــود هــذه الجــاب مجلــوب مــن الهنــد واليمــن كذلــك 

القنبــار المذكــور، ومــن أعجــب أمــر هــذه الجــاب أن شرعهــا منســوجة مــن 

ــن  ــا )اب ــة ووهنه ــال البني ــه يتناســب في اخت ــل فمجموع خــوص شــجر المق

ــر ۷۰(. جب

بلاد الشام

ــن الحجــارة  ــرة م ــواح كب ــا مبلطــة بأل ــب عــى شــوارعها انه ــدس: يغل الق

ــا  ــور وبيوته ــا الن ــل منه ــذ يدخ ــا نواف ــة فيه ــود حجري ــقوفة بعق ــا مس وأنه

مبنيــة مــن الحجــر الجميــل النقــش، وأســطحتها مســتوية، ليســت كأســطحة 

بيوتنــا المنتهيــة بمخــروط ويجمــع الســكان مــاء المطــر في آبــار لأنــه لا يوجــد 

أي مــاء آخــر في بلدهــم والخشــب غــالي الثمــن في بادهــم لبعــد مــورده - 

ــان - عنهــم )ثيودوريتــش ٥( لبن

ــدد  ــه ع ــم في ــفى يقي ــوم مستش ــدان يق ــا المعم ــة يوحن ــن كنيس ــرب م بالق

كبــر مــن الرجــال والنســاء المــرضى، وينالــون العنايــة التــي تكلــف نفقــات 

باهظــة. وقــد بلغنــي، لمــا كنــت هنــاك. أن عــدد المــرضى أولئــك بلــغ الألفــين، 
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وقــد يبلــغ عــدد المــوتى منهــم الخمســين في اليــوم الواحــد ... وقــد يعالــج في 

ــدد المــرضى المقيمــين في المستشــفى هــذا فضــاً  ــل ع ــة مث ــادة الخارجي العي

عــن أعــمال الاحســان التــي لا تقــدر إذ يتصــدق يوميًــا عــى الســائلين وأبنــاء 

ــز... )ورتزبــورغ 44(. الســبيل بالخب

دمشــق: جنــة المــرق ومطلــع حســنه المؤنــق المــرق وهــي خاتمــة بــاد 

الشــام التــي اســتقريناها وعــروس المــدن التــي اجتليناهــا قــد شــملت بأزاهــر 

ــوع  ــت في موض ــاتين، وحل ــن البس ــية م ــل سندس ــت في حل ــين وتجل الرياح

ــأن  ــت ب ــين، وترف ــل تزي ــا أجم ــت في منعته ــكان المكــين وتزين الحســن بالم

أوى اللــه تعــالى المســيح وأمــه صــى اللــه عليهــما منهــا إلى ربــوة ذات قــرار 

ومعــين. ظــل ظليــل ومــاء سلســبيل تنســاب مذانبــه انســياب الأراقــم بــكل 

ــل  ــي صقي ــا بمجت ــبرج لناظريه ــل. تت ــيمها العلي ــي نس ــاض يحي ــبيل وري س

وتناديهــم هلمــوا إلى معــرش للحســن ومقيــل. قــد ســئمت أرضهــا كــرة المــاء 

حتــى اشــتاقت إلى الظــأ فتــكاد تناديــك بهــا الصــم الصــاب اركــض برجلــك 

هــذا مغتســل بــارد وشراب قــد أحدقــت بهــا البســاتين احــداق الهالــة بالقمــر 

ــراء  ــا الخ ــا غوطته ــدت برقيه ــر وامت ــة للزه ــاف الكمام ــا اكتن واكتنفته

امتــداد البــصر. فــكل موضــع لحظتهــا بجهاتهــا الأربــع نرتــه اليانعــة قيــد 

ــق لا  ــة في الأرض فدمش ــت الجن ــا: إن كان ــين عنه ــدق القائل ــه ص ــر ولل النظ

ــن  ــا )اب ــامتها وتحاذيه ــث تس ــي بحي ــماء فه ــت في الس ــا، وإن كان ــك فيه ش

ــر 2٦0 - 2٦1(.  جب

دمشــق مدينــة كبــرة تقــع عــى حــدود مملكــة نــور الديــن ... وهــي مدينــة 

ــد نحــو 1٥  ــاد فائقــة الحســن، تمت ــدور بهــا ســور، وتحيــط بهــا ب ــة ي جميل
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عــن أعــمال الاحســان التــي لا تقــدر إذ يتصــدق يوميًــا عــى الســائلين وأبنــاء 

ــز... )ورتزبــورغ 44(. الســبيل بالخب

دمشــق: جنــة المــرق ومطلــع حســنه المؤنــق المــرق وهــي خاتمــة بــاد 

الشــام التــي اســتقريناها وعــروس المــدن التــي اجتليناهــا قــد شــملت بأزاهــر 

ــوع  ــت في موض ــاتين، وحل ــن البس ــية م ــل سندس ــت في حل ــين وتجل الرياح

ــأن  ــت ب ــين، وترف ــل تزي ــا أجم ــت في منعته ــكان المكــين وتزين الحســن بالم

أوى اللــه تعــالى المســيح وأمــه صــى اللــه عليهــما منهــا إلى ربــوة ذات قــرار 

ومعــين. ظــل ظليــل ومــاء سلســبيل تنســاب مذانبــه انســياب الأراقــم بــكل 

ــل  ــي صقي ــا بمجت ــبرج لناظريه ــل. تت ــيمها العلي ــي نس ــاض يحي ــبيل وري س

وتناديهــم هلمــوا إلى معــرش للحســن ومقيــل. قــد ســئمت أرضهــا كــرة المــاء 

حتــى اشــتاقت إلى الظــأ فتــكاد تناديــك بهــا الصــم الصــاب اركــض برجلــك 
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ــراء  ــا الخ ــا غوطته ــدت برقيه ــر وامت ــة للزه ــاف الكمام ــا اكتن واكتنفته

امتــداد البــصر. فــكل موضــع لحظتهــا بجهاتهــا الأربــع نرتــه اليانعــة قيــد 

ــق لا  ــة في الأرض فدمش ــت الجن ــا: إن كان ــين عنه ــدق القائل ــه ص ــر ولل النظ

ــن  ــا )اب ــامتها وتحاذيه ــث تس ــي بحي ــماء فه ــت في الس ــا، وإن كان ــك فيه ش

ــر 2٦0 - 2٦1(.  جب

دمشــق مدينــة كبــرة تقــع عــى حــدود مملكــة نــور الديــن ... وهــي مدينــة 
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ــه في  ــما يوجــد مثل ــن الجــمال حــدا قل ــغ م ــا وبســاتينها تبل ــا. وحدائقه مي

ــار  ــه إلى دور كب ــل مياه ــذي تحم ــا( ال ــا )أبان ــر أمان ــا نه ــا ... يخترقه الدني

ــواق...  ــوارع والأس ــاطل إلى الش ــا القس ــما تنقله ــب ك ــا في أنابي ــاس فيه الن

ــما  ــا قل ــار ... وجامعه ــع الأقط ــن جمي ــار م ــا تج ــم به ــعة، يقي ــا واس تجارته

ــين 90(. ــه ... )بنيام ــر في فخامت ــاء آخ ــاويه بن يس

ــة  ــرف بكنيس ــم تع ــأن عظي ــروم ش ــد ال ــا عن ــة له ــد كنيس ــل البل وفي داخ

مريــم ليــس بعــد بيــت المقــدس عندهــم أفضــل منهــا. وهــي حفيلــة البنــاء 

ــار،  ــتوقف الأبص ــكار وتس ــت الأف ــاً تبه ــراً عجيب ــر أم ــن التصاوي ــن م تتضم

ــدة  ــذه البل ــم. وبه ــتراض عليه ــروم ولا اع ــدي ال ــي بأي ــب وه ــا عجي ومرآه

نحــو عريــن مدرســة وبهــا مارســتانان قديــم وحديــث والحديــث أحفلهــما 

وأكبرهــما وجرايتــه في اليــوم نحــو الخمســة عــر دينــاراً ولــه قومــة بأيديهــم 

الأزمــة المحتويــة عــى أســماء المــرضى وعــى النفقــات التــي يحتاجــون إليها في 

الأدويــة والأغذيــة وغــر ذلــك. والأطبــاء يبكــرون إليــه في كل يــوم ويتفقــدون 

ــق  ــة حســبما يلي ــة والأغذي ــح مــن الأدوي المــرضى ويأمــرون بإعــداد مــا يصل

بــكل إنســان منهــم. والمارســتان الآخــر عــى هــذا الرســم لكــن الاحتفــال في 

الجديــد أكــر. وهــذا القديــم هــو غــربي الجامــع المكــرم. وللمجانــين المعتقلــين 

أيضــاً ضرب مــن العــاج وهــم في ساســل موثقــون )ابــن جبــر ۲۸۳(.

حلــب: وأمــا البلــد فموضوعــه ضخــم جــدا حفيــل التركيــب بديــع الحســن 

ــماط  ــن س ــرج م ــتطيلة، تخ ــام مس ــة الانتظ ــا متصل ــواق كبره ــع الأس واس

صنعــة إلى أخــرى إلى أن تفــرغ مــن جميــع الصناعــات المدنيــة وكلهــا مســقف 

ــد الأبصــار حســناً  ــا تقي ــكل ســوق منه ــة ف ــا في ظــال وارف بالخشــب فكأنه
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وتســتوقف المســتوفز تعجبــاً، وأمــا قيســاريتها فحديقــة بســتان نظافــة 

ــواها،  ــرأى س ــا م ــس فيه ــوّق الجال ــرم لا يتش ــع المك ــة بالجام ــمالاً مطيف وج

ولــو كان مــن المــرائي الرياضيــة. وأكــر حوانيتهــا خزائــن مــن الخشــب فيهــا 

مــرأى ســواها، ولــو كان مــن المــرائي الرياضيــة. وأكــر حوانيتهــا خزائــن مــن 

ــا  ــدة وتخللته ــة واح ــماط خزان ــل الس ــد اتص ــة، ق ــع الصنع ــب البدي الخش

شرفٌ خشــبية بديعــة النقــش وتفتحــت كلهــا حوانيــت فجــاء منظرهــا 

ــع المكــرم  ــواب الجام ــن أب ــاب م ــا يتصــل بب أجمــل منظــر وكل ســماط منه

ــر 2٥2(. ــن جب )اب

وقراهــا عامــرة منتظمــة لأنهــا عــى محــرث عظيــم مــد البــصر عرضــاً وطــولاً 

ــة  ــا القــاع امتناعــاً وحصان ــق كأنهّ ــات هــذه الطري ــر 2٥4(. وخان ــن جب )اب

وأبوابهــا حديــد. وهــي . مــن الوثاقــة في غايــة )ابــن جبــر 2٥4(.

المعــرة: وبــاد المعــرة ســواد كلهــا بشــجر الزيتــون والتــين والفســتق وأنــواع 

ــن  ــين )اب ــرة يوم ــا مس ــام قراه ــاتينها وانتظ ــاف بس ــل التف ــه ويتص الفواك

ــر 2٥4(. جب

ــى رأس  ــد ع ــا يمت ــة العلي ــور المدين ــان، وس ــين صغرت ــا المدينت ــماة: وكلت ح

ــا  ــة الســفى ســور يحــدق به ــا، وللمدين ــف به ــي ويطي ــا العــالي الجب جانبه

ــى  ــور. وع ــاج إلى س ــر لا يحت ــا المتصــل بالنه ــب لأن جانبه ــة جوان ــن ثاث م

ــة الســفي إلى  ــر معقــود بصــم الحجــارة يتصــل مــن المدين النهــر جــر كب

ريضهــا. وريضهــا كبــر فيــه الخانــات والديــار ولــه حوانيــت يســتعجل فيهــا 

المســافر حاجتــه إلى أن يفــرغ لدخــول المدينــة وأســواق المدينــة العليــا أحفــل 

ــات  ــع الصناع ــة لجمي ــي الجامع ــفى. فه ــة الس ــواق المدين ــن أس ــل م وأجم
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وتســتوقف المســتوفز تعجبــاً، وأمــا قيســاريتها فحديقــة بســتان نظافــة 

ــواها،  ــرأى س ــا م ــس فيه ــوّق الجال ــرم لا يتش ــع المك ــة بالجام ــمالاً مطيف وج

ولــو كان مــن المــرائي الرياضيــة. وأكــر حوانيتهــا خزائــن مــن الخشــب فيهــا 

مــرأى ســواها، ولــو كان مــن المــرائي الرياضيــة. وأكــر حوانيتهــا خزائــن مــن 

ــا  ــدة وتخللته ــة واح ــماط خزان ــل الس ــد اتص ــة، ق ــع الصنع ــب البدي الخش

شرفٌ خشــبية بديعــة النقــش وتفتحــت كلهــا حوانيــت فجــاء منظرهــا 

ــع المكــرم  ــواب الجام ــن أب ــاب م ــا يتصــل بب أجمــل منظــر وكل ســماط منه

ــر 2٥2(. ــن جب )اب

وقراهــا عامــرة منتظمــة لأنهــا عــى محــرث عظيــم مــد البــصر عرضــاً وطــولاً 

ــة  ــا القــاع امتناعــاً وحصان ــق كأنهّ ــات هــذه الطري ــر 2٥4(. وخان ــن جب )اب

وأبوابهــا حديــد. وهــي . مــن الوثاقــة في غايــة )ابــن جبــر 2٥4(.

المعــرة: وبــاد المعــرة ســواد كلهــا بشــجر الزيتــون والتــين والفســتق وأنــواع 

ــن  ــين )اب ــرة يوم ــا مس ــام قراه ــاتينها وانتظ ــاف بس ــل التف ــه ويتص الفواك

ــر 2٥4(. جب

ــى رأس  ــد ع ــا يمت ــة العلي ــور المدين ــان، وس ــين صغرت ــا المدينت ــماة: وكلت ح

ــا  ــة الســفى ســور يحــدق به ــا، وللمدين ــف به ــي ويطي ــا العــالي الجب جانبه

ــى  ــور. وع ــاج إلى س ــر لا يحت ــا المتصــل بالنه ــب لأن جانبه ــة جوان ــن ثاث م

ــة الســفي إلى  ــر معقــود بصــم الحجــارة يتصــل مــن المدين النهــر جــر كب

ريضهــا. وريضهــا كبــر فيــه الخانــات والديــار ولــه حوانيــت يســتعجل فيهــا 

المســافر حاجتــه إلى أن يفــرغ لدخــول المدينــة وأســواق المدينــة العليــا أحفــل 

ــات  ــع الصناع ــة لجمي ــي الجامع ــفى. فه ــة الس ــواق المدين ــن أس ــل م وأجم
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ــا  ــيم. وله ــب والتقس ــع الترتي ــم بدي ــن التنظي ــا حس ــارات وموضوعه والتج

جامــع أكــبر مــن الجامــع الأســفل ولهــا ثــاث مــدارس ومارســتان عــى شــط 

ــر 2٥٦ - ٧(. ــن جب ــر )اب النه

ــاء، لا  حمــص: وأمــا داخلهــا فــما شــئت باديــة شــعثاء الأرجــاء ملفقــة البن

إشراق لآفاقهــا ولا رونــق لأســواقها، كاســدة لا عهــد لهــا بنفاقهــا. ومــا ظنــك 

ببلــد حصــن الأكــراد منــه عــى أميــال يســرة، وهــو معقــل العــدو. فهــو منــه 

تــتراءى نــاره ويحــرق إذ يطــر شراره ويتعهــد إذا شــاء كل يــوم منــاره وســألنا 

ــذه  ــدن ه ــم م ــى رس ــتان ع ــا مارس ــل فيه ــدة ه ــذه البل ــياخ به ــد الأش أح

الجهــات فقــال، وقــد أنكــر ذلــك، »حمــص كلهــا مارســتان« وكفــاك شــهادة 

ــك  ــد إطال ــدة عن ــذه البل ــد في ه ــدة وتج ــة واح ــا مدرس ــا. وبه ــا فيه أهله

عليهــا مــن بعــد في بســيطها ومنظرهــا وهيئــة موضوعهــا بعــض شــبه بمدينــة 

ــه وبهــذا الاســم  )إشــبيلية( مــن بــاد الأندلــس يقــع للحــين في نفســك خيال

ســميت في القديــم وهــي العلــة التــي أوجبــت نــزول الأعــراب أهــل حمــص 

فيهــا حســبما يذكــر. )ابــن جبــر 2٥8(

بالســكان  بــروت مدينــة غنيــة وحصينــة وكبــرة ومزدحمــة  بــروت: 

ــة  ــط بالمدين ــر يحي ــع الماه ــد الصان ــه ي ــل أتقنت ــا جمي ــوكاس ۹( ميناؤه )ف

ــي  ــلة تحم ــما سلس ــحب بينه ــرج تس ــه ب ــن طرفي ــوم في كل م ــال، يق كاله

الســفن الموجــودة في المينــاء في الليــل )ثيودوريتــش ۷۱(.

صــور: هــي أنظــف مــن عكــة ســككاً وشــوارع وأهلهــا ألــين في الكفــر 

طبائــع وأجــرى إلى بــر غربــاء المســلمين شــمائل ومنــازع. فخائقهــم أشــجع 

ــة  ــكن. وعك ــون وأس ــا أه ــلمين به ــوال المس ــح وأح ــع وأفس ــم أوس ومنازله
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أكــبر وأطغــى. وأمــا حصانتهــا ومنعتهــا فأعجــب مــا يحــدث بــه وذلــك أنهــا 

ــا إلا  ــط به ــو يحي ــر وه ــر في البح ــبر والآخ ــما في ال ــين أحده ــة إلى باب راجع

مــن جهــة واحــدة. فالــذي في الــبر يفــضي إليــه بعــد ولــوج ثاثــة أبــواب أو 

أربعــة كلهــا في ســتائر مشــيدة محيطــة بالبــاب. وأمــا الــذي في البحــر فهــو 

ــب  ــة أعج ــاد البحري ــس في الب ــاء لي ــيدين إلى مين ــين مش ــين برج ــل ب مدخ

ــا  ــدق به ــب ويح ــة جوان ــن ثاث ــة م ــور المدين ــا س ــط به ــا يحي ــاً منه وضع

مــن الجانــب الآخــر جــدار معقــود بالجــص. فالســفن تدخــل تحــت الســور 

وتــرسي فيهــا. وتعــترض بــين البرجــين المذكوريــن سلســلة عظيمــة تمنــع عنــد 

ــى  ــا. وع ــد إزالته ــب إلا عن ــال للمراك ــا مج ــارج ف ــل والخ ــا الداخ اعتراضه

ــاء لا يدخــل الداخــل ولا يخــرج الخــارج إلا عــى  ــاب حــراس وأمن ــك الب ذل

أعينهــم، فشــأن هــذه المينــاء شــأن عجيــب في حســن الوضــع ولعكــة مثلهــا 

في الوضــع والصفــة، لكنهــا لا تحمــل الســفن الكبــار حمــل تلــك وإنمــا تــرسي 

خارجهــا، والمراكــب الصغــار تدخــل إليهــا. فالصوريــة أكمــل وأجمــل وأحفــل 

ــر ٣04(. ــن جب )اب

عــكا: تزيــد عــن غرهــا مــن مــدن بــاد الشــام الســاحلية في عــدد الســكان. 

ــون في  ــاج الآت ــا الحج ــع فيه ــة ويجتم ــفن التجاري ــع الس ــا جمي ــأوي إليه ت

البحــر والمســافرون بــراً ... وتكــر فيهــا الأوبئــة بســبب كــرة الوارديــن عليهــا 

ــوكاس ۱۱(  )ف

ــرون  ــم مضط ــاج، فإنه ــزل الحج ــما ين ــكان... حيث ــرة الس ــرة كث ــة كب مدين

بعــد انتهــاء الحــج إلى الاجتــماع في عــكاء ليحملــوا منهــا إلى بادهــم... 
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أكــبر وأطغــى. وأمــا حصانتهــا ومنعتهــا فأعجــب مــا يحــدث بــه وذلــك أنهــا 

ــا إلا  ــط به ــو يحي ــر وه ــر في البح ــبر والآخ ــما في ال ــين أحده ــة إلى باب راجع

مــن جهــة واحــدة. فالــذي في الــبر يفــضي إليــه بعــد ولــوج ثاثــة أبــواب أو 

أربعــة كلهــا في ســتائر مشــيدة محيطــة بالبــاب. وأمــا الــذي في البحــر فهــو 

ــب  ــة أعج ــاد البحري ــس في الب ــاء لي ــيدين إلى مين ــين مش ــين برج ــل ب مدخ

ــا  ــدق به ــب ويح ــة جوان ــن ثاث ــة م ــور المدين ــا س ــط به ــا يحي ــاً منه وضع

مــن الجانــب الآخــر جــدار معقــود بالجــص. فالســفن تدخــل تحــت الســور 

وتــرسي فيهــا. وتعــترض بــين البرجــين المذكوريــن سلســلة عظيمــة تمنــع عنــد 

ــى  ــا. وع ــد إزالته ــب إلا عن ــال للمراك ــا مج ــارج ف ــل والخ ــا الداخ اعتراضه

ــاء لا يدخــل الداخــل ولا يخــرج الخــارج إلا عــى  ــاب حــراس وأمن ــك الب ذل

أعينهــم، فشــأن هــذه المينــاء شــأن عجيــب في حســن الوضــع ولعكــة مثلهــا 

في الوضــع والصفــة، لكنهــا لا تحمــل الســفن الكبــار حمــل تلــك وإنمــا تــرسي 

خارجهــا، والمراكــب الصغــار تدخــل إليهــا. فالصوريــة أكمــل وأجمــل وأحفــل 

ــر ٣04(. ــن جب )اب

عــكا: تزيــد عــن غرهــا مــن مــدن بــاد الشــام الســاحلية في عــدد الســكان. 

ــون في  ــاج الآت ــا الحج ــع فيه ــة ويجتم ــفن التجاري ــع الس ــا جمي ــأوي إليه ت

البحــر والمســافرون بــراً ... وتكــر فيهــا الأوبئــة بســبب كــرة الوارديــن عليهــا 

ــوكاس ۱۱(  )ف

ــرون  ــم مضط ــاج، فإنه ــزل الحج ــما ين ــكان... حيث ــرة الس ــرة كث ــة كب مدين

بعــد انتهــاء الحــج إلى الاجتــماع في عــكاء ليحملــوا منهــا إلى بادهــم... 
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وقــد عددنــا في يــوم الأربعــاء مــن أســبوع الفصــح ثمانــين ســفينة في المينــاء 

)ثيودوريتــش ٥9 - ٦0(. 

وهــي قاعــدة مــدن الافرنــج، ومحــط الجــواري المنشــآت في البحــر كالأعــام 

مرفــاً كل ســفينة والمشــبهة في عظمتهــا بالقســطنطينية مجتمــع الســفن 
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جــدة: هــذه قريــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر، أكــر بيوتهــا اخصــاص وفيهــا 

فنــادق بالحجــارة والطــين. وفي أعاهــا بيــوت مــن الاخصــاص كالغــرف ولهــا 

ــة  ــار قديم ــة آث ــذه القري ــن أذى الحــر. وبه ــل م ــا باللي ســطوح يســتراح فيه

ــاق إلى  ــا ب ــر ســورها المحــدث به ــة قديمــة وأث ــت مدين ــا كان ــدل عــى أنه ت

اليــوم )ابــن جبــر ٧٥(

الرطــب وهــو عندهــم بمثابــة التــين الأخــر في شــجره يجنــى ويــؤكل 

وهــو في نهايــة مــن الطيــب واللــذاذة لا يســأم التفكــه .بــه وبأنــه عندهــم 

عظيــم يخــرج النــاس إليــه كخروجهــم إلى الضيعــة أو كخــروج أهــل المغــرب 

ــه  ــي نضج ــد تناه ــك عن ــد ذل ــم بع ــب، ث ــين والعن ــج الت ــام نض ــم أي لقراه

ــم يركــم بعضــه عــى بعــض في  ــاً ث يبســط عــى الأرض قــدر مــا يجــف قلي

ــر ۱۲۲( ــن جب ــع )اب ــروف ويرف ــال والظ الس

ــين ســعرها  ــام ول ــا في هــذا الع ــرة نعمه ــون بك ــوا أيضــاً يتحدث ــة: وكان مك

وأنهــا خارقــة للعوائــد الســالفة عندهــم. كان ســوم الحنطــة أربعــة أصــواع 

بدينــار مؤمنــي. وهــذا الســعر في بلــد لا ضيعــة فيــه ولا قــوام معيشــة 

ــرة  ــى ك ــه ع ــه وبركت ــاء بيمن ــه ســعر لا خف ــة إلي ــرة المجلوب ــه إلا بالم لأهل

ــا .  ــم عليه ــا وترادفه ــاس إليه ــاب الن ــام وتج ــذا الع ــا في ه ــن فيه المجاوري

ــم  ــة أنه ــنون طائل ــا س ــم به ــن له ــن الذي ــن المجاوري ــر واحــد م ــا غ فحدثن

لم يــروا هــذا الجمــع بهــا قــط ولا ســمع بمثلــه فيهــا . واللــه يجعلــه جمعــاً 

ــه. ــاً بمن ــاً معصوم مرحوم



172

بلاد العرب

جــدة: هــذه قريــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر، أكــر بيوتهــا اخصــاص وفيهــا 

فنــادق بالحجــارة والطــين. وفي أعاهــا بيــوت مــن الاخصــاص كالغــرف ولهــا 

ــة  ــار قديم ــة آث ــذه القري ــن أذى الحــر. وبه ــل م ــا باللي ســطوح يســتراح فيه

ــاق إلى  ــا ب ــر ســورها المحــدث به ــة قديمــة وأث ــت مدين ــا كان ــدل عــى أنه ت

اليــوم )ابــن جبــر ٧٥(

الرطــب وهــو عندهــم بمثابــة التــين الأخــر في شــجره يجنــى ويــؤكل 

وهــو في نهايــة مــن الطيــب واللــذاذة لا يســأم التفكــه .بــه وبأنــه عندهــم 

عظيــم يخــرج النــاس إليــه كخروجهــم إلى الضيعــة أو كخــروج أهــل المغــرب 

ــه  ــي نضج ــد تناه ــك عن ــد ذل ــم بع ــب، ث ــين والعن ــج الت ــام نض ــم أي لقراه

ــم يركــم بعضــه عــى بعــض في  ــاً ث يبســط عــى الأرض قــدر مــا يجــف قلي

ــر ۱۲۲( ــن جب ــع )اب ــروف ويرف ــال والظ الس

ــين ســعرها  ــام ول ــا في هــذا الع ــرة نعمه ــون بك ــوا أيضــاً يتحدث ــة: وكان مك

وأنهــا خارقــة للعوائــد الســالفة عندهــم. كان ســوم الحنطــة أربعــة أصــواع 

بدينــار مؤمنــي. وهــذا الســعر في بلــد لا ضيعــة فيــه ولا قــوام معيشــة 

ــرة  ــى ك ــه ع ــه وبركت ــاء بيمن ــه ســعر لا خف ــة إلي ــرة المجلوب ــه إلا بالم لأهل

ــا .  ــم عليه ــا وترادفه ــاس إليه ــاب الن ــام وتج ــذا الع ــا في ه ــن فيه المجاوري

ــم  ــة أنه ــنون طائل ــا س ــم به ــن له ــن الذي ــن المجاوري ــر واحــد م ــا غ فحدثن

لم يــروا هــذا الجمــع بهــا قــط ولا ســمع بمثلــه فيهــا . واللــه يجعلــه جمعــاً 

ــه. ــاً بمن ــاً معصوم مرحوم



173

ولأهــل هــذه الجهــات المرقيــة كلهــا ســرة حســنة عنــد مســتهل كل شــهر 

ــو  ــرون ويدع ــاً ويتناف ــم بعض ــي بعضه ــون ويهن ــام يتصافح ــهور الع ــن ش م

ــر 124(. ــن جب ــاد هكــذا دائمــاً )اب ــم لبعــض كفعلهــم في الأعي بعضه

فأبصرنــا مــن ذلــك مــا نصــف بعضــه عــى جهــة الاختصــار وذلــك لأنــا عاينــا 

شــوارع مكــة وأزقتهــا مــن عــصر يــوم الأربعــاء وهــي العشــية التــي ارتقــب 

ــواع  ــوة بأن ــل مكس ــى الإب ــدودة ع ــوادج مش ــلأت ه ــد امت ــال، ق ــا اله فيه

ــعة أحــوال  ــة بحســب س ــان الرفيع ــاب الكت ــن ثي ــا م ــر وغره كســاء الحري

أربابهــا ووفرهــم كل يتأنــق ويحتفــل بقــدر اســتطاعته فأخــذوا في الخــروج 

إلى التنعيــم ميقــات المعتمريــن فســالت تلــك الهــوادج في أباطــح مكــة 

ــر هــدى  ــين وأشــعرت بغ ــواع التزي ــا بأن ــت تحته ــد زين ــل ق وشــعابها والإب

بقائــد براّقــة المنظــر مــن الحريــر وغــره وربمــا فاضــت الأســتار التــي عــى 

ــر ۱۲۹( ــن جب ــا عــى الأرض )اب ــى تســحب أذياله ــوادج حت اله

ــة وســواها يســتعدون للوصــول  ــل شــتى كبجيل التجــارة والحــج: وهــم قبائ

إلى هــذه البلــدة المباركــة قبــل حلولهــا بعــرة أيــام. فيجمعــون بــين النســبة 

ــوب  ــد بــروب مــن الأطعمــة كالحنطــة وســائر الحب في العمــرة ومــبرة البل

ــوز  ــب والل ــل والزبي ــمن والعس ــون الس ــا. ويجلب ــا دونه ــاء إلى م إلى اللوبي

فتجتمــع مرتهــم بــين الطعــام والأدام والفاكهــة. ويصلــون في آلاف مــن 

العــدد رجــالاً وجــمالاً موقــرة بجميــع مــا ذكــر فرغــدون معايــش أهــل البلــد 

ــق  ــم المراف ــعار وتع ــص الأس ــرون وترخ ــون ويدخ ــه. يتقوت ــن في والمجاوري

فيعــد منهــا النــاس مــا يكفيهــم لعامهــم إلى مــرة أخــرى ولــولا هــذه المــبرة 

ــر 1٣2(. ــن جب ــكان أهــل مكــة في شــظف مــن العيــش )اب ل
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ــاء  ــوءة بم ــع ممل ــي مصان ــارورة وه ــا( الق ــراق: )وصلن ــاز إلى الع ــن الحج م

المطــر. وهــذا الموضــع هــو أرض نجــد. ومــا أرى أن في المعمــورة أرضــاً أفســح 

ــتواء  ــد اس ــواء ولا أم ــح ه ــيماً ولا أص ــب نس ــاً ولا أطي ــع أنف ــطاً ولا أوس بس

ــن  ــدان ولا أحس ــوس والأب ــش للنف ــة ولا أنع ــى ترب ــوا ولا أنق ــى ج ولا أصف

ــول  ــول والق ــنها يط ــف محاس ــد . وص ــن أرض نج ــان م ــدالاً في كل الأزم اعت

فيهــا يتســع . وفي يــوم الخميــس المذكــور مــع صحــوة النهــار نزلنــا بالهاجــر. 

ــمونها  ــق يس ــة العم ــراً قريب ــه حف ــروا علي ــا ح ــع. وربم ــه مصان ــاء في والم

أحفــاراً واحدهــا ..حفــر وكنــا نتخــوف في هــذا الطريــق قلــة المــاء ولا ســيما 

ــوه  ــر لأنزف ــن وردوا البح ــي الذي ــي والأنعام ــع الأنام ــذا الجم ــم ه ــع عظ م

ــر 204(. ــن جب واســتقوه )اب

أجزنــا بالحاجــز واديــين ســيالين، وأمــا الــبرك والقــرارات فــا تحــى. وفي يــوم 

ــور وفي  ــع معم ــي موض ــمرة. وه ــار .س ــوة النه ــا ضح ــده نزلن ــة بع الجمع

ــار  ــه في آب ــر مســكون والمــاء في ــق كب ــه خل بســيطها شــبه حصــن يطيــف ب

ــع العــرب فيهــا مــع الحــاج  ــرك وتباي كثــرة إلا أنهــا زعــاق ومســتنقعات وب

ــرم وعيمــة.  ــاس عــى ق ــع الن ــن . ووق ــما أخرجــوه مــن لحــم وســمن ول في

فبــادروا الابتيــاع لذلــك بشــقق الخــام التــي يســتصحبونها لمشــاراة الأعــراب 

ــر 20٥(. ــن جب ــا )اب ــم إلا به ــم لا يبايعونه لأنه

ــن العــرب رجــالاً ونســاء واتخــذوا  ــر م ــع كث ووصــل إلى هــذا الموضــع جم

بــه ســوقاً عظيمــة حفيلــة للجــمال والكبــاش والســمن واللــن وعلــف الإبــل 

فــكان يــوم ســوق نافعــة وبقــي مــن هــذا الموضــع إلى الكوفــة مــن المناهــل 

ــث  ــة والثال ــاني وامض ــة والث ــا زبال ــة أحده ــة ثاث ــع المحل ــم جمي ــي تع الت
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ــل  ــذه المناهي ــين ه ــة. وب ــن الكوف ــة م ــى مقرب ــرات ع ــاء الف ــن م ــل م منه
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العراق
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أكرهــا فالغامــر منهــا أكــر مــن العامــر ومــن أســباب خرابهــا قبيلــة خفاجــة 
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أخرهــا مــما يــي شرقــي البلــد ولا عــمار تتصــل بهــا مــن جهــة الــرق )ابــن 

ــر ۲۱۱(. جب

الحلــة: هــي مدينــة كبــرة عتيقــة الوضــع مســتطيلة، لم يبــق مــن ســورها إلا 

حلــق مــن جــدار تــرابي مســتدير بــه وهــي عــى شــط الفــرات يتصــل بهــا 

مــن جانبهــا الرقــي ويمتــد بطولهــا. ولهــذه المدينــة أســواق حفيلــة جامعــة 

للمرافــق المدنيــة والصناعــات الروريــة وهــي قويــة العــمارة كثــرة الخلــق، 

متصلــة حدائــق النخيــل داخــاً وخارجــاً فديارهــا بــين حدائــق النخيــل 

وألفينــا بهــا جــراً عظيــماً معقــوداً عــى مراكــب كبــار متصلــة مــن الشــط 

ــة  ــد كالأذرع المفتول ــن حدي ــل م ــا ساس ــن جانبه ــا م ــفّ به ــط تح إلى الش

عظــماً وضخامــة ترتبــط إلى خشــب مثبتــة في كل الشــطين تــدل عــى عظــم 

ــر ۲۱۳(. ــن جب الاســتطاعة والقــدرة )اب
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في الطريــق: وتمتــاز الجهــة بكــر القناطــر المعترضــة في طريقهــم إلى بغــداد 

ــرات،  ــن الف ــرع م ــر متف ــى نه ــرة ع ــد قنط ــاً إلا وتج ــي مي ــكاد تم ــا ت ف

ــا  ــام فيه ــا خي ــى أكره ــر وع ــواقي وقناط ــرق س ــر الط ــق أك ــك الطري فتل

ــتراض  ــاج دون اع ــبيل الح ــة بس ــاء الخليف ــق اعتن ــون للطري ــال محترس رج

منهــم لاســتنفاع بكديــة أو ســواها )ابــن جبــر )214(. وألفينــا حصــاد الشــعر 

ــار(.  ــو )أي بهــذه الجهــات في هــذا الوقــت هــو نصــف ماي

وقــرى هــذه الطريــق مــن الحلــة إلى بغــداد عــى هــذه الصفــة مــن الحســن 

والاتســاع وفي هــذه القريــة المذكــورة خــان كبــر يحــدق بــه جــدار عــال لــه 

شرفــات صغــار )ابــن جبــر 21٥(.

إلى بغــداد: وكنــا ســمعنا أن هــواء بغــداد يثبــت الــرور في القلــب ويبعــث 

النفــس دائمــاً عــى الانبســاط والانــس، فــا تــكاد تجــد فيــه إلا جــذلان طريــاً 

ــو  ــور وه ــع المذك ــذا الموض ــا به ــى حللن ــاً، حت ــدار مغترب ــازح ال ، وإن كان ن

عــى مرحلــة منهــا . فلــما نفحتنــا نوافــح هوائهــا ونقعنــا الغلــة بــبرد مائهــا 

أحسســنا مــن نفوســنا، عــى حــال وحشــة الاغــتراب داوعــي مــن الإطــراب، 

واستشــعرنا بواعــث فــرح كأنــه فرحــة الغيــاب بالإيــاب، وهبــت بنــا محركات 

مــن الأطــراب، أذكرتنــا معاهــد الأحبــاب في ريعــان الشــباب. هــذا للغريــب 

النــازح الوطــن فكيــف للوافــد عليهــا عــى أهــل وســكن 

ســقى الله باب الطاق صوب غمامة 

ورد إلى الأوطــان كل غريب

ابن جبر )٢1٦(
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ابن جبر )٢1٦(
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ــا  ــما فأم ــة بينه ــربي ودجل ــي و غ ــان شرق ــاه جانب ــما ذكرن ــي ك ــداد ه وبغ

ــور  ــه وكان المعم ــتولى علي ــراب واس ــه الخ ــد عمَّ ــي فق ــربي ه ــب الغ الجان

أولاً . وعــمارة الجانــب الرقــي محدثــة، لكنــه مــع اســتياء الخــراب عليــه 

يحتــوي عــى ســبع عــرة محلــة كل محلــة منهــا مدينــة مســتقلة، وفي 

ــا  ــى فيه ــع يص ــا بجوام ــماني منه ــة والث ــان والثاث ــا الحمام ــدة منه كل واح

ــة  ــرف بالمربع ــض يع ــا برب ــزل فيه ــي ن ــة وهــي الت ــا القري ــة. فأكبره الجمع

عــى شــط دجلــة بمقربــة مــن الجــر، فحملتــه دجلــة بمدهــا الســيي فعــاد 

ــن  ــاراً م ــاً ونه ــاس لي ــرة فالن ــي ك ــا لا تح ــزوارق فيه ــبرون بال ــاس يع الن

تمــادي العبــور فيهــا في نزهــة متصلــة رجــالاً ونســاء. والعــادة أن يكــون لهــا 

جــران أحدهــما مــما يقــرب مــن دور الخليفــة، والآخــر فوقــه لكــرة النــاس، 

والعبــور في الــزوارق لا ينقطــع منهــا . ثــم الكــرخ وهــي مدينــة مســورة. ثــم 

ــه  ــة وبهــا جامــع المنصــور رحمــه الل ــاب البــصرة وهــي أيضــاً مدين ــة ب محل

وهــو جامــع كبــر عتيــق البنيــان حفيلــه، ثــم الشــارع وهــي أيضــاً مدينــة. 

ــوق  ــصرة س ــاب الب ــة ب ــارع ومحل ــين الش ــات وب ــبر المح ــع أك ــذه الأرب فه

المارســتان وهــي مدينــة صغــرة فيهــا المارســتان الشــهر ببغــداد وهــو عــى 

دجلــة ويفقــده الأطبــاء كل يــوم اثنــين وخميــس ويطالعــون أحــوال المــرضى 

ويرتبــون لهــم أخــذ مــا يحتاجــون إليــه، وبــين أيديهــم قومــة يتناولــون طبــخ 

الأدويــة والأغذيــة وهــو قــصر كبــر فيــه المقاصــر والبيــوت وجميــع مرافــق 

ــر 22٥(. ــن جب ــة ) اب ــه مــن دجل ــة. والمــاء يدخــل إلي المســاكن الملوكي

وأمــا الرقيــة فهــي اليــوم دار الخافــة وكفاهــا بذلــك شرفــاً واحتفــالاً ودور 

ــع  ــد لأن جمي ــع أو أزي ــا في نحــو الرب ــع منه ــة مــع آخرهــا وهــي تق الخليف

العباســيين في تلــك الديــار معتقلــون اعتقــالاً جميــاً لا يخرجــون ولا يظهــرون 
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ــد  ــر ق ــزء كب ــار ج ــك الدي ــن تل ــة م ــم. وللخليف ــة به ــات القائم ــم المرتب وله

اتخــذ فيهــا المناظــر المرفــة والقصــور الرائقــة والبســاتين الأنيقــة . وليــس لــه 

اليــوم وزيــر إنمــا بــه خديــم يعــرف بنائــب الــوزارة يحــر الديــوان المحتــوي 

ــى  ــم ع ــه قي ــور. ول ــذ الأم ــب فينف ــه الكت ــين يدي ــة وب ــوال الخاف ــى أم ع

جميــع الديــار العباســية وأمــين عــى كافــة الحــرم الباقيــات مــن عهــد جــده 

وأبيــه وعــى جميــع مــن تضمــه الحرمــة الخافيــة يعــرف بالصاحــب مجــد 

الديــن أســتاذ الــدار، هــذا لقبــه. ويدعــى لــه إثــر الدعــاء للخليفــة وهــو قــل 

مــا يظهــر للعامــة اشــتغالاً بمــا هــو بســبيله مــن أمــور تلــك الديــار وحراســتها 

والتكفــل بمغالقهــا وتفقدهــا ليــاً ونهــاراً )ابــن جبــر 21٦(.

والرقيــة حفيلــة الأســواق عظيمــة الترتيــب تشــتمل مــن الخلــق عــى بــر 

لا يحصيهــم إلا اللــه تعــالى الــذي أحــى كل شيء عــدداً وبهــا مــن الجوامــع 

ــر  ــع كب ــو جام ــداره وه ــل ب ــة متص ــع الخليف ــا: جام ــع فيه ــة كل يجم ثاث

ــور،  ــوء والطه ــق الوض ــة مراف ــرة كامل ــق كث ــة ومراف ــعابات عظيم ــه ش وفي

وجامــع الســلطان وهــو خــارج البلــد ويتصــل بــه قصــور تنســب للســلطان 

ــة وكان  ــذه الخليف ــداد ه ــر أج ــر أم ــاه وكان مدي ــاه ش ــروف بش ــاً المع أيض

يســكن هنــاك فابتنــي الجامــع أمــام مســكنه ، وجامــع الرصافــة وهــو عــى 

الجانــب الرقــي المذكــور وبينــه وبــين جامــع هــذا الســلطان المذكــور مســافة 

ــع  ــه . فجمي ــم الل ــيين رحمه ــاء العباس ــة الخلف ــة ترب ــل. وبالرصاف ــو المي نح

جوامــع البلــد ببغــداد المجمــع فيهــا أحــد عــر. وأمــا حماماتهــا فــا تحــى 

عــدة. ذكــر لنــا أحــد أشــياخ البلــد أنهــا بــين الرقيــة والغربيــة نحــو الألفــي 

حــمام وأكرهــا مطليــة بالقــار مســطحة بــه فيخيــل للناظــر انــه رخــام أســود 

ــار  ــل. وحمامــات هــذه الجهــات أكرهــا عــى هــذه الصفــة لكــرة الق صقي
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ــد  ــر ق ــزء كب ــار ج ــك الدي ــن تل ــة م ــم. وللخليف ــة به ــات القائم ــم المرتب وله

اتخــذ فيهــا المناظــر المرفــة والقصــور الرائقــة والبســاتين الأنيقــة . وليــس لــه 

اليــوم وزيــر إنمــا بــه خديــم يعــرف بنائــب الــوزارة يحــر الديــوان المحتــوي 

ــى  ــم ع ــه قي ــور. ول ــذ الأم ــب فينف ــه الكت ــين يدي ــة وب ــوال الخاف ــى أم ع

جميــع الديــار العباســية وأمــين عــى كافــة الحــرم الباقيــات مــن عهــد جــده 

وأبيــه وعــى جميــع مــن تضمــه الحرمــة الخافيــة يعــرف بالصاحــب مجــد 

الديــن أســتاذ الــدار، هــذا لقبــه. ويدعــى لــه إثــر الدعــاء للخليفــة وهــو قــل 

مــا يظهــر للعامــة اشــتغالاً بمــا هــو بســبيله مــن أمــور تلــك الديــار وحراســتها 

والتكفــل بمغالقهــا وتفقدهــا ليــاً ونهــاراً )ابــن جبــر 21٦(.

والرقيــة حفيلــة الأســواق عظيمــة الترتيــب تشــتمل مــن الخلــق عــى بــر 

لا يحصيهــم إلا اللــه تعــالى الــذي أحــى كل شيء عــدداً وبهــا مــن الجوامــع 

ــر  ــع كب ــو جام ــداره وه ــل ب ــة متص ــع الخليف ــا: جام ــع فيه ــة كل يجم ثاث

ــور،  ــوء والطه ــق الوض ــة مراف ــرة كامل ــق كث ــة ومراف ــعابات عظيم ــه ش وفي

وجامــع الســلطان وهــو خــارج البلــد ويتصــل بــه قصــور تنســب للســلطان 

ــة وكان  ــذه الخليف ــداد ه ــر أج ــر أم ــاه وكان مدي ــاه ش ــروف بش ــاً المع أيض

يســكن هنــاك فابتنــي الجامــع أمــام مســكنه ، وجامــع الرصافــة وهــو عــى 

الجانــب الرقــي المذكــور وبينــه وبــين جامــع هــذا الســلطان المذكــور مســافة 

ــع  ــه . فجمي ــم الل ــيين رحمه ــاء العباس ــة الخلف ــة ترب ــل. وبالرصاف ــو المي نح

جوامــع البلــد ببغــداد المجمــع فيهــا أحــد عــر. وأمــا حماماتهــا فــا تحــى 

عــدة. ذكــر لنــا أحــد أشــياخ البلــد أنهــا بــين الرقيــة والغربيــة نحــو الألفــي 

حــمام وأكرهــا مطليــة بالقــار مســطحة بــه فيخيــل للناظــر انــه رخــام أســود 

ــار  ــل. وحمامــات هــذه الجهــات أكرهــا عــى هــذه الصفــة لكــرة الق صقي
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ــد  ــة وق ــصرة والكوف ــين الب ــين ب ــن ع ــب م ــب يجل ــأنه عجي ــم لأن ش عنده

ــا  ــر في جوانبه ــو يص ــار، فه ــه الق ــد من ــين ليتول ــذه الع ــاء ه ــه م ــط الل أني

ــر )۲۲۸ - ۹(.  ــن جب ــب اب كالصلصــال فيجــري ويجل

وأمــا المســاجد بالرقيــة والغربيــة فــا يأخذهــا التقديــر فضــاً عــن الإحصــاء 

ــة إلا  ــا مدرس ــا منه ــة وم ــا بالرقي ــي كله ــين وه ــو الثاث ــا نح ــدارس به والم

ــة  ــا وأشــهرها المدرســة النظامي ــا، وأعظمه ــع عنه وهــي يقــصر القــصر البدي

وهــي التــي ابتناهــا نظــام الملــك وجــددت ســنة أربــع وخمســمائة . ولهــذه 

المــدارس أوقــاف عظيمــة وعقــارات محبســة تصــر إلى الفقهــاء المدرســين بهــا 

ــة مــا يقــوم بهــم. ولهــذه البــاد في أمــر المــدارس  ويجــرون بهــا عــى الطلب

والمارســتانات شرف عظيــم وفخــر مخلــد فرحــم اللــه واضعهــا الأول ورحــم 

مــن تبــع ذلــك الســنن الصالــح )ابــن جبــر 229(.

ــوك المســلمين  ــه كل مل ــذي يعــترف ل ــاسي ال ــة العب وبغــداد عاصمــة الخليف

بالســلطان الروحــي. يمتــد قــصره ثاثــة أميــال وفيــه حدائــق تحــوي أشــجاراً 

مــن جميــع الأنــواع، بينهــا النافــع والزخــرفي، وتــرح فيهــا الحيوانــات وتفــرد 

ــة  ــضي الخليف ــة. ويق ــن دجل ــا م ــأتي مياهه ــصر ت ــة الق ــور وبرك ــا الطي فيه

أوقــات فراغــه في حدائــق القــصر يســتمتع بجمالــه. والخليفــة يتقــن لغــات 

كثــرة ... وينفــق عــى نفســه مــما يصنعــه بيــده. وتشــمل صناعتــه الأغطيــة 

التــي يدمغهــا ،بختمــه ويبيعهــا موظفــوه في الســوق العامــة. ويبتــاع هــذه 

الأشــياء نبــاء البــاد.

ــع.  ــى الجمي ــف ع ــر العط ــة، وكب ــل للثق ــو مح ــل وه ــل نبي ــة رج والخليف

لكنــه قلــما يظهــر للنــاس ... والمناســبة الوحيــدة التــي يــرى فيهــا هــي يــوم 
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عيــد الفطــر، حيــث يتقاطــر القــوم إلى بغــداد ليســتمتعوا باســتجاء طلعتــه 

ــة. البهي

والخليفــة تقــي محســن كريــم، وقــد أقــام عــى ضفــة النهــر المقابلــة أبنيــة 

ــراء  ــرضى الفق ــيء للم ــة ماج ــكن العادي ــة إلى دور الس ــا بالإضاف ــرة فيه كب

)بيمارســتانات، حيــث يأتــون للعــاج، وفي المدينــة قرابــة ســتين حانــوت 

ــن  ــا م ــي ترســل إليه ــه الت ــاف أنواع ــر عــى اخت ــا العقاق ــي توجــد فيه طب

ــى  ــذاء ع ــه الغ ــدم ل ــاعدة، يق ــب مس ــض يتطل ــة. وكل مري ــن الخليف خزائ

ــفى. ــة إلى أن يش ــاب الخليف حس

وفي بغــداد عــمارة كبــرة تســمى دار المرابطــين يقيــم فيهــا جميــع المجانــين 

مقيديــن بساســل، ويــرف عليهــم موظفــون مــن قبــل الخليفــة يفحصونهــم 

مــرة في الشــهر بانتظــام فــإذا ظهــر أنهــم شــفوا أطلــق سراحهــم. وهــذا مــن 

إحســان الخليفــة إلى كل مــن يقصــد بغــداد مريضــاً كان أم مصابــاً بالجنــون. 

وتحيــط ببغــداد حدائــق النخيــل والبســاتين الواســعة، بحيــث تجعلهــا 

عديمــة النظــر في العــراق.

ــفة  ــار وفاس ــماء كب ــا عل ــداد. وفيه ــع إلى بغ ــن كل صق ــار م ــر التج ويتقاط

ــين 9٥ - 100(. ــحر )بنيام ــل الس ــن أه ــرة م ومه

ــة كبــرة، وهــي مقــر الخليفــة أو الســلطان. وهــذا هــو الملــك  بغــداد مدين

الكبــر الــذي يحكــم الأمــم ... بغــداد كبــرة جــدا ، يزيــد طولهــا عــن مســرة 

يــوم كامــل، ويحتــاج المــرء إلى أكــر مــن ثاثــة أيــام ليــدور حولهــا )بتاحيــا 

- ادلــر ٦0(.
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عيــد الفطــر، حيــث يتقاطــر القــوم إلى بغــداد ليســتمتعوا باســتجاء طلعتــه 

ــة. البهي
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ــراء  ــرضى الفق ــيء للم ــة ماج ــكن العادي ــة إلى دور الس ــا بالإضاف ــرة فيه كب

)بيمارســتانات، حيــث يأتــون للعــاج، وفي المدينــة قرابــة ســتين حانــوت 

ــن  ــا م ــي ترســل إليه ــه الت ــاف أنواع ــر عــى اخت ــا العقاق ــي توجــد فيه طب

ــى  ــذاء ع ــه الغ ــدم ل ــاعدة، يق ــب مس ــض يتطل ــة. وكل مري ــن الخليف خزائ

ــفى. ــة إلى أن يش ــاب الخليف حس

وفي بغــداد عــمارة كبــرة تســمى دار المرابطــين يقيــم فيهــا جميــع المجانــين 

مقيديــن بساســل، ويــرف عليهــم موظفــون مــن قبــل الخليفــة يفحصونهــم 

مــرة في الشــهر بانتظــام فــإذا ظهــر أنهــم شــفوا أطلــق سراحهــم. وهــذا مــن 

إحســان الخليفــة إلى كل مــن يقصــد بغــداد مريضــاً كان أم مصابــاً بالجنــون. 

وتحيــط ببغــداد حدائــق النخيــل والبســاتين الواســعة، بحيــث تجعلهــا 

عديمــة النظــر في العــراق.

ــفة  ــار وفاس ــماء كب ــا عل ــداد. وفيه ــع إلى بغ ــن كل صق ــار م ــر التج ويتقاط
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إلى الموصــل: وعــن يمــين الطريــق إلى الموصــل فيــه وهــدة من الأرض ســوداء 
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عطــر الرائحــة شــديد التعلــك فيلصــق بالأصابــع بــأول مبــاشرة مــن اللمــس 

. وحــول تلــك العيــون بركــة كبــرة ســوداء يعلوهــا شــبه الطحلــب الرقيــق 

ــه  ــا نســمع ب ــاً كن ــاراً، فشــاهدنا عجب ــا فرســب ،ق ــه إلى جوانبه أســود تقذف
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أخــرى منــه كبــرة أبصرنــا عــى البعــد منهــا دخانــاً فقيــل لنــا إن النــار تشــعل 

ــه  ــده فيقطعون ــة وتعق ــه المائي ــار رطوبت ــف الن ــه فتنش ــه إذا أرادوا نقل في

قطــرات ويحملونــه، وهــو يعــم جميــع البــاد إلى الشــام إلى عكــة إلى جميــع 

البــاد البحريــة )ابــن جبــر 2٣٣(.

الموصــل: باطــن الداخــل منهــا بيــوت بعضهــا عــى بعــض مســتديرة بجــداره 

المطيــف بالبلــد كلــه كان قــد تمكــن فتحهــا فيــه لغلــظ بنيتــه وســعة وضعــه 

ــة. وفي  ــة وهــي مــن المرافــق الحربي ــوت حــرز وقاي ــة في هــذه البي وللمقاتل

ــة  ــق البني ــور عتي ــا س ــا، ينتظمه ــد رص بناؤه ــة ق ــة عظيم ــد قلع ــى البل أع

ــد  ــين البل ــبروج وتتصــل بهــا دور الســلطان. وقــد فصــل بينهــما وب مشــيد ال

شــارع متســع، يمتــد مــن أعــى البلــد إلى أســفله ودجلــة شرقــي البلــد وهــي 

متصلــة بالســور وأبراجــه في مائهــا وللبلــدة ريــض كبــر فيــه المســاجد 

ــر 2٣4(.  ــن جب ــات والأســواق )اب ــات والخان والحمام

182

ــواب  ــا أب ــق عليه ــم تتعل ــان العظي ــا الخ ــار كأنه ــارية للتج ــوقه قيس وفي س

ــك  ــد جــي ذل ــا عــى بعــض ق ــوت بعضه ــا دكاكــين وبي ــف به ــد، وتطي حدي

كلــه في أعظــم صــورة مــن البنــاء المزخــرف الــذي لا مثيــل لــه. فــما أرى في 

ــر 2٣٦(.  ــن جب ــا )اب ــارية تعدله ــاد قيس الب

وفي المدينــة مــدارس للعلــم نحــو الســت أو أزيــد عــى دجلــة فتلــوح كأنهــا 

ــن  ــض )اب ــاه في الري ــذي ذكرن ــا ال ــتانات حاش ــا مارس ــة وله ــور المرق القص

ــر 2٣٦(.  جب

بــين الموصــل والشــام: وأهــل هــذه البــاد مــن الموصــل لديــار بكــر وديــار 

ــراء  ــرام الفق ــاء وإك ــن حــب الغرب ــة إلى الشــام عــى هــذه الســبيل م ربيع

ــم في  ــم زاداً له ــك معه ــراء الصعالي ــاج الفق ــما يحت ــك، ف ــا كذل ــل قراه وأه

ذلــك مقاصــد في الكــرم مأثــورة. وشــأن أهــل هــذه الجهــات في هــذا الســبيل 

عجيــب واللــه ينفعهــم بمــا هــم عليــه. وأمــا عبادهــم وزهادهــم والســائحون 

ــع المســلمين  ــه ينف ــن أن يقيدهــم الاحصــاء، والل ــر م ــم فأك ــال منه في الجب

ــورة أســواق  ــدة المذك ــذه البل ــه. وله ــه وكرم ــم بمن ــح دعواته ــم وصوال ببركته

حفيلــة الانتظــام عجيبــة الترتيــب مســقفة كلهــا بالخشــب فــا يــزال أهلهــا 

في ظــل ممــدود، فتخترقهــا كأنــك تخــترق دارا كبــرة الشــوارع قــد بنــي عنــد 

كل ملتقــى أربــع ســكك أســواق منهــا قبــة عظيمــة مرفوعــة مصنوعــة مــن 

الجــص هــي كالمفــرق لتلــك الســكك )ابــن جبــر 24٥(.
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ق العربّي في القرن الثَّاني عشَّر الأحــوال الاجتماعيّــة في الشَّرَّ

•••

المدارس

ــام  ــيخ الإم ــم الش ــه منه ــاهدنا مجلس ــن ش ــأول م ــة: ف ــة النظامي المدرس

رضي الديــن القزوينــي رئيــس الشــافعية وفقيــه المدرســة النظاميــة والمشــار 

ــورة  ــة المذك ــه بالمدرس ــا مجلس ــة. حرن ــوم الأصولي ــم في العل ــه بالتقدي إلي

إثــر صــاة العــصر مــن يــوم الجمعــة الخامــس لصفــر. فصعــد المنــبر وأخــذ 

ــوا  ــوّقوا وأت ــوا وش ــة فتوقف ــراس موضوع ــى ك ــراءة ع ــه في الق ــراء أمام الق

بتاحــين معجبــة ونغــمات محرجــة مطريــة، ثــم اندفــع الشــيخ الإمــام 

ــوم،  ــن العل ــين م ــصّرف في أفان ــار، وت ــكون ووق ــة س ــب خطب ــور فخط المذك

ــم  ــه، والتكل ــث رســول الل ــراد حدي ــزّ وجــل، وإي ــه ع ــاب الل مــن تفســر كت

ــا  ــاب وم ــب فأج ــن كل جان ــائل م ــآبيب المس ــقته ش ــم رش ــه. ث ــى معاني ع

قــصر، وتقــدم ومــا تأخــر. ودفعــت إليــه عــدة رقــاع فجمعهــا جملــة في يــده، 

وجعــل يجــاوب عــى كل واحــدة منهــا وينبــذ بهــا إلى أن فــرغ منهــا، وحــان 

المســاء فنــزل وافــترق الجميــع، فــكان مجلســه مجلــس علــم ووعــظ وقــورا 

ــر 219(. ــن جب ــة والســكينة )اب ــه البرك ــرت في ــا ظه ــا لين هين

ــن  ــم م ــر عظي ــتانات مفخ ــذه المارس ــق: وه ــة في دمش ــة النوري المدرس

مفاخــر الإســام والمــدارس كذلــك. ومــن أحســن مــدارس الدنيــا منظــراً 

ــه، وهــي قــصر مــن  ــوره الل ــا قــبره ن ــه، وبه ــن رحمــه الل ــور الدي مدرســة ن

القصــور الأنيقــة ينصــب فيهــا المــاء في شــاذروان وســط نهــر عظيــم ثــم يمتــد 

المــاء في ســاقية مســتطيلة إلى أن يقــع في صهريــج كبــر وســط الــدار فتحــار 
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ــور  ــاء لن ــدد الدع ــصره يج ــن يب ــكل م ــر. ف ــك المنظ ــن ذل ــار في حس الأبص

الديــن رحمــه اللــه. وأمــا الرباطــات التــي يســمونها الخوانــق فكثــرة وهــي 

برســم الصوفيــة، وهــي قصــور مزخرفــة يطــرد في جميعهــا المــاء عــى أحســن 

منظــر يبــصر، وهــذه الطائفــة الصوفيــة هــم الملــوك بهــذه البــاد لأنهــم قــد 

كفاهــم اللــه مــؤن الدنيــا وفضولهــا وفــرغ خواطرهــم لعبادتــه مــن الفكــرة 

في أســباب المعايــش وأســكنهم في قصــور تذكرهــم قصــور الجنــان )ابــن جبــر 
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ــين  ــه كان ع ــالى أن ــه تع ــه الل ــن رحم ــور الدي ــب ن ــن مناق ــة: وم المغارب

للمغاربــة الغربــاء الملتزمــين زاويــة المالكيــة بالمســجد الجامــع المبــارك أوقافــا 

كثــرة منهــا طاحونتــان وســبعة بســاتين وأرض بيضــاء وحــمام ودكانــان 

ــو  ــه وهــو أب ــوا ينظــرون في ــن كان ــة الذي ــن. وأخــبرني أحــد المغارب بالعطاري

الحســن عــي بــن سروال الجيــاني المعــروف بالأســود أن هــذا الوقــف المغــربي 

يغــلُّ إذا كان النظــر فيــه جيــداً خمســمائة دينــار في العــام )ابــن جبــر 2٥8(.

عــالم ســوري: وحــر معنــا في الصيــد الشــيخ العــالم أبــو عبــد اللــه الطليطــي 

ــو  ــه النح ــرأت علي ــه ق ــيبويه زمان ــو س ــه. وكان في النح ــه الل ــوي رحم النح

نحــواً مــن عــر ســنين وكان متــولي دار العلــم بطرابلــس. فلــما أخــذ الافرنــج 

ــد  ــا عب ــيخ أب ــتخلصا الش ــه، اس ــما الل ــم، رحمه ــد والع ــذ الوال ــس نق طرابل

اللــه هــذا ويانــس الناســخ وكان قريــب الطبقــة في الخــط مــن طريقــة ابــن 

ــا بشــيزر مــدة ونســخ للوالــد رحمــه اللــه ختمتــين ثــم  البــواب. أقــام عندن

انتقــل إلى مــصر ومــات بهــا.
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وشــاهدت مــن الشــيخ أبي عبــد اللــه عجبــاً. دخلــت عليــه يومــاً لأقــرأ عليــه 
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ــك  ــى تل ــى أتى ع ــا حت ــا حفظ ــة بأجمعه ــرأ الصفح ــه. فق ــرأت ســطراً من وق

الأجــزاء جميعهــا فرأيــت منــه أمــرا عظيــما مــا هــو في طاقــة البــر )الاعتبــار 

.)۹ - ۲۰۸

البيتية التربية 
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ركــب خطــر مهــما كان يــرى في وأرى مــن اشــفاقه وإيثــاره لي. ولقــد رأيتــه 

يومــاً وكان عندنــا بشــيزر رهائــن عــن بغدويــن ملــك الإفرنــج عــى قطيعــة 

ــج  ــان إفرن ــه، فرس ــه الل ــازي رحم ــن ايلغ ــاش ب ــن تمرت ــام الدي ــا لحس قطعه

وأرمــن. فلــما وفــوا مــا عليهــم وأرادوا الرجــوع إلى بادهــم نفــذ خــر خــان 

ــن  ــما توجــه الرهائ ــيزر. فل ــر ش ــم في ظاه ــوا له ــاً كمن صاحــب حمــص خي

خرجــوا عليهــم وأخذوهــم. ووقــع الصائــح فركــب عمــي وأبي رحمهــما اللــه 

ــا، فقــال  ووقفــا وكل مــن يصــل إليهــما قــد ســراه مــن خلفهــم. وجئــت أن

لي أبي أتبعهــم بمــن معــك، وارمــوا نفوســكم عليهــم، واســتخلصوا رهائنكــم«. 

ــار واســتخلصت مــن كان معهــم  ــر النه ــم بعــد ركــض أك فتبعتهــم وأدركته

وأخــذت بعــض خيــل حمــص. وعجبــت مــن قولــه »ارمــوا نفوســكم عليهــم«.
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ومــرة كنــت معــه رحمــه اللــه، وهــو واقــف في قاعــة داره وإذا حيــة 

عظيمــة قــد أخرجــت رأســها عــى إفريــز رواق القناطــر التــي في الــدار 

فوقــف يبصرهــا. فحملــت ســلماً كان في جانــب الــدار أســندته تحــت 

ــرة  ــكيناً صغ ــاني، وأخرجــت س ــا ينه ــراني ف ــو ي ــه، وه ــدت إلي ــة وصع الحي

مــن وســطي، وطرحتهــا عــى رقبــة الحيــة وهــي نائمــة وبــين وجهــي وبينهــا 

ــدي - إلى أن  ــذراع، وجعلــت أحــز رأســها - وخرجــت التفــت عــى ي دون ال

قطعــت رأســها وألقيتهــا إلى الــدار وهــي ميتــة. بــل رأيتــه، رحمــه اللــه، وقــد 

خرجنــا يومــاً لقتــال أســد ظهــر عــى الجــر فلــما وصلنــاه حمــل علينــا مــن 

أجمــة كان فيهــا . فحمــل عــى الخيــل، ثــم وقــف، وأنــا وأخــي بهــاء الدولــة 

منقــذ رحمــه اللــه بــين الأســد وبــين موكــب فيــه أبي وعمــي، رحمهــما اللــه، 

ومعهــما جماعــة مــن الجنــد. والأســد قــد ربــض عــى حــرف النهــر يتــرب 

بصــدره عــى الأرض ويهــدر. فحملــت عليــه، فصــاح عــي أبي رحمــه اللــه لا 

ــه.  ــه مــا تحــرك مــن مكان ــا مجنــون فيأخــذك فطعنتــه. فــا والل تســتقبله ي

ومــات موضعــه.

فــما رأيته نهــاني عن قتال غر ذلك اليوم )الاعتبار ۱۰۳(.

ــه،  والــدة أســامة في القتــال: وفي ذلــك اليــوم فرقــت والــدتي، رحمهــا الل

ســيوفي وكزاغنــداتي. وجــاءت إلى أخــت لي كبــرة الســن وقالــت البــي خفــك 

وإزارك فلبســت وأخذتهــا إلى روشــن في داري يــرف عــى الــوادي مــن 

ــه ســبحانه  ــا الل ــاب الروشــن ونصرن ــه وجلســت إلى ب الــرق، أجلســتها علي

عليهــم. وجئــت إلى داري أطلــب شــيئاً مــن ســاحي مــا وجــدت إلا جهــازات 

ــا  ــت ي ــاحي« قال ــن س ــي، أي ــا أم ــت ي ــدات. قل ــب الكزاغن ــيوف وعي الس
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بنــي أعطيــت لمــن يقاتــل عنــا. ومــا ظننتــك ســالماً«. قلــت »فأختــي أي شيء 

تعمــل هــا هنــا« قالــت يــا بنــي أجلســتها عــى الروشــن وجلســت بــراً منهــا. 

ــا  ــوادي فأراه ــا إلى ال ــا رميته ــا دفعته ــوا إلين ــد وصل ــة ق ــت الباطني إذا رأي

قــد ماتــت ولا أراهــا مــع الفاحــين والحاجــين مأســورة فشــكرتها عــى 

ذلــك وشــكرتها الأخــت وجزتهــا خــراً. فهــذه النخــوة مــن نخــوات الرجــال 

ــار 124( )الاعتب

الفارس

شرف الفــارس جمعــة: فمــن ذلــك مــا شــاهدته مــن أنفــة الفرســان 

ــن  ــا نحــن وشــهاب الدي ــا التقين ــا كن ــار، انن ــى الأخط ــم نفوســهم ع وحمله

ــا  ــرب بينن ــت الح ــت، وكان ــك الوق ــماة ذل ــب ح ــا، صاح ــن قراج ــود ب محم

وبينــه مــا تغــب والمراكــب واقفــة والطــراد بــين الترعــة. فجــاءني رجــل مــن 

أجنادنــا وفرســاننا المعدوديــن يقــال لــه جمعــة مــن بنــي نمــر، وهــو يبــي. 

ــي  ــال »طعنن ــكاء!«. ق ــت ب ــود؟ هــذا وق ــا محم ــا أب ــك ي ــا ل ــه »م ــت ل فقل

سرهنــك بــن أبي منصــور«. قلــت »وإذا طعنــك سرهنــك أي شيء يكــون قــال 

مــا يكــون شيء إلا يطعنــي مثــل سرهنــك - واللــه ان المــوت أســهل عــي مــن 

ــر  ــوّن الأم ــكنه وأه ــت أس ــي«. فجعل ــتغفلني واغتالن ــه اس ــي لكن أن يطعنن

ــال »إلى  ــود؟ ق ــا محم ــا أب ــن ي ــت إلى أي ــاً فقل ــرد رأس فرســه راجع ــه. ف علي

ــا  ــتغلت أن ــاعة واش ــاب س ــه«. فغ ــن دون ــه أو لأموت ــه لأطعنت ــك. والل سرهن

ــه  ــال طعنت ــت« فق ــا عمل ــت »م ــاد وهــو يضحــك فقل ــم ع ــي. ث ــن مقاب بم

ــه  ــع أصحاب ــه في جم ــل علي ــي«. فحم ــت روح ــه لفاض ــو لم أطعن ــه. ول والل

ــار ٣٦( ــاد )الاعتب ــه وع فطعن
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منزلــة الفــارس عنــد الإفرنــج: والإفرنــج، مــا فيهــم فضيلــة مــن فضائــل 

النــاس ســوى الشــجاعة، ولا عندهــم تقدمــة ولا منزلــة عاليــة إلا للفرســان، 

ولا عندهــم نــاس إلا الفرســان - فهــم أصحــاب الــرأي وهــم أصحــاب القضــاء 

والحكــم، وقــد حاكمتهــم مــرة عــى قطعــان غنــم أخذهــا صاحــب بانيــاس 

مــن الشــعراء وبيننــا وبينهــم صلــح، وأنــا إذ ذاك بدمشــق. فقلــت للملك فلك 

بــن فلــك هــذا تعــدي علينــا وأخــذ دوابنــا وهــو وقــت ولاد الغنــم. فولــدت 

ــك لســتة ســبعة  ــال المل ــا، فق ــد أن أتلفه ــا بع ــت أولادهــا وردّهــا علين ومات

ــوا  ــن مجلســه واعتزل ــه حكــماً، فخرجــوا م ــوا ل ــوا اعمل ــن الفرســان »قوم م

ــس  ــادوا إلى مجل ــم عــى شيء واحــد وع ــم كله ــق رأيه ــى اتف وتشــاوروا حت

ــف  ــا أتل ــة م ــه غرام ــاس علي ــب باني ــا أن صاح ــد حكمن ــوا »ق ــك. فقال المل

مــن غنمهــم فأمــره الملــك بالغرامــة فتوســل إليَّ وثقــل عــيَّ وســألني حتــى 

أخــذت منــه أربــع مائــة دينــار. وهــذا الحكــم بعــد أن تعقــده الفرســان مــا 

يقــدر الملــك ولا أحــد مــن مقدمــي الافرنــج ان يغــره ولا ينقضــه، فالفــارس 

أمــر عظيــم عندهــم.

ــاً  ــة فرح ــت البارح ــد فرح ــي لق ــق دين ــان، وح ــا ف ــك ي ــال لي المل ــد ق ولق

ــك  ــوا لي إن ــال »قال ــت« ق ــاذا فرح ــك بم ــرح المل ــه يف ــت »والل ــماً«. قل عظي

ــا فــارس  ــا مــولاي أن فــارس عظيــم. ومــا كنــت أعتقــد أنــك فــارس« قلــت ي

ــم  ــب له ــاً كان أعج ــاً طوي ــارس دقيق ــي«. وإذا كان الف ــي وقوم ــن جن م

)الاعتبــار ٦4(.
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العلاقات بين ســكان بلاد الشام

ــض  ــم لبع ــة بعضه ــات قاطب ــذه الجه ــل ه ــة أه ــق: ومخاطب ــل دمش أه

ــم الحــرة. وإذا لقــي أحــد  ــال الخدمــة وتعظي ــل والتســويد وبامتث بالتموي

منهــم آخــر مســلماً يقــول جــاء المملــوك أو الخــادم برســم الخدمــة كنايــة عن 

ــا. والجــد عندهــم عنقــاء مغــرب وصفــة  الســام، فيتعاطــون المحــال تعاطي

ــع  ــين رف ــا ب ــب م ــاق تتاع ــترى الأعن ــجود ف ــوع أو الس ــاء للرك ــامهم ايم س

وخفــض وبســط وقبــض. وربمــا طالــت بهــم الحالــة في ذلــك فواحــد ينحــط 

ــاً. وهــذه الحالــة مــن الانعــكاف  وآخــر يقــوم وعمائمهــم تهــوي بينهــم هوي

ــق  ــتعراض رقي ــد اس ــاء وعن ــات النس ــاه لقين ــا عهدن ــام كن ــي في الس الركوع

الإمــاء، فيــا عجبــاً لهــؤلاء الرجــال كيــف تحلــوا بســمات ربــات الحجــال )ابــن 

ــر 29٥( جب

الغربــاء في الشــام: وعــى كل مــن وفــق اللــه بهــذه الجهــات مــن الغربــاء 

ــش  ــب العي ــا طي ــاع فيكــون فيه ــزم أن أحــب ضيعــة مــن الضي ــراد يلت لانف

ــم  ــة والتعلي ــزم الامام ــة ويلت ــن الضيع ــه م ــز علي ــال الخب ــال وينه ــم الب ناع

أو مــا شــاء. ومتــى ســئم المقــام خــرج إلى ضيعــة أخــرى أو يصعــد إلى جبــل 

ــزّ  ــه ع ــن المنقطعــين إلى الل ــا المريدي ــل الجــودي فيلقــى به ــان أو إلى جب لبن

ــا شــاء وينــصرف إلى حيــث شــاء، ومــن العجــب أن  ــم معهــم م وجــلَّ فيقي

النصــارى المجاوريــن لجبــل لبنــان إذا رأوا بــه أحــد المنقطعــين مــن المســلمين 

جلبــوا لهــم القــوت وأحســنوا إليهــم ويقولــون هــؤلاء ممــن انقطــع إلى اللــه 

ــا  ــال الدني ــب جب ــن أخص ــل م ــذا الجب ــاركتهم، وه ــب مش ــل فيج ــزَّ وج ع

فيــه أنــواع الفواكــه وفيــه الميــاه المطــردة والظــال الوارفــة وقلــما يخلــو مــن 
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التبتيــل والزهــادة. وإذا كانــت معاملــة النصــارى لضــد ملتّهــم هــذه المعاملــة 

فــما ظنــك بالمســلمين بعضهــم مــع بعــض )ابــن جبــر ۳۸۷(

ــا  ــا منه ــم رحلن ــال. ث ــين جب ــي ب ــن ه ــت ج ــة بي ــزان: وقري ــجرة المي ش

صبيحــة يــوم الســبت إلى مدينــة بانيــاس واعترضنــا في نصــف الطريــق شــجرة 

بلــوط عظيمــة الجــرم متســعة التدويــح أعلمنــا انهــا تعــرف بشــجرة الميــزان، 

فســألنا عــن ذلــك، فقيــل لنــا هــي حــد بــين الأمــن والخــوف في هــذه الطريــق 

لحراميــة الإفرنــج، وهــم الحواســة والقطــاع. مــن أخــذوه وراءهــا إلى جهــة 

ــاد  ــة ب ــا إلى جه ــذ دونه ــن أخ ــبر أسر، وم ــاع أو ش ــو بب ــلمين ول ــاد المس ب

الافرنــج بقــدر ذلــك أطلــق ســبيله. لهــم في ذلــك عهــد يوفــون بــه وهــو مــن 

أطــرف الارتباطــات الافرنجيــة وأغربهــا )ابــن جبــر ۳۰۰(

ــف الشــجر،  ــواد ملت ــين ب ــين وتبن ــين هون ــا ب ــا في طريقن ــس: واجتزن التمكي

وأكــر شــجره الرنــد. بعيــد العمــق كأنــه الخنــدق الســحيق المهــوي تلتقــي 

ــاكر  ــه العس ــو ونجت ــطبل ل ــرف بالاس ــاه يع ــماء أع ــق بالس ــاه ويتعل حافت

لغابــت فيــه، ولا منجــى ولا مجــال لســالكه عــن يــد الطالــب فيــه. المهبــط 

إليــه والمطلــع عنــه عقبتــان كــؤودان فعجبتــا مــن أمــر ذلــك المــكان فأجزنــاه 

ومشــينا عنــه يســراً وانتهينــا إلى حصــن كبــر مــن حصــون الافرنــج، يعــرف 

ــة وهــي أم  ــرف بالملك ــه تع ــل، وصاحبت ــس القبائ ــين وهــو موضــع تمكي بتبن

ــاس تمكيســاً  ــك الحصــن ومكــس الن ــا أســفل ذل صاحــب عكــة. فــكان مبيتن

ــة عــى  ــر الصوري ــن الدنان ــراط م ــار وق ــه دين ــة في ــر مســتقص والريب غ

الــرأس ولا اعــتراض عــى التجــار لأنهــم يقصــدون موضــع الملــك وهــو محــل 

التعشــر والريبــة في قــراط مــن الدينــار والدينــار أربعــة وعــرون قراطــاً. 
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الافرنــج بقــدر ذلــك أطلــق ســبيله. لهــم في ذلــك عهــد يوفــون بــه وهــو مــن 

أطــرف الارتباطــات الافرنجيــة وأغربهــا )ابــن جبــر ۳۰۰(

ــف الشــجر،  ــواد ملت ــين ب ــين وتبن ــين هون ــا ب ــا في طريقن ــس: واجتزن التمكي

وأكــر شــجره الرنــد. بعيــد العمــق كأنــه الخنــدق الســحيق المهــوي تلتقــي 

ــاكر  ــه العس ــو ونجت ــطبل ل ــرف بالاس ــاه يع ــماء أع ــق بالس ــاه ويتعل حافت

لغابــت فيــه، ولا منجــى ولا مجــال لســالكه عــن يــد الطالــب فيــه. المهبــط 

إليــه والمطلــع عنــه عقبتــان كــؤودان فعجبتــا مــن أمــر ذلــك المــكان فأجزنــاه 

ومشــينا عنــه يســراً وانتهينــا إلى حصــن كبــر مــن حصــون الافرنــج، يعــرف 

ــة وهــي أم  ــرف بالملك ــه تع ــل، وصاحبت ــس القبائ ــين وهــو موضــع تمكي بتبن

ــاس تمكيســاً  ــك الحصــن ومكــس الن ــا أســفل ذل صاحــب عكــة. فــكان مبيتن

ــة عــى  ــر الصوري ــن الدنان ــراط م ــار وق ــه دين ــة في ــر مســتقص والريب غ

الــرأس ولا اعــتراض عــى التجــار لأنهــم يقصــدون موضــع الملــك وهــو محــل 

التعشــر والريبــة في قــراط مــن الدينــار والدينــار أربعــة وعــرون قراطــاً. 
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ــن  ــة ولا اعــتراض عــى غرهــم )اب ــر المعترضــين في هــذا المكــس المغارب وأك

ــر ٣00 - ٣01(. جب

ــه أن  ــدث ب ــا يح ــب م ــن أعج ــين: وم ــرب والصليبي ــين الع ــات ب العلاق

نــران الفتنــة تشــتعل بــين الفئتــين مســلمين ونصــارى وربمــا يلتقــي الجمعــان 

ــك  ــن ذل ــمادى الأولى م ــهر ج ــو ش ــذي ه ــم ال ــاف بينه ــع المص ــم ويق منه

خــروج صــاح الديــن بجميــع عســاكر المســلمين لمنازلــة حصــن الكــرك، وهــو 

ــع  ــاز، والمان ــق الحج ــترض في طري ــو المع ــارى، وه ــون النص ــم حص ــن أعظ م

لســبيل المســلمين عــى الــبر، بينــه وبــين القــدس مســرة يــوم أو أشــق قليــا 

وهــو سرارة أرض فلســطين، ولــه نظــر عظيــم الاتســاع متصــل العــمارة يذكــر 

أنــه ينتهــي إلى أربعمائــة قريــة. فنازلــه هــذا الســلطان وضيّــق عليــه وطــال 

ــج غــر  ــاد الإفرن ــل مــن مــصر إلى دمشــق عــى ب ــاف القواف حصــاره واخت

منقطــع، واختــاف المســلمين مــن دمشــق إلى عكــة كذلــك.

وتجــار النصــارى أيضــاً لا يمنــع ولا يعــترض. وللنصــارى عــى المســلمين ضريبــة 

ــة، وتجــار النصــارى أيضــاً  ــة عــى غاي يؤدونهــا في بادهــم، وهــي مــن الامن

يــؤدون في بــاد المســلمين عــى ســلعهم والاتفــاق بينهــم الاعتــدال في جميــع 

الأحــوال، وأهــل الحــرب مشــتغلون بحربهــم، والنــاس في عافيــة والدنيــا لمــن 

غلــب.

ــراء  ــين أم ــة ب ــة الواقع ــم وفي الفتن ــاد في حربه ــذه الب ــل ه ــرة أه ــذه س ه

المســلمين وملوكهــم كذلــك ولا تعــترض الرعايــا ولا التجــار، فالأمــن لا يفارقهــم 

في جميــع الأحــوال ســلماً أو حربــاً. وشــأن هــذه البــاد في ذلــك أعجــب مــن 

أن يســتوفى الحديــث عنــه )ابــن جبــر 28٧(.
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المحاصــة: ورحلنــا مــن تبنــين ســحر يــوم الاثنــين وطريقنــا كلــه عــى ضيــاع 

متصلــة وعمائــر منتظمــة ســكانها كلهــم مســلمون وهــم مــع الإفرنــج عــى 

ــف  ــم نص ــؤدون له ــم ي ــك لأنه ــة، وذل ــن الفتن ــه م ــوذ بالل ــه نع ــة ترفي حال

ــار وخمســة قراريــط ولا  ــة عــى كل رأس دين ــد أوان ضمّهــا وجزي ــة عن الغل

يعترضونهــم في غــر ذلــك. ولهــم عــى تمــر الشــجر ضريبــة خفيفــة يؤدونهــا 

أيضــاً، ومســاكنهم بأيديهــم وجميــع أحوالهــم متروكــة لهــم. وكل مــا بأيــدي 

ــا  ــاتيقها كله ــبيل، رس ــذه الس ــى ه ــام ع ــاحل الش ــدن بس ــن الم ــج م الافرن

للمســلمين وهــي القــرى والضيــاع وقــد أشريــت الفتنــة قلــوب أكرهــم لمــا 

ــم  ــم، لأنه ــلمين وعماله ــاتيق المس ــل رس ــن أه ــم م ــه إخوانه ــصرون علي يب

عــى شــد أحوالهــم مــن الترفيــه والرفــق وهــذه مــن الفجائــع الطارئــة عــى 

ــرة  ــد س ــه، ويحم ــك ل ــه المال ــامي صنف ــف الإس ــتي الصن ــلمين أن يش المس

ــه )ابــن جبــر ۳۰۱(. ــج ويأنــس بعدل ضــده وعــدوه المالــك مــن الإفرن

ــدار فرســخ ورئيســها  ــاع عكــة عــى مق ــا بضيعــة مــن ضي ــا في طريقن ومررن

الناظــر فيهــا مــن المســلمين مقــدم مــن جهــة الإفرنــج مــن فيهــا مــن عمارهــا 

ــم  ــة وأحره ــة حفيل ــة ضياف ــل القافل ــع أه ــاف جمي ــلمين فأض ــن المس م

مهــا  صغــراً وكبــراً في غرفــة متســعة بمنزلــه وأنــا لهــم ألوانــاً مــن الطعــام قدَّ

ــر ٣02(. ــن جب ــا فيمــن حــر هــذه الدعــوة )اب ــه. وكن فعمهــم بتكرمت

زفــاف في صــور: زفــاف عــروس شــاهدناه بصــور في أحد الأيــام عنــد مينائها، 

وقــد احتفــل لذلــك جميــع النصــارى رجــالاً ونســاءً واصطفــوا ســماطين عنــد 

بــاب الـعـــروس المهــداة والبوقــات تــرب والمزامــر وجميــع الآلات اللهويــة، 

حتــى خرجــت تتهــادى بــين رجلــين يمســكانها مــن يمــين وشــمال كأنهــما مــن 
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ــار وخمســة قراريــط ولا  ــة عــى كل رأس دين ــد أوان ضمّهــا وجزي ــة عن الغل

يعترضونهــم في غــر ذلــك. ولهــم عــى تمــر الشــجر ضريبــة خفيفــة يؤدونهــا 

أيضــاً، ومســاكنهم بأيديهــم وجميــع أحوالهــم متروكــة لهــم. وكل مــا بأيــدي 

ــا  ــاتيقها كله ــبيل، رس ــذه الس ــى ه ــام ع ــاحل الش ــدن بس ــن الم ــج م الافرن

للمســلمين وهــي القــرى والضيــاع وقــد أشريــت الفتنــة قلــوب أكرهــم لمــا 

ــم  ــم، لأنه ــلمين وعماله ــاتيق المس ــل رس ــن أه ــم م ــه إخوانه ــصرون علي يب

عــى شــد أحوالهــم مــن الترفيــه والرفــق وهــذه مــن الفجائــع الطارئــة عــى 

ــرة  ــد س ــه، ويحم ــك ل ــه المال ــامي صنف ــف الإس ــتي الصن ــلمين أن يش المس

ــه )ابــن جبــر ۳۰۱(. ــج ويأنــس بعدل ضــده وعــدوه المالــك مــن الإفرن

ــدار فرســخ ورئيســها  ــاع عكــة عــى مق ــا بضيعــة مــن ضي ــا في طريقن ومررن

الناظــر فيهــا مــن المســلمين مقــدم مــن جهــة الإفرنــج مــن فيهــا مــن عمارهــا 

ــم  ــة وأحره ــة حفيل ــة ضياف ــل القافل ــع أه ــاف جمي ــلمين فأض ــن المس م

مهــا  صغــراً وكبــراً في غرفــة متســعة بمنزلــه وأنــا لهــم ألوانــاً مــن الطعــام قدَّ

ــر ٣02(. ــن جب ــا فيمــن حــر هــذه الدعــوة )اب ــه. وكن فعمهــم بتكرمت

زفــاف في صــور: زفــاف عــروس شــاهدناه بصــور في أحد الأيــام عنــد مينائها، 

وقــد احتفــل لذلــك جميــع النصــارى رجــالاً ونســاءً واصطفــوا ســماطين عنــد 
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ــر  ــال الحري ــحب أذي ــاس تس ــر لب ــى زي وأفخ ــي في أبه ــا وه ذوي أرحامه

ــة  ــن لباســهم وعــى رأســها عصاب ــودة م ــة المعه المذهــب ســحباً عــى الهيئ

ذهــب قــد حفــت بشــبكة منســوجة وعــى لبتهــا مثــل ذلــك ،منتظــم، وهــي 

ــة  ــر الغمام ــة أو س ــي الحمام ــترى في م ــي ف ــا تم ــا وحلله ــة في حليه رافل

نعــوذ باللــه مــن فتنــة المناظــر. وأمامهــا جلــة مــن رجالهــا النصــارى في أفخــر 

مابســهم البهيــة تســحب أذيالهــا خلفهــم ووراءهــا أكفاؤهــا ونظراؤهــا مــن 

ــى والآلات  ــل الح ــن في أرف ــس ويرفل ــس الماب ــن في أنف ــات يتهادي النصراني

ــادوا في  ــد ع ــار ق ــن النظ ــارى م ــلمون والنص ــم، والمس ــد تقدمته ــة ق اللهوي

طريقهــم ســماطين يتطلعــون فيهــم ولا ينكــرون عليهــم ذلــك، فســاروا بهــا 

حتــى أدخلوهــا دار بعلهــا وأقامــوا يومهــم ذلــك في وليمــة قادنــا اتفــاق إلى 

ــر  ــن جب ــه )اب ــة في ــه مــن الفتن ــة هــذا المنظــر الزخــر في المســتعاذ بالل رؤي

)٣0٥

أخبار الطب والتطبيب

ــراح  ــاميين ج ــا الش ــن أصحابن ــاً م ــاب رج ــح: وأص ــو جري ــاد ينج بالفص

كثــرة فجــاءني أخــوه وقــال »أخــي تالــف. قــد وقــع فيــه كــذا وكــذا جــرح 

ــال  ــده«. ق ــع اقص ــت »ارج ــق« قل ــا يفي ــور م ــو مغم ــا، وه ــيوف وغره س

ــك  ــبر من ــا أخ ــده، فأن ــع اقص ــت ارج ــل دم قل ــرون رط ــه ع ــرج من ــد خ ق

ــم  ــاعتين ث ــي س ــاب عن ــى غ ــاد«. فم ــر الفص ــه دواء غ ــس ل ــراح. ولي بالج

ــس وأكل وشرب  ــاق وجل ــو أف ــه، وه ــا فصدت ــال أن ــتبر. ق ــو مس ــاد وه ع

وذهــب عنــه البــؤس«. قلــت »الحمــد للــه، ولــولا أني جربــت هــذا في نفــي 

ــار ۳۳(. ــك« )الاعتب ــه ل ــا وصفت ــرار م ــدة م ع
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يــداوي بالخــل: وكان لابــن بطــان إصابــات عجيبــة في الطــب. فمــن ذلــك 

أن رجــاً أتــاه، وهــو في دكانــه بحلــب، والرجــل قــد انقطــع كامــه فــا يــكاد 

ــا مغريــل« فقــال  ــه »مــا صنعتــك«، قــال »أن ــم. فقــال ل ــه إذا تكل يفهــم من

»احــر لي نصــف رطــل خــل حــاذق فأحــره فقــال »أشربــه« فربــه 

ــح  ــك الخــل. فانفت ــراً في ذل ــاً كث ــأ طين ــيء. فتقي ــه الق ــس لحظــة فذرع وجل

ــداووا بهــذا  ــه لا ت ــه وتامذت حلقــه واســتوى كامــه. فقــال ابــن بطــان لابن

ــة  ــار الغربل ــن غب ــريء م ــق بالم ــد عل ــذا كان ق ــوه. ه ــداً فتقتل ــدواء أح ال

ــار 184(. ــل )الاعتب ــه إلاّ الخ ــا كان يخرج ــراب م ت

ــرة  ــب المنيط ــم أن صاح ــب طبه ــن عجي ــي: وم ــب الإفرنج ــب الط عجائ

ــه.  ــن أصحاب ــرضى م ــداوي م ــب ي ــاذ طبي ــه إنف ــب من ــي يطل ــب إلى عم كت

فأرســل إليــه طبيبــاً نصرانيــاً يقــال لــه ثابــت، فــما غــاب عــرة أيــام حتــى 

عــاد فقلنــا لــه مــا أسرع مــا داويــت المــرضى« فقــال احــروا عنــدي فارســاً 

ــارس  ــت للف ــا نشــاف. فعمل ــد لحقه ــرأة ق ــة وام ــه دمل ــد طلعــت في رجل ق

لبيخــة ففتحــت الدملــة وأصلحــت وحميــت للمــرأة ورطبــت مزاجهــا، 

فجاءهــم طبيــب إفرنجــي فقــال لهــم هــذا مــا يعــرف شيء يداويهــم« فقــال 

ــال  ــين ق ــوت برجل ــدة أو تم ــل واح ــش برج ــك تعي ــب إلي ــا أح ــارس »أيم للف

»أعيــش برجــل واحــدة قــال أحــروا لي فارســاً قويــاً وفأســاً قاطعــاً«. فحــر 

الفــارس والفــأس وأنــا حــاضر فحــط ســاقه عــى قرمــة خشــب وقــال للفــارس 

اضرب رجلــه بالفــأس ضربــة واحــدة اقطعهــا فربــه، وأنــا أراه ضربــة واحدة 

ــة فســأل مــخ الســاق ومــات مــن ســاعته.  ــة ثاني ــه ضرب مــا انقطعــت ضرب

ــوا  ــقها. احلق ــد عش ــيطان ق ــها ش ــرأة في رأس ــذه ام ــال ه ــرأة فق ــصر الم وأب

ــا  ــزاد به ــوم والخــردل، ف ــأكل مــن مأكلهــم الث شــعرها. فحلقــوه. وعــادت ت
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النشــاف، فقــال الشــيطان قــد دخــل في رأســها فأخــذ المــوس وشــقّ رأســها 

ــت في  ــخ، فمات ــه بالم ــرأس وحك ــم ال ــر عظ ــى ظه ــطه حت ــلخ وس ــاً وس صليب

وقتهــا، فقلــت لهــم »بقــي لكــم إلي حاجــة؟ قالــوا »لا« فجئــت وقــد تعلمــت 

مــن طبهــم مــا لم أكــن أعرفــه .

ــك. كان للملــك خــازن مــن فرســانهم  وقــد شــاهدت مــن طبهــم خــاف ذل

ــت  ــه وفتح ــه رجل ــت علي ــاقه فعمل ــان في س ــه حص ــارد فرمح ــه برن ــال ل يق

في أربعــة عــر موضعــاً والجــراح كلــما ختــم موضــع فتــح موضــع. فجــاءه 

طبيــب افرنجــي فــأزال عنــه تلــك المراهــم بغســلها بالخــل الحــاذق فختمــت 

تلــك الجــراح وبــرأ وقــام مثــل الشــيطان.

ومــن عجيــب طبهــم أنــه كان عندنــا بشــيزر صانــع يقــال لــه أبــو الفتــح لــه 

ولــد قــد طلــع في رقبتــه خنازيــر. وكلــما ختــم موضــع فتــح موضــع. فدخــل 

انطاكيــة في شــغل لــه وابنــه معــه. فــرآه رجــل افرنجــي فســأله عنــه فقــال 

»هــو ولــدي«. قــال تحلــف لي بدينــك ان وصفــت لــك دواء يبرئــه لا تأخــذ 

مــن أحــد تداويــه بــه أجــرة حتــى أصــف لــك دواء يبرئــه«. فعلــف، فقــال 

لــه »تأخــذ لــه أشــناناً غــر مطحــون تحــره وتربيــه بالزيــت والخــل الحــاذق 

وتداويــه بــه حتــى يــأكل الوضــع. ثــم خــذ الرصــاص المحــرق وربـّـه بالســمن 

ثــم داوه بــه فهــو يبرئــه«. فــداواه بذلــك فــبراً، وختمــت تلــك الجــراح، وعــاد 

إلى مــا كان عليــه مــن الصحــة. 

وقــد داويــت بهــذا الــدواء مــن طلــع فيــه هــذا الــداء فنفعــه وزال مــا كان 

ــار ۱۳۲ - 4(. يشــكوه )الاعتب
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إفرنجية محاكمات 

محاكــمات إفرنجيــة: شــهدت يومــاً بنابلــس وقــد أحــروا اثنــين للمبــارزة. 

وكان ســبب ذلــك أن حراميــة كيســوا ضيعــة مــن ضيــاع نابلــس فاتهمــوا بهــا 

رجــاً مــن الفاحــين وقالــوا هــو دل الحراميــة عــى الضيعــة«، فنفــذ الملــك 

ــي  ــال عن ــذي ق ــارز ال ــا أب ــي، أن ــال »أنصفن ــه وق ــاد إلي ــض أولاده. فع فقب

ــع  ــة المقط ــب القري ــك لصاح ــال المل ــة« فق ــى القري ــة ع ــت الحرامي أني دلل

أحــر مــن يبــارزه«. فمــى إلى قريتــه وفيهــا رجــل حــداد فأخــذه وقــال لــه 

ــل منهــم واحــد فتخــرب  ــه لا يقت ــارز« اشــفاقاً مــن المقطــع عــى فاحي »تب

ــع،  ــد انقط ــه ق ــوي إلا أن ــاب ق ــو ش ــداد، وه ــذا الح ــاهدت ه ــه. فش فاحت

يمــي ويجلــس يطلــب مــا يربــه، وذلــك الآخــر الــذي طلــب الــبراز شــيخ 

ــاء البســكند  ــارزة. فج ــل بالمب ــر محتف ــس يزجــر وهــو غ ــوي النف ــه ق إلا أن

وهــو شــحنة البلــد، فأعطــى كل واحــد منهــما العصــا والــترس وجعــل النــاس 

حولهــم حلقــة.

ــه إلى  ــى يلجئ ــر حت ــو يتأخ ــداد، وه ــك الح ــز ذل ــيخ يل ــكان الش ــا ف والتقي

ــدم.  ــود ال ــا كعم ــى بقي ــا حت ــد تضاري ــط. وق ــود إلى الوس ــم يع ــة، ث الحلق

ــع  ــة. ونف ــول بالعجل ــو يق ــتعجلهما وه ــكند يس ــما والبس ــر بينه ــار الأم فط

ــداد،  ــه الح ــيخ فرب ــك الش ــى ذل ــة. وأعي ــرب المطرق ــه ب ــداد إدمان الح

فوقــع، ووقعــت عصــاه تحــت ظهــره فــبرك عليــه الحــداد يداخــل أصابعــه في 

عينيــه ولا يتمكــن مــن كــرة الــدم مــن عينيــه. ثــم قــام عنــه وضرب رأســه 

ــاً وجــروه وشــنقوه.  ــه في الوقــت حب ــه. فطرحــوا في رقبت ــى قتل بالعصــا حت
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يمــي ويجلــس يطلــب مــا يربــه، وذلــك الآخــر الــذي طلــب الــبراز شــيخ 

ــاء البســكند  ــارزة. فج ــل بالمب ــر محتف ــس يزجــر وهــو غ ــوي النف ــه ق إلا أن

وهــو شــحنة البلــد، فأعطــى كل واحــد منهــما العصــا والــترس وجعــل النــاس 

حولهــم حلقــة.

ــه إلى  ــى يلجئ ــر حت ــو يتأخ ــداد، وه ــك الح ــز ذل ــيخ يل ــكان الش ــا ف والتقي

ــدم.  ــود ال ــا كعم ــى بقي ــا حت ــد تضاري ــط. وق ــود إلى الوس ــم يع ــة، ث الحلق

ــع  ــة. ونف ــول بالعجل ــو يق ــتعجلهما وه ــكند يس ــما والبس ــر بينه ــار الأم فط

ــداد،  ــه الح ــيخ فرب ــك الش ــى ذل ــة. وأعي ــرب المطرق ــه ب ــداد إدمان الح

فوقــع، ووقعــت عصــاه تحــت ظهــره فــبرك عليــه الحــداد يداخــل أصابعــه في 

عينيــه ولا يتمكــن مــن كــرة الــدم مــن عينيــه. ثــم قــام عنــه وضرب رأســه 

ــاً وجــروه وشــنقوه.  ــه في الوقــت حب ــه. فطرحــوا في رقبت ــى قتل بالعصــا حت
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ــصرف.  ــذه وان ــه وأخ ــه خلف ــه وأركب ــاه غفارت ــداد أعط ــب الح ــاء صاح وج

وهذا مــن جملة فقههم وحكمهم.

ــا  ــدس، فنزلن ــه إلى الق ــه الل ــن رحم ــين الدي ــر مع ــع الأم ــرة م ــت م ومضي

ــد  ــوس جي ــه ملب ــاب علي ــو ش ــى، وه ــل أعم ــده رج ــرج إلى عن ــس. فخ نابل

ــه  ــول إلى خدمت ــه في الوص ــأذن ل ــأله في أن ي ــة وس ــه فاكه ــل ل ــم، وحم معل

ــل  ــة لرج ــت مزوج ــه كان ــبرت أن أم ــه فخ ــألت عن ــل، وس ــق ففع إلى دمش

ــه  ــو وأم ــاون ه ــم ويتع ــى حجاجه ــال ع ــا يحت ــه. وكان ابنه ــي، فقتلت افرنج

ــة  ــوا بتيّ ــج. جلس ــم الافرن ــه حك ــوا ل ــك وعمل ــوه بذل ــم، فاتهم ــى قتله ع

ــم  ــك المته ــوا ذل ــا دف خشــب وكتف ــاءً وعرضــوا عليه ــا مـ ــة وملأوهـ عظيم

ــاء،  ــاص في الم ــاً غ ــإن كان بري ــة - ف ــوه في البتي ــاً ورم ــه حب وربطــوا في كتاف

فرفعــوه بذلــك الحبــل لا يمــوت في المــاء، وإن كان لــه الذنــب مــا يغــوص في 

المــاء. فحــرص ذلــك لمــا رمــوه في المــاء أن يغــوص، فــما قــدر فوجــب عليــه 

حكمهــم )الاعتبــار ۱۳۸ - ۹(.

ألقــي القبــض عــى أحــد الفرســان في دار للدعــارة، فخــر الفــارس بــين أمريــن: 

إمــا أن تجــره المــرأة التــي وجــد معهــا عــبر المعســكر وهــو يرتــدي قميصــاً 

ــاني.  ــار الأمــر الث ــه ويطــرد، فاخت ــه ســيفه وحصان فقــط. وإمــا أن يؤخــذ من

وكانــت هــذه العقوبــة حســب عــادات البــاد )جوانفيــل 2٦2(

بينــما كان جماعــة مــن فرســاننا يتصيــدون الغــزلان طلــع عليهــم فريــق مــن 

ــق إلى  ــذا الفري ــكوت ه ــم. فش ــن صيده ــم ع ــفى وأجلوه ــان المستش فرس

رئيســهم، فوعــدني أن مــا يعاقبهــم حســب تقــضي بــه عــادات البــاد، وذلــك 
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أنــه أمرهــم أن يأكلــوا وهــم جلــوس عــى أقبائهــم أيامــاً حتــى يــأتي المعتــدى 

عليهــم وينهضوهــم، وعندئــذ يــزول الحقــد مــن الصــدور )جوانفيــل 2٦٣(.

الصيد

الصيــد: وكنــت قــد مضيــت مــع الأمــر معــين الديــن رحمــه اللــه، إلى عــكا 

إلى عنــد ملــك الإفرنــج فلــك بــن فلــك. فرأينــا رجــاً مــن الجنويــة قــد وصــل 

ــة  ــه كلب ــركي، ومع ــد الك ــص يصي ــر مقرن ــاز كب ــه ب ــج ومع ــاد الافرن ــن ب م

صغــرة إذا أرســل البــاز عــى الكــركي عــدت تحتــه. فــإذا أخــذ الكــركي وحطــه 

عضتــه فــا يقــدر عــى الخــاص منهــا. وقــال لنــا الجنــوي »ان البــاز عندنــا 

إذا كان ذنبــه ثــاث عــرة ريشــة اصطــاد الكــركي فعددنــا ذنــب ذلــك البــاز 

فــكان كذلــك.

ــك  ــن ذل ــذه م ــك فأخ ــن المل ــه م ــه الل ــن رحم ــين الدي ــر مع ــه الأم فطلب

ــا. فرأيتــه في  الجنــوي هــو والكلبــة وأعطــاه للأمــر معــين الديــن فجــاء معن

ــه إلى دمشــق.  ــا ب ــب إلى اللحــم. ووصلن ــما يث ــب إلى الغــزلان ك ــق يث الطري

ــار 19٦(. ــات )الاعتب ــيئاً وم ــاد ش ــا ولا ص ــره به ــال عم ــما ط ف

ــر  ــن الأحم ــن وادي اب ــتريها م ــزاة ويش ــتدعي الب ــا يس ــر م ــد أك وكان الوال

بالغــاء فأحــر قومــاً مــن أهــل الجبــل القريــب مــن شــيزر مــن أهــل بشــيا 

ــد  ــوا في مواضعهــم مصاي ــة عــارا وتحــدث معهــم في أن يعمل ويســمالخ وحل

للبــزاة، ووهبهــم وكســاهم، فمضــوا وعملــوا بيــوت الصيــد. فاصطــادوا بــزاة 

كثــرة فراخــاً ومقرنصــة وزرارق فحملوهــا إلى الوالــد وقالــوا يــا مولانــا، 

ــا  ــذ من ــتهي أن تأخ ــك، ونش ــا في خدمت ــنا وزراعتن ــا معايش ــد بطلن ــن ق نح

ــرخ  ــاز الف ــرر ثمــن الب ــه. فق ــاً لا نتجــاذب في ــا ثمن ــرّر لن ــده وتق ــا نصي كل م
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أنــه أمرهــم أن يأكلــوا وهــم جلــوس عــى أقبائهــم أيامــاً حتــى يــأتي المعتــدى 
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الصيــد: وكنــت قــد مضيــت مــع الأمــر معــين الديــن رحمــه اللــه، إلى عــكا 

إلى عنــد ملــك الإفرنــج فلــك بــن فلــك. فرأينــا رجــاً مــن الجنويــة قــد وصــل 

ــة  ــه كلب ــركي، ومع ــد الك ــص يصي ــر مقرن ــاز كب ــه ب ــج ومع ــاد الافرن ــن ب م

صغــرة إذا أرســل البــاز عــى الكــركي عــدت تحتــه. فــإذا أخــذ الكــركي وحطــه 

عضتــه فــا يقــدر عــى الخــاص منهــا. وقــال لنــا الجنــوي »ان البــاز عندنــا 

إذا كان ذنبــه ثــاث عــرة ريشــة اصطــاد الكــركي فعددنــا ذنــب ذلــك البــاز 

فــكان كذلــك.

ــك  ــن ذل ــذه م ــك فأخ ــن المل ــه م ــه الل ــن رحم ــين الدي ــر مع ــه الأم فطلب

ــا. فرأيتــه في  الجنــوي هــو والكلبــة وأعطــاه للأمــر معــين الديــن فجــاء معن

ــه إلى دمشــق.  ــا ب ــب إلى اللحــم. ووصلن ــما يث ــب إلى الغــزلان ك ــق يث الطري

ــار 19٦(. ــات )الاعتب ــيئاً وم ــاد ش ــا ولا ص ــره به ــال عم ــما ط ف

ــر  ــن الأحم ــن وادي اب ــتريها م ــزاة ويش ــتدعي الب ــا يس ــر م ــد أك وكان الوال

بالغــاء فأحــر قومــاً مــن أهــل الجبــل القريــب مــن شــيزر مــن أهــل بشــيا 

ــد  ــوا في مواضعهــم مصاي ــة عــارا وتحــدث معهــم في أن يعمل ويســمالخ وحل

للبــزاة، ووهبهــم وكســاهم، فمضــوا وعملــوا بيــوت الصيــد. فاصطــادوا بــزاة 

كثــرة فراخــاً ومقرنصــة وزرارق فحملوهــا إلى الوالــد وقالــوا يــا مولانــا، 

ــا  ــذ من ــتهي أن تأخ ــك، ونش ــا في خدمت ــنا وزراعتن ــا معايش ــد بطلن ــن ق نح

ــرخ  ــاز الف ــرر ثمــن الب ــه. فق ــاً لا نتجــاذب في ــا ثمن ــرّر لن ــده وتق ــا نصي كل م
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خمســة عــر دينــاراً، وثمــن الــزرق المقرنــص نصفهــا. وانفتــح للجبليــين أخــذ 

دنانــر بغــر كلفــة ولا تعــب. إنمــا يعمــل لــه بيتــاً بحجــارة عــى قــد خلقتــه، 

ــذ  ــذة ويأخ ــه ناف ــل ل ــيش ويجع ــش وحش ــترها بق ــدان ويس ــه بعي ويغطي

طــر حــمام يجمــع رجليــه عــى قضيــب ويشــدها إليــه ويخرجــه مــن تلــك 

النافــذة يحــركّ العــود فيتحــرك الطــر ويفتــح أجنحتــه، فــراه البــاز ينقلــب 

ــد  ــذة وم ــب إلى الناف ــاد جــذب القضي ــه الصي ــإذا أحــس ب ــه يأخــذه. ف علي

ــه وخيــط  ــه إلي ــاز، وهــو قابــض للطــر الحــمام، وأنزل ــده قبــض رجــي الب ي

ــد  ــه بع ــود إلى بيت ــه ويع ــذ ثمن ــه، يأخ ــا ب ــد يصلن ــن الغ ــح م ــه. ويصب عيني

ــار ۲۰۰(. ــين )الاعتب يوم

الصيــد مــع زنــي: وقــد شــاهدت صيــد ملــك الأمــراء أتابــك زنــي، رحمــه 

اللــه. وكان لــه الجــوارح الكبــرة فرأيتــه ونحــن نســر عــى الأنهــار فيتقــدم 

البازداريــة بالبــزاة ترميهــا عــى طيــور المــاء وتــدق الطبــول كجــاري العــادة 

فتتصيــد منهــا مــا تصيــده وتخطــئ مــا تخطــىء ووراءهــم الشــواهين 

ــزاة وأخطــأت أرســلوا  ــإذا اصطــادت الب ــة. ف ــدي البازداري ــة عــى أي الكوهي

ــل  ــد. وترس ــق وتصي ــدت فتلح ــد أبع ــور وق ــى الطي ــة ع ــواهين الكوهي الش

ــا  ــد. فإنه ــل فتصي ــفح الجب ــا في س ــل في طلوعه ــق الحج ــل فتلح ــى الحج ع

ــار ۱۹۲( ــة )الاعتب ــة عجيب ــة الطــران عــى صف مــن سرع

في جنوب سورية

ــدس  ــس والق ــين نابل ــق ب ــن في الطري ــما نح ــورية: بين ــوب س ــكان جن س

ــم في  ــر وه ــران والحم ــودون الث ــلمين يق ــن المس ــرة م ــة كب ــا جماع قابلتن

ــل  ــاروا في نفوســنا غــر قلي ــد أث ــل... وق طريقهــم لحــرث ســهل واســع جمي
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ــه يقيــم في تلــك الجهــات عــدد كبــر منهــم، كــما  مــن الذعــر ... والحــق أن

ــل في الأرض تحــت إشراف  ــن العم ــاع ويعيشــون م ــدن والق ــون في الم يقيم

ــش ٦1(  ــين )ثيودوريت ــان الهيكلي ــس الفرس ــدس أو رئي ــك الق مل

بــدو: فجمعتهــم ورأيــت بهــم مــن الــرّ أمــراً عظيــماً. قــد يبســت جلودهــم 

ــو أبُي  ــي أبُي وبن ــوا: نحــن مــن بن ــم؟«. قال ــت: »ايــش أنت عــى عظامهــم. قل

فرقــة مــن العــرب مــن طــيء يقولــون نحــن خــر العــرب مــا فينــا مجــذوم 

ولا أبــرص ولا زمــن ولا أعمــى«. وإذا نــزل بهــم الضيــف ذبحــوا لــه وأطعمــوه 

مــن غــر طعامهــم.

قلــت: »مــا جــاء بكــم إلى هاهنــا؟«. قالــوا: »لنــا بحســمي كثــول ذرة مطمــورة 

ــون  ــة )يعن ــن الرم ــوا: م ــون؟ قال ــن تعيش ــن أي ــت: فم ــا. قل ــا نأخذه جئن

ــاء وورق القطــف )شــجر  ــا الم ــل عليه ــا ونعم ــاة ندقه ــة الملق ــام البالي العظ

ــكاب  ــوا: ال ــم؟«. قال ــم وحمرك ــت: »كابك ــه«. قل ــوّت ب ــك الأرض( ونتق بتل

ــم إلى  ــم دخلت ــت: »فل ــأكل الحشــيش«. قل تطعمهــم مــن عيشــنا والحمــر ت

دمشــق؟ قالــوا: خفنــا الوبــاء«. ولا وبــاء أعظــم مــما كانــوا فيــه وكان ذلــك 

بعــد عيــد الأضحــى.

ــا،  ــذي كان معن ــزاد ال ــن ال ــم م ــمال، وأعطيته ــاءت الج ــى ج ــت حت فوقف

ــم  ــكادت عقوله ــين، ف ــا للمرأت ــى رأسي وأعطيته ــت ع ــة كان ــت فوط وقطع

تــزول مــن فرحهــم بالــزاد. وقلــت لا تقيمــوا هاهنــا يســبوكم الافرنــج 

.)۱۲ )الاعتبــار 
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موكب أمرة

موكــب أمــر: وفي تلــك العشــية التــي رحلنــا فيهــا فجأتنــا خاتون المســعودية 

المترفــة شــباباً وملــكاً وهــي قــد اســتقلت في هــودج موضــوع عــى خشــبتين 

ــة  ــما الجــال المذهب ــام الأخــرى وعليه ــين الواحــدة أم ــين مطيت ــين ب معترضت

وهــما يســران بهــا ســر النســيم سرعــة ولينــاً، وقــد فتــح لهــا أمــام الهــودج 

وخلفــه بابــان، وهــي ظاهــرة في وســطه متنقبــة وعصابــة ذهــب عــى 

ــا  رأســها، وأمامهــا رعيــل مــن فتياتهــا وجندهــا، وعــن يمينهــا جنائــب المطاي

والهماليــج العتــاق وورائهــا ركــب مــن جواريهــا قــد ركــن المطايــا والهماليــج 

ــيم  ــات والنس ــب الذهبي ــهنَّ بالعصائ ــين رؤوس ــة وعص ــرج المذهب ــى ال ع

ــنَّ  ــحاب، وله ــر الس ــيدتهنَّ س ــف س ــرن خل ــن ي ــن وه ــب بعذباته يتاع

ــا  ــا ، وأبصرن ــد نزوله ــا وعن ــد ركوبه ــات تــرب عن ــول والبوق ــات والطب الراي

مــن نخــوة الملــك والنســاء واحتفالــه رتبــة تهــز الأرض هــزاً، وتســحب أذايــل 

ــا عــزاًّ )ابــن جبــر ۲۳۰ - ۱(. الدني
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ق العربي في القرن الثَّالث عشَّر الــشَّرَّ

•••

ام بلاد الشَّ

ــمال  ــة أع ــا وبقي ــا وخنادقه ــوارها وأبراجه ــة بأس ــة حصين ــكا مدين ــكا: ع ع

التحصــين ذات القــوة الهائلــة... يحيــط بهــا مــن الــرق ســهل متســع 

ــاتينه  ــه وبس ــه وكروم ــح ومروج ــه المفتل ــك أرض ــواء في ذل ــدا س ــب ج خص

ــة  ــة أمكن ــة. وفي داخــل المدين ــن الفاكه ــة م ــواع مختلف ــا أن ــو فيه ــي تنم الت

كثــرة محصنــة وقــاع وحصــون تخــص الفــرق المختلفــة كفرقــة المستشــفى أو 

فرقــة الهيكليــين أو الجماعــة التيوتونيــة. وعــكاء يملكهــا ملــك القــدس، ولهــا 

مينــاء كبــرة جيــدة في جنوبهــا تســتطيع الســفن أن ترســو فيهــا )بــركارد ۹(

ــد  ــكا ... وق ــن دورة ســور ع ــي، م ــبر في رأي ــا أك صــور: دورة ســور صــور به

أقمــت فيهــا مــرة عــرة أيــام... والمــاء في جهاتهــا كثــر، وأهــل صــور يوزعــون 

ــي  ــاتين الت ــروون البس ــة ف ــط بالمدين ــهل المحي ــزاء الس ــى كل أج ــاه ع المي

ينمــو فيهــا الكــرم وقصــب الســكر، وهــو كثــر، وينــال صاحــب صــور منــه 

ــركارد ۱۰ - ۱۲(. ــرة )ب رســوما كث

ــا  ــرات، لكنه ــة بالخ ــة مليئ ــي جميل ــين وه ــين جبل ــس ب ــع نابل ــس: تق نابل

ليســت محصنــة، ولا يمكــن أن تحصــن وكل مــا يســتطيع أهلهــا أن يفعلــوه 

ــوا مــن البــاب الآخــر )بــركارد ٥٣( إذا هاجمهــم الأعــداء مــن بــاب أن يهرب

ولا يمكــن تحصينهــا لأنــه مــن الســهل رمــي الحجــارة مــن الجبــل إلى داخلهــا، 

ولا فائــدة مــن التحصــين )ســنودو ۱۳(
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ــب  ــو قص ــل. وينم ــة ..الرج ــا إلى ركب ــغ طوله ــم يبل ــو في أنج ــن: ينم القط

ــع  ــب ويقط ــع القص ــة. يجم ــامية رطب ــادة مس ــيء بم ــه م ــكر ... وداخل الس

صغــرا ويعــصر ويغــى العصــر الــذي يخــرج منــه، ومتــى صــار لزجــا يوضــع 

ــع  ــذا يصن ــا. وهك ــح صلب ــن العســاليج، فيجــف ويصب ــة م في ســال مصنوع

ــو  ــكر، وه ــل الس ــمى عس ــائل يس ــف س ــل أن يج ــه قب ــر من ــكر ويتقط الس

ــك. ــع الكع ــتعمل في صن ــذ ويس لذي

ويزرع قصب الســكر بطريق العُقل وموعد غرســه في فصل الربيع.

وبعــد أن يعــدد البرتقــال والليمــون والخــوخ يشــر إلى المــوز ويســميه الجنــة. 

ــهاب. ويصفه بإس

وخمر الأرض المقدســة جيد ولذيذ )بركارد ۹۹ وما بعدها(.

بغداد

بغــداد مدينــة كبــرة وهــي مقــر الخليفــة ويخــترق المدينــة نهــر كبــر ينقــل 

ــدر بســبعة  ــدة تق ــه، والم ــدي وإلي ــن البحــر الهن ــم م ــه التجــار بضائعه علي

ــن  ــم م ــون في طريقه ــر الماح ــرج ... ويم ــر التع ــر كث ــا لأن النه ــر يوم ع

ــل  ــق النخي ــا حدائ ــط به ــي تحي ــصرة الت ــة الب ــذا بمدين ــر ه ــداد إلى البح بغ

وتمرهــا أجــود تمــر في العــالم. 

ويصنــع في بغــداد الحريــر المذهــب والدمقــس والمخمــل )القطيفــة( المــوشى 

ــرب  ــار الغ ــل إلى دي ــي تحم ــلآلىء الت ــر ال ــوان. وأك ــور والحي ــوم الطي برس

ــداد.  ــب في بغ تثق
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وبغــداد مدينــة علــم فالريعــة الإســامية والطبيعــة والفلــك وفنــون الســحر 

وعلــم القيافــة تــدرس فيهــا .

والحــق أن بغــداد أنبــل وأوســع مدينــة في هــذا الجــزء مــن العــالم )ماركــو 

ــو ٣0-٣1( بول

مر

ــرت الســهل  ــر الســبعة عــى الأرض وغم ــاه الأنه ــا مــر: وفاضــت مي دلت

ــاه ذهــب الفاحــون إلى الأرض وحرثوهــا، ومحاريثهــم لا  ولمــا انحــرت المي

عجــات لهــا ... ثــم بــذروا القمــح والشــعر والأرز... وقــد أعطــت هــذه كلهــا 

غلــة لا نظــر لهــا . وليــس يعــرف أحــد لمــاذا تفيــض الميــاه، ولكنهــا تعــزى إلى 

إرادة اللــه ... وإذا لم يفــض النهــر فــا ينمــو زرع ولا ،نبــات، لأن الحــر شــديد 

والمطــر لا ينــزل هنــاك ... وميــاه النهــر عكــرة باســتمرار، لذلــك يحمــل القــوم 

المــاء مســاء إلى بيوتهــم ويضعــون فيــه أربــع حبــات مــن اللــوز المقشــور، أو 

مــن الفــول، وفي الصبــاح تكــون الميــاه رائقــة فيربونهــا )جوانفيــل ۱۸۲(.

البلســان: ومــن ذلــك البلســان فإنــه لا يوجــد اليــوم إلا بمــصر بعــين شــمس 

في موضــع محــاط عليــه محتفــظ بــه مســاحته نحــو ســبعة أفدنــة، وارتفــاع 

شــجرته نحــو ذراع وأكــر مــن ذلــك، وعليهــا قــران الأعــى أحمــر خفيــف 

ــة  ــه ورائح ــه دهنيت ــم من ــر في الف ــغ ظه ــين، وإذا مض ــر ثخ ــفل أخ والأس

عطــره وورقــه شــبيه بــورق الســنداب، ويجتنــى دهنــه عنــد طلــوع الشــعري 

ــون  ــدخها يك ــا، وش ــع ورقه ــا جمي ــث عنه ــا يح ــوق بعدم ــدخ الس ــأن تش ب

ــر  ــع الق ــث يقط ــة بحي ــدخها إلى صناع ــر ش ــددا ويفتق ــذ مح ــر يتخ بحج
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الأعــى ويشــق الأســفل شــقا لا ينفــذ إلى الخشــب فــإن نفــذ إلى الخشــب لم 

يخــرج منــه شيء. فــإذا شــدخه كــما وصفنــا أمهلــه ريثــما يســهل لثــاه عــى 

العــود فيجمعــه بإصبعــه مســحا إلى قــرن. فــإذا امتــلأ صبــه في قنــاني زجــاج 

ــدى في  ــر الن ــما ك ــاه، وكل ــع لث ــاه وينقط ــي جن ــى ينته ــك حت ــزال كذل ولا ي

ــزر  ــا أن ــدى يكــون اللث ــة الن ــاه أكــر وأغــزر ، وفي الجــدب وقل الجــو كان لث

ــام  ــي ع ــمائة وه ــعين وخمس ــت وتس ــنة س ــه في س ــرج من ــا أخ ــدار م ومق

جــدب نيــف وعــرون رطــا. ثــم تؤخــذ القنــاني فتدفــن إلى القيــظ وحــمارة 

الحــرّ وتخــرج مــن الدفــن وتجعــل في الشــمس ثــم تتفقــد كل يــوم فيوجــد 

ــة. فيقطــف الدهــن  ــال أرضي ــة وأثق ــة مائي ــوق رطوب ــا ف ــد طف الدهــن وق

ــزال كذلــك يشمســها ويقطــف دهنهــا حتــى لا  ثــم يعــاد إلى الشــمس ولا ي

يبقــى فيهــا دهــن فيؤخــذ ذلــك الدهــن ويطبخــه قيمــه في الخفيــة لا يطلــع 

ــص  ــدار الدهــن الخال ــك ومق ــة المل ــه إلى خزان ــم يرفع عــى طبخــه أحــدا ث

ــاب الخــبرة أن  ــال لي بعــض أرب ــة وق ــق نحــو عــر الجمل ــا بالتروي مــن اللث

الــذي يحصــل مــن دهنــه نحــو مــن عريــن رطــا، ورأيــت جالينــوس يقــول 

ــأرض فلســطين وأضعفــه مــا كان بمــصر.  إن أجــود دهــن البلســان مــا كان ب

ــة )البغــدادي ۲۲( ــه بفلســطين شــيئا البت ونحــن فــا نجــد اليــوم من

ــود  ــخاش الأس ــن الخش ــي م ــو يجتن ــون، وه ــصر الأفي ــه م ــص ب ــما تخت وم

بالصعيــد وكثــرا مــا يغشــه جناتــه وربمــا غشــوه بالعــذرة وعامــة الخالــص 

منــه أن يــذوب في الشــمس ويقــد في الــراج بــا ظلمــة وإذا طفــى تكــون 

ــدادي ۲۸( ــا )البغ ــوس سريع ــوش يس ــة والمغش ــه قوي رائحت
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ــة،  ــب في الغاي ــة وترتي ــة بارع ــا هندس ــم ففيه ــا أبنيته ــر: وأم ــة م أبني

حتــى أنهــم قلــما يتركــون مكانــا غفــا خاليــا مــن مصلحــة . ودورهــم أقبــح 

وغالــب ســكناهم في الأعــالي ويعلــون منافــذ منازلهــم تلقــاء الشــمال والريــاح 

ــم  ــاذا هيجاته ــج. وب ــاذا هي ــه ب ــد في ــزلا إلا وتج ــد من ــما تج ــة، وقل الطيب

ــه  ــى أن ــة الإحــكام حت ــا غاي ــا تســلط ويحكمونه ــح عليه ــار واســطة للري كب

ــت  ــمائة، وإن كان ــار إلى خمس ــة دين ــا ماي ــد منه ــمارة الواح ــى ع ــوم ع يق

ــار. وأســواقهم  ــا دين ــازل الصغــار يغــرم عــى الواحــد منه ــاذا هيجــات المن ب

ــت والطــوب  ــون بالحجــر النحي وشــوارعهم واســعة وأبنيتهــم شــاهقة. ويبن

الأحمــر وهــو الآجــر، وشــكل طوبهــم عــى نصــف طــوب العــراق.

ويحكمــون قنــوات المراحيــض حتــى أنــه تخــرب الــدار والقنــاة قائمــة، 

ــة ولا  ــر طويل ــن الده ــة م ــا بره ــر عليه ــين فتغ ــف إلى المع ــرون الكن ويحف

يفتقــر إلى كســح . وإذا أرادوا بنــاء ربــع أو دار ملكيــة أو قيســارية اســتحر 

ــراب أو  ــل ت ــي ت ــة وه ــد إلى العرص ــل فيعم ــه العم ــوّض إلي ــدس وف المهن

نحــوه، فيقســمها في ذهنــه ويرتبهــا بحســب مــا يقــترح عليــه ثــم يعمــد إلى 

جــزء آخــر ولا يــزال كذلــك حتــى تكمــل الجملــة بكــمال الأجــزاء مــن غــر 

ــدادي ٥2( ــتدراك )البغ ــل ولا اس خل

أطعمــة مريــة: ومــن غريــب مــا يتخذونــه رغيــف الصينيــة، وصفتــه أن 

يؤخــذ مــن الدقيــق الحــواري ثاثــون رطــا بالبغــدادي ويعجــن مــع خمســة 

أرطــال ونصــف ســرجا عجــن خبــز الخشــكنان. ثــم يقســم بقســمين ويبســط 

ــك، ســعة قطرهــا نحــو  ــد اتخــذت لذل ــة نحــاس ق ــا في صيني أحدهــما رغيف

ــة  ــة أخرف ــف ثاث ــى الرغي ــي ع ــم يعب ــة ث ــرى وثيق ــا ع ــبار وله ــة أش أربع
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مشــوية محشــوة الأجــواف بلحــم مدقــوق ومقلــو بالســرج والفســتق 
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ــك . وشرابهــم المــزر وهــو  ــدة ونحــو ذل ــز والني ــس والخب ــاة والدلين والصحن

نبيــذ يتخــذ مــن القمــح. ومنهــم أصنــاف يأكلــون الفــار المتولــد في الصحــاري 

ــد قــوم  ــد انحطــاط النيــل ويســمونه ســماني الغيــط، وبالصعي والغيطــان عن
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ــر.  ــخ الأخ ــن البطي ــذ م ــذ نبي ــد يتخ ــافل الأرض ق ــين. وبأس ــون الثعاب يأكل

وبدميــاط يكــر أكل الســمك ويطبــخ بــكل مــا يطبــخ بــه اللحــم مــن الــرز 

ــدادي ٥٦( ــك )البغ ــر ذل ــات وغ الســماق والمدقق

الترقيــد : مــن ذلــك حضانــة الفراريــج بالزيــل فإنــه قلــما تــرى بمــصر 

فراريــج عــن حضــان الدجاجــة وربمــا لم يفرقــوه أيضــا. وإنمــا ذلــك عندهــم 

صناعــة ومعيشــة يتجــر فيهــا ويكتســب منهــا . وتجــد في كل بلــد مــن 

بادهــم مواضــع عــدة تعمــل ذلــك. ويســمى الموضــع معمــل الفــروج، 

ــا  ــأتي ذكره ــي ي ــوت الت ــن البي ــا م ــذ فيه ــرة يتخ ــاحة كب ــل س ــذا المعم وه

ــمى  ــة ويس ــا بيض ــت ألف ــا في كل بي ــن بيت ــات إلى عري ــرة أبي ــين ع ــا ب م

بيــت الترقيــد . وصفتــه أن يتخــذ بيــت مريــع طولــه ثمانيــة أشــبار في عــرض 

ــد  ــبران وعق ــعته ش ــه س ــاب في عرض ــه ب ــل ل ــة ويجع ــاع أربع ــتة في ارتف س

ــقف  ــم يس ــبر ث ــا ش ــتديرة قطره ــة مس ــاب طاق ــوق الب ــل ف ــه وتجع في مثل

ــاسي  ــه س ــه وفوق ــيجا من ــي نس ــب يعن ــدة قص ــا س ــبات وفوقه ــع خش بأرب

وهــو مشــاقة الكتــان وحطبــه. ومــن فــوق ذلــك الطــين ثــم يرصــص بالطــوب 

ويطــين ســائر البيــت ظاهــره وباطنــه وأعــاه وأســفله حتــى لا يخــرج منــه 

بخــار. وينبغــي أن تتخــذ في وســط الســقف شــباكا ســعته شــبر في شــبر فهــذا 

ــر  ــين المخم ــن الط ــين م ــذ حوض ــم تتخ ــة. ث ــدر الدجاج ــي ص ــقف يح الس

ــدة  ــبار وعرضــه شــبر ونصــف وســمكه عق ــتة أش بســاس طــول الحــوض س

ــع، ويكــون هــذا الحــوض لوحــا واحــدا  ــه نحــو أربعــة أصاب ــع وحيطان إصب

ــف  ــإذا ج ــن ف ــمى الطاج ــوض يس ــذا الح ــة وه ــى أرض معتدل ــطه ع تبس

الطاجنــان ركبتهــما عــى طــرف الســقف أحدهــما عــى وجــه البــاب والآخــر 

قبالــه عــى الطــرف الآخــر تركيبــا محكــما وأخــذت وصولهــما بالطــين أخــذا 
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ــث  ــقف بحي ــب الس ــى خش ــين ع ــود الطاجن ــون قع ــي أن يك ــا وينبغ متفق

يماســانه وهــذان الطاجنــان تحــاكي بهــما جناحــا الدجاجــة ثــم يفــرش البيــت 

ــا عــى  بقفــة تــن ويمهــد ويفــرض فوقــه ضــب أوديــس يعنــي حصــرا بردي

مقــداره ســواء، ثــم يرصــف فوقــه البيــض رصفــا حســنا بحيــث يتــماس ولا 

ــروض  ــت المف ــا يســع هــذا البي ــدار م ــه. ومق يتراكــب لتتواصــل الحــرارة في

ــة تبتــدئ وتســد  ــد ، صفــة الحضان ألفــا .بيضــة وهــذا الفعــل يســمى الترقي

ــه لبــدا مهندمــا ثــم تســد الطاقــة بســاسي والشــباك  ــأن ترســل علي البــاب ب

أيضــا بســاسي وفوقــه زبــل حتــى لا يبقــى في البيــت منفــس للبخــار وتلقــى 

في الطاجنــين مــن زيــل البقــر اليابــس قفتــين وتوقــد فيــه نــار الــراج مــن 

ــاعة  ــض س ــد البي ــت تتفق ــادا وأن ــع رم ــما يرج ــه ريث ــه وتهمل ــع جهات جمي

بعــد أخــرى بــأن تضعــه عــى عينــك، وتعتــبر حراراتــه. وهــذا الفعــل يســمى 

ــات في ثــاث دفعــات  ــه ثــاث تقلب ــذع العــين قلبت ــه يل ــزواق، فــإن وجدت ال

تجعــل أســفله أعــاه وأعــاه أســفله. وهــذا يحــاكي تقليــب الدجاجــة للبيضــة 

بمنقارهــا وتفقدهــا إياهــا بعينيهــا وهــذا يســمى الســماع الأول. فــإذا صــار 

الزيــل رمــادا أزلتــه وتركتــه بــا نــار إلى نصــف النهــار إن كان ترقيــده بكــرة. 

وإن كان ترقيــده مــن أول الليــل حرســته إلى أن تحمــي وتســمع النــار 

ــل  ــم تجع ــرة ث ــار إلى بك ــن الن ــين م ــم تخــي الطاجن ــة. ث كالســياقة المتقدم

في الطاجــن الــذي عــى بــاب البيــت مــن الزبــل ثاثــة أقــداح وفي الطاجــن 

الــذي عــى صــدر البيــت قدحــين ونصفــا. ومــد الزيــل بمــرود غليــظ واطــرح 

في كل منهــما النــار في موضعــين منــه وكلــما خرجــت مــن البيــت بعــد تفقــده 

ــواء  ــار ويدخــل اله ــا يخــرج البخ ــه لئ ــل عن ــاك وان تغف ــارخ الســتر، وإي ف

فيفســد العمــل. وإذا كان وقــت العشــاء وصــار الزبــل رمــادا ونــزل الــدفء 
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إلى البيــض أســفل البيــت فغــر الرمــاد مــن الطاجــن يزيــل جديــد مثــل الأول 

وأنــت كل وقــت تلمــس البيــض وتزوقــه بعينــك فــإن وجــدت حرارتــه زائــدة 

عــن الاعتــدال تلــذع العــين فاجعــل مــكان الثاثــة الأكيــال في طاجــن البــاب 

كيلــين وربعــا في طاجــن الصــدر كيلــين فقــط. ولا تــزال تواصــل تغيــر الرمــاد 

وتجديــد الزيــل والايقــاد حتــى لا ينقطــع الــدفء مــدة عــرة أيــام بمقــدار 

ــوان،  ــك نصــف عمــر الحي ــه، وذل ــه وقدرت ــا تكمــل الشــخوص بمشــيئة الل م

ــم تدخــل البيــت بالــراج وترفــع البيــض واحــدة واحــدة وتقيمهــا بينــك  ث

وبــين الــراج، فالتــي تراهــا ســوداء ففيهــا الفــرخ والتــي تراهــا شــبه شراب 

أصفــر في زجــاج لا عكــر فيــه لاح بــا بــذر، وتســمى الأرملــة فأخرجهــا فــا 

ــار الأول  ــن العي ــل م ــص الزب ــح تنق ــد التلوي ــح بع ــم تصب ــا . ث ــة فيه منفع

مــل كفــك مــن كل حــوض بكــرة ومثلــه عشــية حتــى ينــصرم اليــوم الرابــع 

عــر ولم يبــق مــن الزيــل شيء، فحينئــذ يكمــل الحيــوان، ويشــعرن ويتفتــح، 

ــح  ــين فافت ــرق الع ــرارة يح ــد الح ــه زائ ــإن وجدت ــه ف ــار عن ــع إذن الن فاقط

الطاقــة التــي عــى وجــه البــاب وأبقهــا كذلــك يومــين ثــم ذقــه عــى عينــك 

فــإن وجدتــه غالــب الحــرارة فافتــح نصــف الشــباك وأنــت مــع ذلــك تقلبــه 

ــة  ــذي في جه ــض ال ــاب والبي ــة الب ــدر إلى جه ــذي في الص ــض ال ــرج البي وتخ

ــاب  ــة الب ــذي كان في جه ــارد ال ــى الب ــى يحم ــدر حت ــرده إلى الص ــاب ت الب

ويســتريح الحــار الــذي في الصــدر بشــم الحــواء فيصــر في طريقــه الاعتــدال 

ســاعة يحمــى وســاعة يــبرد فيعتــدل مزاجــه. وهــذا الفعــل يســمى الحضانــة 

ــار  ــين في النه ــر دفعت ــذا التدب ــى ه ــتمر ع ــواء. وتس ــر س ــل الط ــما يفع ك

ودفعــة في الليــل إلى إتمــام تســعة عــر أيضــا فــإن الحيــوان ينطــق في البيــض 

بقــدرة اللــه تعــالى وفي يــوم العريــن يطــرح بعضــه، ويكــر القــر ويخــرج 
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ــوان،  ــك نصــف عمــر الحي ــه، وذل ــه وقدرت ــا تكمــل الشــخوص بمشــيئة الل م
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ــح  ــين فافت ــرق الع ــرارة يح ــد الح ــه زائ ــإن وجدت ــه ف ــار عن ــع إذن الن فاقط
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ويســتريح الحــار الــذي في الصــدر بشــم الحــواء فيصــر في طريقــه الاعتــدال 

ســاعة يحمــى وســاعة يــبرد فيعتــدل مزاجــه. وهــذا الفعــل يســمى الحضانــة 

ــار  ــين في النه ــر دفعت ــذا التدب ــى ه ــتمر ع ــواء. وتس ــر س ــل الط ــما يفع ك

ودفعــة في الليــل إلى إتمــام تســعة عــر أيضــا فــإن الحيــوان ينطــق في البيــض 

بقــدرة اللــه تعــالى وفي يــوم العريــن يطــرح بعضــه، ويكــر القــر ويخــرج 



211

وهــذا يســمى التطريــح. وعنــد تمــام اثنــين وعريــن يومــا يخــرج جميعــه، 

وأحمــد الأوقــات لعملــه امشــر وبرمهــات وبرمــودة وذلــك في شــباط وآذار 

ونيســان، لأن البيــض في هــذه المــدة يكــون غزيــر المــاء كثــر البــذرة صحيــح 

المــزاج، والزمــان معتــدل صالــح للنشــأة والتكويــن وينبغــي أن يكــون البيــض 

ــا. وفي هــذه الأشــهر يكــر البيــض أيضــا )البغــدادي ٣0 - ۳۲(. طري

ــل  ــق أه ــذه الطري ــك في ه ــن هل ــنة ٥9٧ هـــ: وأول م ــصر س ــط في م القح

ــا  ــا انتجعــوا إلى الشــام وانتــروا في هــذه المســافة مــع طوله الحــرف عندم

كالجــراد المحســوس. ولم تــزل تتواصــل هلكاهــم إلى الآن. وانتهــى انتجاعهــم 

ــوا  ــروم والمغــرب واليمــن ومزق ــاد ال ــداد وخراســان وإلى ب إلى الموصــل وبغ

ــدادي ٦٧( ــزق )البغ كل مم

وأمــا خــراب البــاد والقــرى وخلــو المســاكن والدكاكــين فهــو مــما يلــزم هــذه 

ــت تشــتمل عــى  ــي كان ــة الت ــك أن القري ــي اقتصصناهــا. وناهي ــة الت الجمل

زهــاء عــرة آلاف نســمة تمــر عليهــا فتراهــا دمنــة، وربمــا وجــد فيهــا أحــد 

ــاق  ــج وزق ــوت الخلي ــا بي ــا وأم ــا معظمه ــصر فخ ــا م ــد . وأم ــا لم يوج وربم

ــا،  ــكون أص ــت مس ــا بي ــق فيه ــم يب ــك فل ــم ذل ــا تاخ ــس وم ــة والمق البرك

بعدمــا كان كل قطــر منهــا قــدر مدينــة زحمــة مــن النــاس حتــى أن الربــاع 

ــا خــال خــراب.  ــا أكره ــي في سّرة القاهــرة وخياره ــين الت والســاكن والدكاك

وإن ربعــا في أعمــر موضــع بالقاهــرة فيــه نيــف وخمســون بيتــا كلهــا خاليــة 

ســوى أربعــة أبيــت أســكنت مــن يحــرس الموضــع. 

ــن  ــوا مجدودي ــا زال ــن م ــن الذي ــة م ــب أن جماع ــه العج ــضي من ــما يق وم

ســعدوا في دنياهــم هــذه الســنة فمنهــم مــن أثــرى بســبب متجــره في القمــح 

212

، ومنهــم مــن أثــرى بســبب مــال انتقــل إليــه بــالإرث، ومنهــم مــن حســنت 

حالــه لا بســبب معــروف. فتبــارك مــن بيــده القبــض والبســط ولــكل مخلــوق 

مــن عنايتــه قســط )البغــدادي ٦8(.

وحــي لي أنــه كان بمــصر تســع مائــة منســج للحــصر، فلــم يبــق إلا خمســة 

عــر منســجا . وقــس عــى هــذا لســائر مــا جــرت العــادة أن يكــون بالمدينــة 

مــن باعــة وخبازيــن وعطاريــن وأســاكفة وخياطــين وغــر ذلــك مــن الأصنــاف 

فإنــه لم يبــق مــن كل صنــف مــن هــؤلاء إلا نحــو مــا بقــي مــن الحصريــين أو 

أقــل مــن ذلــك )البغــدادي ٦9(.

حــوادث الجــوع ولقــد رأيــت امــرأة يســحبها الرعــاع في الســوق وقــد ظهــر 

ــون  ــا ومقبل ــون عنه ــه، وأهــل الســوق ذاهل ــأكل من ــر مشــوي ت ــا صغ معه

ــب  ــك أو ينكــره. فعــاد تعجي ــس فيهــم مــن يعجــب لذل عــى شــؤونهم ولي

ــم  ــار في حك ــى ص ــهم حت ــى إحساس ــرره ع ــرة تك ــك إلا لك ــا ذل ــد وم أش

ــدادي ٦2(. ــه )البغ ــب من ــتحق أن يتعج ــذي لا يس ــوف ال المأل

وظهــر مــن هــؤلاء الخبثــاء مــن يصيــد النــاس بأصنــاف الحبائــل ويجتلبونهــم 

ــن  ــاء مم ــن الأطب ــة م ــك لثاث ــرى ذل ــد ج ــل، وق ــواع المخات ــم بأن إلى مكانه

ينتابنــي. أمــا أحدهــم فــإن أبــاه خــرج فلــم يرجــع، وأمــا الآخــر فــإن امــرأة 

أعطتــه درهمــين عــى أن يصحبهــا إلى مريضهــا فلــما توغلــت بــه في مضايــق 

الطــرق اســتراب وامتنــع عنهــا وشــنع عليهــا فتركــت درهميهــا، وأمــا الثالــث 

فــإن رجــا اســتصحبه إلى مريضــه في الشــارع بزعمــه وجعــل في أثنــاء الطريــق 

ــل  ــر ولمث ــف الأج ــواب ويتضاع ــم الص ــوم يغتن ــول الي ــر ويق ــدف بالك يص

ــك  ــه الطبيــب. ومــع ذل ــاب من ــى ارت ــم كــر حت ــون، ث هــذا فليعمــل العامل



212

، ومنهــم مــن أثــرى بســبب مــال انتقــل إليــه بــالإرث، ومنهــم مــن حســنت 

حالــه لا بســبب معــروف. فتبــارك مــن بيــده القبــض والبســط ولــكل مخلــوق 

مــن عنايتــه قســط )البغــدادي ٦8(.

وحــي لي أنــه كان بمــصر تســع مائــة منســج للحــصر، فلــم يبــق إلا خمســة 

عــر منســجا . وقــس عــى هــذا لســائر مــا جــرت العــادة أن يكــون بالمدينــة 

مــن باعــة وخبازيــن وعطاريــن وأســاكفة وخياطــين وغــر ذلــك مــن الأصنــاف 

فإنــه لم يبــق مــن كل صنــف مــن هــؤلاء إلا نحــو مــا بقــي مــن الحصريــين أو 

أقــل مــن ذلــك )البغــدادي ٦9(.

حــوادث الجــوع ولقــد رأيــت امــرأة يســحبها الرعــاع في الســوق وقــد ظهــر 
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ــك  ــه الطبيــب. ومــع ذل ــاب من ــى ارت ــم كــر حت ــون، ث هــذا فليعمــل العامل
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فحســن الظــن يغلبــه وقــوة الطمــع تجذبــه حتــى أدخلــه دارا خربــة فــزاد 

استشــعاره وتوقــف في الــدرج وســبق الرجــل فاســتفتح فخــرج إليــه رفيقــه 

يقــول لــه هــل مــع إبطائــك حصــل صيــد ينفــع فخــرج الطبيــب لمــا ســمع 

ذلــك، وألقــى نفســه إلى اصطيــل مــن طاقــة صادفهــا . فقــام إليــه صاحــب 

ــد  ــال ق ــه أيضــا، فق ــا من ــه خوف ــه فأخفاهــا عن ــل يســأله عــن قضيت الاصطب

علمــت حالــك فــإن أهــل هــذا المنــزل يذبحــون النــاس بالحبــل )البغــدادي 

.)٦٣

ــد إلا  ــس بل ــاد مــصر لي ــع ب ــي شرحناهــا وجــدت في جمي ــة الت وهــذه البلي

ــة  ــوم والمحل ــوص والفي ــوان وق ــن أس ــا م ــاس أكا ذريع ــه الن ــد أكل في وق

ــدادي ٦٥(. ــي )البغ ــائر النواح ــاط وس ــكندرية ودمي والاس

وأمــا القتــل والفتــك في النواحــي فكثــر فــج ولا ســيما طريــق الفيــوم 

والإســكندرية. وقــد كان بطريــق الفيــوم نــاس في مراكــب يرخصــون الأجــرة 

ــابهم  ــاهموا أس ــم وتس ــرق ذبحوه ــم الط ــطوا به ــإذا توس ــركاب ف ــى ال ع

وظفــر الــوالي منهــم بجماعــة فمثــل بهــم وأقــرَّ بعضهــم عندمــا أوجــع ضربــا 

ــار.  ــتة آلاف دين ــه س ــه دون رفقائ ــذي خص أن ال

ــه ســبحانه  وأمــا مــوت الفقــراء هــزالا وجوعــا فأمــر لا يطيــق علمــه إلا الل

وتعــالى وإنمــا نذكــر منــه كالأنمــوذج يســتدل بــه اللبيــب عــى فظاعــة الأمــر. 

ــن كان  ــاشي أي ــك أن الم ــم ذل ــا تاخ ــرة وم ــصر والقاه ــاهدناه بم ــذي ش فال

ــى  ــياق أو ع ــو في الس ــن ه ــت وم ــى مي ــصره ع ــه أو ب ــع قدم ــزال يق لا ي

جمــع كثــر بهــذه الحــال. يرفــع عــن القاهــرة خاصــة إلى الميضــأة كل يــوم 

ــون  ــدد، ويرم ــا ع ــس لموتاه ــصر فلي ــا م ــمائة، وأم ــة إلى خمس ــين مائ ــا ب م
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ــوت  ــين البي ــوا في الأســواق ب ــم فبق ــن رميه ــم بآخــره عجــز ع ــوارون ث ولا ي

ــاز  ــواء والخب ــه الش ــع وإلى جانب ــد تقط ــم ق ــت منه ــا المي ــين. وفيه والدكاك

ونحــوه )البغــدادي ٦٦(

وأمــا طريــق الشــام فقــد تواتــرت الأخبــار انهــا صــارت مزرعــة لبنــي آدم بــل 

ــي  ــم الت ــم للطــر والســباع وان كابه ــة بلحومه ــادت مأدب ــه ع محــصرة وأن

صحبتهــم مــن منجاهــم هــي التــي تــأكل فيهــم )البغــدادي ٦٧(.

الدجــاج: وأمــا الدجــاج فعــدم رأســا لــولا أنــه جلــب منــه شيء مــن الشــام 

وحــي لي أن رجــا مصريــا شــارف الفقــر فألهــم أن اشــتري مــن الشــام 

ــة  ــا بالقاهــرة عــى القماطــين بنحــو ثمــاني مائ ــارا وباعه دجاجــا بســتين دين

دينــار. ولمــا وجــد البيــض بيــع بيضــة بدرهــم ثــم بيضتــين ثــم ثاثــا ثــم أربــع 

واســتمر عــى ذلــك، وأمــا الفراريــج فبيــع الفــروج بمائــة درهــم ولبــث برهــة 

ــار فصاعــدا. ــاع الفــروج بدين يب

الأمــلاك: وأمــا الأمــاك ذات الأجــر المعتــبرة فــإن معظمهــا خــا أو لم يبــق 

ــن  ــا وتحصــين مســالكها أو إســكانها م ــا إلا حراســتها بســد أبوابه دأب أهله

ــإن بعضــه  ــة ف ــة المدين ــك في قصب ــا كان مــن المل ــه إلا م يحرســها بأجــرة الل

مســكون بأخــف أجــرة وأعــرف ربعــا في أعمــر موضــع بالمدينــة كانــت أجرتــه 

في الشــهر مائــة وخمســين دينــارا فعــادت في هــذه الســنة إلى نحــو عريــن 

ــارا  ــارا، وآخــر في مثــل موضعــه كانــت أجرتــه في الشــهر ســتة عــر دين دين

فعــادت إلى فريــق الدينــار وجميــع مــا لم نذكــره عــى هــذا القيــاس أفهمــه 

)البغــدادي ۷(.
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ــوت  ــين البي ــوا في الأســواق ب ــم فبق ــن رميه ــم بآخــره عجــز ع ــوارون ث ولا ي
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صحبتهــم مــن منجاهــم هــي التــي تــأكل فيهــم )البغــدادي ٦٧(.

الدجــاج: وأمــا الدجــاج فعــدم رأســا لــولا أنــه جلــب منــه شيء مــن الشــام 

وحــي لي أن رجــا مصريــا شــارف الفقــر فألهــم أن اشــتري مــن الشــام 

ــة  ــا بالقاهــرة عــى القماطــين بنحــو ثمــاني مائ ــارا وباعه دجاجــا بســتين دين

دينــار. ولمــا وجــد البيــض بيــع بيضــة بدرهــم ثــم بيضتــين ثــم ثاثــا ثــم أربــع 

واســتمر عــى ذلــك، وأمــا الفراريــج فبيــع الفــروج بمائــة درهــم ولبــث برهــة 

ــار فصاعــدا. ــاع الفــروج بدين يب

الأمــلاك: وأمــا الأمــاك ذات الأجــر المعتــبرة فــإن معظمهــا خــا أو لم يبــق 

ــن  ــا وتحصــين مســالكها أو إســكانها م ــا إلا حراســتها بســد أبوابه دأب أهله

ــإن بعضــه  ــة ف ــة المدين ــك في قصب ــا كان مــن المل ــه إلا م يحرســها بأجــرة الل

مســكون بأخــف أجــرة وأعــرف ربعــا في أعمــر موضــع بالمدينــة كانــت أجرتــه 

في الشــهر مائــة وخمســين دينــارا فعــادت في هــذه الســنة إلى نحــو عريــن 

ــارا  ــارا، وآخــر في مثــل موضعــه كانــت أجرتــه في الشــهر ســتة عــر دين دين

فعــادت إلى فريــق الدينــار وجميــع مــا لم نذكــره عــى هــذا القيــاس أفهمــه 

)البغــدادي ۷(.
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درس التريــح: ومــن عجيــب مــا شــاهدنا أن جماعــة ممــن ينتابنــي في 

الطــب وصلــوا إلى كتــاب التريــح فــكان يعــر أفهامهــم وفهمهــم لقصــور 

القــول عــن العيــان. فأخذنــا أن بالمقــس تــلأ فيــه رمــم كثــرة فخرجنــا إليــه 

فرأينــاه تــا مــن رمــم لــه مســافة طويلــة يــكاد يكــون ترابــه أقــل مــن المــوتى 

ــى  ــم ع ــدا وه ــا فصاع ــن ألف ــان بعري ــم للعي ــر منه ــا يظه ــدس م ــه نح ب

ــا  ــن شــكل العظــام ومفاصله ــد وبعــده، فشــاهدنا م ــرب العه ــات في ق طبق

ــا علــما لا نســتفيده مــن  ــا أفادن ــا م ــبها وأوضاعه ــا وتناس وكيفيــة اتصاله

الكتــب. أمــا أنهــا ســكتت عنهــا أو لا يفــي لفظهــا بالدلالــة عليــه أو يكــون 

ــا )البغــدادي ۷۳(. ــل فيه ــا قي ــا لم ــا شــاهدناه مخالف م

ــرة  ــتقررت بالقاه ــا اس ــعيد ولم ــن س ــال اب ــعيد: ق ــن س ــا اب ــما رآه ــصر ك م

تشــوقت إلى معاينــة الفســطاط فســار إليهــا أحــد أصحــاب القريــة فرأيــت 

عنــد بــاب زويلــة مــن معــي الحمــر المعــدة لركــوب مــن يســر إلى الفســطاط 

ــار إلى  ــمارا وأش ــا ح ــب منه ــد . فرك ــا في بل ــد لي بمثله ــة لا عه ــة عظيم جمل

أن أركــب حــمارا آخــر فأنفــت مــن ذلــك عــى عــادة مــن أخلفتــه في بــاد 

ــاء  ــت الفقه ــصر، وعاين ــان ،م ــى أعي ــب ع ــر معي ــه غ ــبرني أن ــرب فأخ المغ

وأصحــاب البــزة والشــارة الظاهــرة يركبونهــا فركبــت، وعندمــا اســتويت 

ــا  ــود م ــار الأس ــن الغب ــار م ــار بي وأث ــمار فط ــكاري إلى الح ــار الم ــا أش راكب

ــوب  ــي برك ــة معرفت ــه. ولقل ــا كرهت ــت م ــابي وعاين ــس ثي ــي ودن ــى عين أعم

الحــمار وشــدة عــدوه عــى قانــون لم أعهــده وقلــة رفــق المــكاري وقعــت في 

ــت: ــك العجــاج فقل ــارة مــن ذل ــك الظلمــة المث تل
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لقيت بمصر أشدَّ البوار 

ركــوب الحمر وكحل الغبار

وخلفــي مكار يفوق الرياح 

لا يعرف الرفق مهما اســتطار

أناديه مها فا يرعوي 

إلى أن ســجدت سجود العثار

وقــد مدَّ فوقي رواق الرى 

وألحــد فيها ضياء النَّهار

ــي أمــي عــى  ــه إحســانك ان تتركن ــت ل ــه وقل ــكاري أجرت  فدفعــت إلى الم

ــين الفســطاط والقاهــرة  ــق ب ــدرت الطري ــا وق رجــي ومشــيت إلى أن بلغته

وحققتــه بعــد ذلــك نحــو ميلــين. ولمــا أقبلــت عــى الفســطاط أدبــرت عنــي 

المــرة وتأملــت أســوارا مثلمــة ســوداء وآفاقــا مغــبرة ودخلــت مــن بابها وهو 

دون غلــق يفــضي إلى خــراب مغمــور بمبــان مشــتتة الوضــع غــر مســتقيمة 

ــل طبقــة فــوق  ــد بنيــت مــن الطــوب الأدكــن والقصــب والنخي الشــوارع ق

طبقــة وحــول أبوابهــا مــن الــتراب الأســود والأزبــال مــا يقبــض نفــس النظيف 

ويغــض طــرف الظريــف. فــرت وأنــا معايــن لاســتصحاب تلــك الحــال إلى أن 

صرت في أســواقها الضيقــة فقاســيت مــن ازدحــام النــاس فيهــا لحوائج الســوق 

والروايــا التــي عــى الجــمال مــا لا تفــي بــه إلا مشــاهدته ومقاســاته، إلى أن 

انتهيــت إلى المســجد الجامــع فعاينــت مــن ضيــق الأســواق التــي حولــه مــا 

ذكــرت ضــده في جامــع اشــبيلية وجامــع مراكــش ثــم دخلــت إليــه فعاينــت 
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جامعــا كبــرا قديــم البنــاء غــر مزخــرف ولا محتفــل في حــصره التــي تــدور 
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ــأواني مــاء يطوفــون عــى كل مــن  ــان ب ــك. وعــدة صبي العــادة عندهــم بذل

يــأكل قــد جعلــوا مــا يحصــل لهــم منــه رزقــا . وفضــات مأكلهــم مطروحــة 

ــقف  ــجه في الس ــم نس ــد عظ ــوت ق ــاه العنكب ــع، وفي زواي ــن الجام في صح

والأركان والحيطــان والصبيــان يلعبــون في صحنــه وحيطانــه مكتوبــة بالفحــم 

ــع  ــة. إلا أن م ــراء العام ــب فق ــن كت ــة م ــة مختلف ــوط قبيح ــرة بخط والحم

ذلــك عــى الجامــع المذكــور مــن الرونــق وحســن القبــول وانبســاط النفــس 

مــا لا تجــده في جامــع اشــبيلية مــع زخرفــة )المقــري 1:48٦( 

واستحســنت مــا أبصرتــه مــن خلــق المتصدريــن لإقــراء القــرآن والفقــه 

ــن  ــا م ــبرت أنه ــم فأخ ــوارد أرزاقه ــن م ــألت ع ــن وس ــدة أماك ــو في ع والنح

ــك يصعــب إلا  ــم أخــبرت أن اقتضــاء ذل ــك. ث ــا أشــبه ذل ــزكاة وم ــروض ال ف

ــب. ــد والتع بالج

ثــم انفصلنــا مــن هنــاك إلى ســاحل النيــل فرأيــت ســاحا كــدر التربــة غــر 

ــض.  ــه ســور أبي ــف ولا متســع الســاحة ولا مســتقيم الاســتطالة ولا علي نظي

إلا أنــه مــع ذلــك كثــر العــمارة بالمراكــب وأصنــاف الأرزاق التــي تصــل مــن 

ــه عــى  ــا أبصرت ــر م ــصر عــى نه ــت إني لم أب ــن قل ــل. ول ــع أقطــار الني جمي

ذلــك الســاحل فــإني أقــول حقــا.
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والحــال أن أهــل الفســطاط في نهايــة مــن اللطافــة واللــين في الــكام ورعايــة 

ــرد  ــا ي ــا م ــره. وأم ــول ذك ــما يط ــة، م ــة والألف ــرة الممازح ــة وك ــدر الصحب ق

ــه  ــازي فإن ــر الحج ــكندراني والبح ــر الاس ــر البح ــن متاج ــطاط م ــى الفس ع

فــوق مــا يوصــف، وبــه مجمــع ذلــك لا بالقاهــرة، ومنهــا يجهــز إلى القاهــرة 

ــا يجــري  ــون ومعظــم م ــخ الســكر والصاب ــاد. وبالفســطاط مطاب وســائر الب

ــع زي  ــما أن جمي ــد ك ــاص بالجن ــت لاختص ــرة بني ــرى لأن القاه ــذا المج ه

الجنــد بالقاهــرة أعظــم منــه بالفســطاط. وكذلــك مــا ينســج ويصــاغ، وســائر 

ــر .  ــا يعمــل مــن الأشــياء الرفيعــة الســلطانية والحــراب في الفســطاط كث م

والقاهــرة أجــد وأعمــر وأكــر زحمــة باعتبــار انتقــال الســلطان إليهــا وســكنى 

ــا )المقــري 1:48٧(. ــاد فيه الأجن

والمــكان المعــروف بالقاهــرة بــين القصريــن هــو مــن الترتيــب الســلطاني لأن 

هنالــك ســاحة متســعة للعســكر والمتفرجــين مــا بــين القصريــن ولــو كانــت 

القاهــرة كلهــا كذلــك كانــت عظيمــة القــدر كاملــة الهمــة الســلطانية . 

ولكــن ذلــك أمــد قليــل ثــم تســر منــه إلى أمــد أضيــق وتمــر في مــكان كــدر 

حــرج بــين الدكاكــين إذا ازدحمــت فيــه الخيــل مــع الرجالــة كان مــما تضيــق 

بــه الصــدور وتســخن منــه العيــون. ولقــد عاينــت يومــا وزيــر الدولــة وبــين 

يديــه الأمــراء وهــو في موكــب جليــل وقــد لقــي في طريقــه عجلــة بقــر تحمــل 

ــر  ــف الوزي ــين. ووق ــدي الدكاك ــين ي ــع الطــرق ب ــد ســدت جمي ــارة، وق حج

وعظــم الازدحــام وكان في موضــع طباخــين والدخــان في وجــه الوزيــر وعــى 

ثيابــه وقــد كان يهلــك المشــاة وكــدت أهلــك في جملتهــم. وأكــر دروب 

القاهــرة ضيقــة مظلمــة كثــرة الــتراب والأزبــال، والمبــاني عليهــا مــن قصــب 
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وطــين مرتفعــة قــد ضيقــت مســلك الهــواء والضــوء بينهــا . ولم أر في جميــع 

بــاد المغــرب أســوأ منهــا حــالا في ذلــك. ولقــد كنــت إذا مشــيت فيهــا يضيــق 

ــن  ــن. وم ــين القصري ــرج إلى ب ــى أخ ــة حت ــة عظيم ــي وحش ــدري وتدركن ص

عيــوب القاهــرة أنهــا في أرض النيــل الأعظــم ويمــوت الإنســان فيهــا عطشــا 

ــاج  ــا . وإذا احت ــأكل دياره ــا وي ــا يصادره ــل لئ ــرى الني ــن مج ــا ع لبعده

ــاني  ــين المب ــدة بظاهرهــا ب ــا مــي في مســافة بعي الإنســان إلى فرجــة في نيله

التــي خــارج الســور إلى موضــع يعــرف بالمقــس. وجوهــا لا يــبرح كــدرا مــما 

تثــره الأرض مــن الــتراب الأســود.

ــن  ــل م ــرب الني ــن القاهــرة لق ــا وأرخــص أســعارا م ــر أرزاق والفســطاط أك
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ــورق المنصــوري مخصوصــة  ــا ال ــع به ــي يصن ــخ الســكر والمواضــع الت ومطاب

بالفســطاط دون القاهــرة... والمعايــش فيهــا متعــذرة نــزرة لا ســيما أصنــاف 

الفضــاء، وجوامــك المــدارس قليلــة كــدرة ... والفقــر المجــرد فيهــا يســتريح 
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فرســان الســلطان: والقســم الأكــبر مــن فرســان الســلطان أصلــه رقيــق حملــه 

ــم  ــون بعضه ــد يك ــة ... وق ــعار عالي ــوه بأس ــة وباع ــاد غريب ــن ب ــار م التج
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أسرى حــرب أخذهــم الأمــر الظافــر بــدل الريبــة التــي لم يكــن للمقهوريــن 

أن يدفعوهــا.

والســلطان يحتفــظ بــالأولاد منهــم في قــصره حتــى يطــر شــاربهم، وعندهــا 

يعطــى لــكلّ القــوس التــي يســتطيع أن يثنيهــا ، والضعفــاء منهــم يوضعــون 

في دور الســاح ليعملــوا هنــاك... وأمــا الأقويــاء فيصبحــون فرســانا يحملــون 

ســاح الســلطان وشــاراته )أي ركنــه( وهــؤلاء هــم رجــال الحلقــة، أو حــرس 

الســلطان الخــاص فينامــون في حراســته، وإذا كانــوا في المعســكر نامــوا حولــه 

ليتمكنــوا مــن القيــام بذلــك )جوانفيــل 20٥(.

ــرة  ــا م ــول، ويربونه ــواق والطب ــة الأب ــة الســلطان حمل ــرب خيم ــم ق ويقي

ــا  ــكر جميعه ــاء المعس ــدوي في أنح ــروب، فت ــد الغ ــرى عن ــر وأخ ــد الفج عن

... أمــا في غــر هذيــن الوقتــين فــا تقــرع الطبــول إلا بأمــر رئيــس الحلقــة، 

ــا. ــرا هام ــراءه أم ــغ أم ــد الســلطان أن يبل ــا يري ــك عندم وذل

ومــن رجــال الحلقــة يختــار الســلطان أمــراء جنــده، فيوليهــم إمــرة مئــة أو 

مئتــين أو ثاثمئــة مــن الجنــد )جوانفيــل 20٥(.
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ق العربي في القرن الرَّابع عشَّر الــشَّرَّ

•••

الموانئ وتجارتها

طرابلــس: وهــي الآن مدينــة ممتــدة كثــرة الزحــام وبهــا مســاجد ومــدارس 

وزوايــا وبيمارســتان وأســواق جليلــة وحمامــات حســان وجميــع بنائهــا 

ــط  ــا، وتحي ــا محيطــة به ــا، وغوطته ــرا وباطن ــس مبيضــا ظاه بالحجــر والكل

بغوطتهــا مزروعاتهــا وهــي بديعــة المشــترف ولهــا نهــر يحكــم عــى ديارهــا 

وطباقهــا، يتخــرق المــاء في مواضــع مــن أعــالي بيوتهــا لا يرقــى بالــدرج العليــة 

وحولهــا جبــال شــاهقة صحيحــة الهــواء خفيفــة المــاء وذات أشــجار وكــروم 

ــود البحــر الرومــي  ــا وف ــة تهــوي إليه ــا جليل ومــروج ومــواش. وميناهــا مين

وترســو بهــا مراكبهــم وتبــاع بهــا بضائعهــم. وهــي بلــدة متجــر وزروع كثــرة 

الفائــدة )صبــح الأعــى 4 -14٣(

ــا  ــام تخترقه ــا الضخ ــام وبلدانه ــد الش ــدى قواع ــي إح ــس ه ــة طرابل ومدين

الأنهــار وتحفهــا البســاتين والأشــجار ويكتفهــا البحــر بمرافقــه العميمــة والــبر 

بخراتــه المقيمــة. ولهــا الأســواق العجيبــة والمســارع الخصيبــة والبحــر عــى 

ــى  ــت ع ــة فكان ــس القديم ــا طرابل ــاء - وأم ــة البن ــي حديث ــا وه ــين منه ميل

ــت  ــك الظاهــر خرب ــما اســترجعها المل ــا فل ــروم زمان ــا ال ــة البحــر وتملكه ضف

ــراك  ــة نحــو أربعــين مــن أمــراء الأت ــة. وبهــذا المدين واتخــذت هــذه الحديث

ــن بطوطــة ۳۷(. )اب
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صــور: للمدينــة مينــاء ان مثــل عــكاء الداخــي لســفن المدينــة، والخارجــي 

للأجانــب وهــي حصينــة، ويحــرس ميناءهــا برجــان تســحب بينهــما سلســلة 

)ســوخم ٥1(.

عــكا: وعــكا اليــوم تســكنها حاميــة صغــرة مــن المســلمين لا يتجــاوز عددهــا 

الســتين تتــولى حراســة المدينــة والمينــاء. ويعيــش أفرادهــا مــن الحريــر 

ــا(. ــا بعده ــر )ســوخم ٥0 وم ــا كث ــور، لأن الحجــل في جهاته والطي

الإســكندرية: أكــبر مينــاء مــصري وإحــدى المــدن الكــبرى في ملــك الســلطان. 

ــل  ــوار يخي ــة وأس ــراج عالي ــا أب ــط به ــة تحي ــدا وحصين ــة ج ــة جميل والمدين

ــة  ــد كل ناصي ــض. وعن ــف مبي ــا نظي ــا ... داخله ــن ثغره ــه لا يمك ــك أن إلي

ــوا  شــارع يوجــد ســبيل مــاء. يــرف عــى نظافتهــا حــراس عملهــم أن يزيل

الأقــذار التــي تطرحهــا الســابلة في الشــوارع ويحتفــظ هــذه المدينــة بجنــده 

ــة  ــم الســلطان في حراس ــب عليه ــن يترت ــه الخــاص الذي ــة وحرس ــن المرتزق م

ــاء. ــة والمين المدين

ــى  ــداس ع ــا الق ــام فيه ــرة يق ــا كب ــدة منه ــرة واح ــس كث ــة كنائ وفي المدين

طريقــة البنادقــة ... وفيهــا كثــر مــن النصــارى والتجــار ... ومــع أن المدينــة 

تبــدو للعيــان غــر قابلــة للثغــر، فإنــه مــن الســهل فتحهــا، لكننــي لا أريــد 

ــن  ــة يتق ــن الإســكندرية قري ــة م ــك الآن... وعــى مقرب ــن ذل أن أتحــدث ع

ــا )ســوخم 4٥(. ــون في صنعه ــة الحــصر، ويتفنن ــا صناع أهله

ــاء  ــا بن ــين منه ــا عــى نحــو ميل ــي عليه ــد قدوم ــت عن ــت رأي ــرة: وكن الب

عاليــا مثــل الحصــن فســألت عنــه فقيــل لي هــو مســجد عــي بــن أبي طالــب 

رضي اللــه عنــه. وكانــت البــصرة مــن اتســاع الخطــة وانفســاح الســاحة 
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بحيــث كان هــذا المســجد في وســطها وبينــه الآن وبينهــا ميــان وكذلــك بينــه 

وبــين الســور الأول المحيــط بهــا نحــو ذلــك، فهــو متوســط بينهــما . ومدينــة 

البــصرة إحــدى أمهــات العــراق الشــهرة الذكــر في الآفــاق الفســحة الأرجــاء 
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الدنيــا أكــر منهــا نخــا فيبــاع التمــر في ســوقها بحســاب أربعــة عــر رطــا 
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ثــم ركبــت مــن ســاحل البــصرة في صنبــوق وهــو القــارب الصغــر إلى الإبلــة، 
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ــه  ــد الل ــن عب ــد ســهل ب ــة متعب ــين البــصرة والابل ــما ب ــه. وفي ــن والفواك والل

ــه  ــاء مــما يحاذي ــون الم ــاس بالســفن تراهــم يرب ــإذا حــاذاه الن التســتري ف
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مــن الــوادي ويدعــون عــن ذلــك تــبركا بهــذا الــولي رضي اللــه عنــه. والنواتيــة 

يجدفــون في هــذه البــاد وهــم قيــام. وكانــت الابلــة مدينــة عظيمــة يقصدهــا 

ــا  ــور وغره ــار قص ــا آث ــة به ــي الآن قري ــت وه ــارس فخرب ــد وف ــار الهن تج

دالــة عــى عظمتهــا )ابــن بطوطــة ۱۱۷(.

عــدن: وعــدن عــى ســاحل البحــر ذات حــط وإقــاع وهــي أعظــم المــراسي 

ــا زرع  ــس به ــه لي ــوك إلا أن ــة مل ــي خزان ــة. وه ــة حصين ــا قلع ــن وبه باليم

ــد تجــارة  ولا ضرع، وهــي فرضــة اليمــن ومحــط رحــال التجــار. ولم تــزل بل

مــن زمــن التبابعــة وإلى زماننــا . عليهــا تــرد المراكــب الموصلــة مــن الحجــاز 

والســند والهنــد والصــين والحبشــة ويمتــاز أهــل كل اقليــم منهــا مــا يحتاجــون 

ــن  ــار واردي ــفن وتج ــدة س ــن ع ــبوع م ــو أس ــع... ولا يخل ــن البضائ ــه م إلي

عليهــا وبضائــع شــتى ومتاجــر منوعــة والمقيــم بهــا في مكاســب وافــرة 

ــإذا  ــا مواســم مشــهورة، ف ــا وإقاعه ــب عليه ــر مربحــة. ولحــطّ المراك وتجائ

ــات  ــن الجه ــة م ــب إلى جه ــفر بمرك ــفينة( الس ــل الس ــوذة )أي وكي أراد ناخ

ــاس  ــم التجــار بســفره ويتســامع الن ــه فيعل أقــام فيهــا علــما برنــك خــاص ب

ــل  ــار في نق ــارع التج ــل وتس ــمام بالرحي ــع الاهت ــا ، ويق ــك أيام ــى كذل فيبق

ــب  ــة وتنص ــلحة النافع ــري والأس ــماش ال ــد بالق ــم العبي ــم، وحوله أمتعته

عــى شــاطيء البحــر الأســواق ويخــرج أهــل عــدن للتفــرج هنــاك... والمقيــم 

في عــدن يحتــاج إلى كلفــة في النفقــات لارتفــاع الأســعار بهــا في المــاكل 

ــن  ــرات في زم ــوم م ــه في الي ــبرد ب ــا يت ــا إلى م ــم به ــاج المقي والمشــارب ويحت

قــوة الحــر... ولكــن أهلهــا لا يبالــون بكــرة الكلــف ولا بســوء المقــام لكــرة 
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مدينــة عــدن مــرسى بــاد اليمــن عــى ســاحل البحــر الأعظــم والجبــال تحــف 

ــرة ولا زرع  ــة كب ــي مدين ــد وه ــب واح ــن جان ــا إلا م ــل إليه ــا ولا مدخ به

بهــا ولا شــجر ولا مــاء بهــا صهاريــج يجتمــع فيهــا المــاء أيــام المطــر ، والمــاء 

ــه  ــة وبين ــل المدين ــين أه ــوا ب ــرب وحال ــه الع ــا منعت ــا فريم ــد منه ــى بع ع

حتــى يصانعوهــم بالمــال والثيــاب. وهــي شــديدة الحــر وهــي مــرسى أهــل 

ــوط  ــولم وقالق ــه وك ــت وتان ــن كنيلي ــة م ــا المراكــب العظيم ــأتي إليه ــد ت الهن

وفندراينــه والشــاليات ومنجــرور وفاكتــور وهنــور وســندا بــو وغرهــا. 

وتجــار الهنــد ســاكنون بهــا وتجــار مــصر أيضــا. وأهــل عــدن مــا بــين تجــار 

ــا يكــون  ــوال عريضــة وربم ــم أم ــن للســمك. وللتجــار منه ــين وصيادي وحمال

لأحدهــم المركــب العظيــم بجميــع مــا فيــه لا يشــاركه فيــه غــره لســعة مــا 

بــين يديــه مــن الأمــوال، ولهــم في ذلــك تفاخــر ومباهــاة )ابــن بطوطــة 1٥9(.

عُــمان: وســلطانها عــربي مــن قبيلــة الأزد بــن الغــوث ويعــرف بــأبي محمــد 

بــن نبهــان، وأبــو محمــد عندهــم ســمة لــكل ســلطان يــي عــمان كــما هــي 

ــس  ــاب داره في مجل ــس خــارج ب ــه أن يجل ــور. وعادت ــوك الل ــد مل ــك عن أتاب

ــن  ــه م ــول إلي ــن الدخ ــدا م ــع أح ــر ولا يمن ــه ولا وزي ــب ل ــك ولا حاج هنال

ــة  ــه الضياف ــين ل ــرب ويع ــادة الع ــى ع ــف ع ــرم الضي ــره. ويك ــب أو غ غري

ويعطيــه عــى قــدره ولــه أخــاق حســنة، ويــؤكل عــى مائدتــه لحــم الحــمار 

الأنــي ويبــاع بالســوق لأنهــم قائلــون بتحليلــه ولكنهــم يخفــون ذلــك عــن 

ــن بطوطــة 1٥9(. ــه بمحــره )اب ــوارد ولا يظهرون ال
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المدن الكبرى

ــدا إلى  ــل مصع ــت الني ــكندرية( ركب ــة )الاس ــذه المدين ــن ه ــل: وم في الني

ــر  ــض. ولا يفتق ــا ببع ــل بعضه ــة متص ــرى منتظم ــن وق ــين مدائ ــا ب ــصر م م

راكــب النيــل إلى اســتصحاب الــزاد لأنــه مهــما أراد النــزول بالشــاطيء نــزل 

ــة  ــن مدين ــة م ــواق متصل ــك. والأس ــر ذل ــزاد وغ ــاة وشراء ال ــوء والص للوض

ــن  ــد )اب ــن الصعي ــوان م ــة أس ــصر إلى مدين ــن م ــصر، وم ــكندرية إلى م الاس

ــة 19(. بطوط

ــم  ــاد ذات الأقالي ــون ذي الأوت ــرارة فرع ــاد وق ــرة: مــصر هــي أم الب القاه

ــن  ــة بالحس ــمارة المتباهي ــرة الع ــة في ك ــة المتناهي ــاد الأريض ــة والب العريض

والنضــارة بجميــع الــوارد والصــادر ومحــطّ رحــل الضعيــف والقــادر ، وبهــا 

مــا شــئت مــن عــالم وجاهــل وجــاد وهــازل وحليــم وســفيه ووضيــع ونبيــه 

ــكاد  وشريــف ومــروف ومنكــر ومعــروف، تمــوج مــوج البحــر بســكانها وت

تضيــق بهــم عــى ســعة مكانهــا وإمكانهــا. شــبابها يجــد عــى طــول العهــد 

وكوكــب تعديلهــا لا يــبرح عــن منــزل الســعد، فبهــرت قاهرتهــا الأمــم وتمكنت 

ملوكهــا نــواصي العــرب والعجــم. ولهــا خصوصيــة النيــل الــذي جــل خطرهــا 

وأغناهــا عــن أن يســتمد القطــر قطرهــا ، وأرضهــا مســرة شــهر لمجــد الســرة 

كريــة التربــة مؤنســة لــذوي الغربــة. 

ويقــال إن بمــصر مــن الســقائين عــى الجــمال اثنــي عــر ألــف ســقاء وإن 

ــا  ــين ألف ــتة وثاث ــب س ــن المراك ــا م ــكان وأن بنيله ــف م ــين أل ــا ثاث كان به

للســلطان والرعيــة تمــرّ صاعــدة إلى الصعيــد ومنحــدرة إلى الاســكندرية 

ــصر  ــه م ــا يواج ــل بم ــة الني ــى ضف ــق. وع ــرات والمراف ــواع الخ ــاط بأن ودمي
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المدن الكبرى
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ــاتين  ــه والبس ــرج ب ــة والتف ــكان النزه ــو م ــة وه ــروف بالروض ــع المع الموض

الكثــرة الحســنة وأهــل مــصر ذوو طــرب وسرور ولهــو، شــاهدت بهــا مــرة 
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ــوا  ــر وبق ــاب الحري ــى وثي ــل والح ــم الحل ــوا بحوانيته ــوقهم وعلق ــوق س س

ــة ۱۹(. ــن بطوط ــا )اب ــك أيام ــى ذل ع

بــين مــصر وفلســطين وبــكل منــزل منهــا فنــدق وهــم يســمونه الخــان ينزلــه 

ــوت يشــتري  ــم، وبخــارج كل خــان ســاقية للســبيل وحان المســافرون بدوابه

منهــا المســافر مــا يحتاجــه لنفســه ودابتــه.

ــاء  ــاء وي ــاف وســكون الط ــح الق ــا المشــهورة )وهــي بفت ــا قطي ــن منازله وم

ــا  ــث( وبه ــا هــاء تأني ــون الفه ــاس يبدل ــف والن آخــر الحــروف مفتوحــة وأل

ــد  ــم أش ــما لديه ــث ع ــم ويبح ــش أمتعته ــار وتفت ــن التج ــزكاة م ــذ ال تؤخ

البحــث. وفيهــا الدواويــن والعــمال والكتــاب والشــهود. ومجباهــا في كل 

يــوم ألــف دينــار مــن الذهــب. ولا يجــوز عليهــا أحــد مــن الشــام إلا بــبراءة 

مــن مــصر، ولا إلى مــصر إلا بــبراءة مــن الشــام، احتياطــا عــى أمــوال النــاس 

ــوا  ــد وكل ــرب ق ــمان الع ــا في ض ــين وطريقه ــيس العراقي ــن الجواس ــا م وتوقي

ــأتي  ــم ي ــر. ث ــه أث ــى ب ــل لا يبق ــى الرم ــحوا ع ــل مس ــإذا كان اللي ــه ف بحفظ

الأمــر صباحــا فينظــر إلى الرمــل فــإن وجــده بــه أثــرا طالــب العــرب بإحضــار 

ــا  ــه بم ــر فيعاقب ــه الأم ــون ب ــم، فيأت ــا يفوته ــه ف ــون في طلب ــره، فيذهب مؤث

شــاء. وكان بهــا في عهــد وصــولي إليهــا عــز الديــن أســتاذ الــدار اقــماري مــن 

خيــار الأمــراء اضافنــي وأكرمنــي وأبــاح الجــواز لمــن كان معــي. وبــين يديــه 

عبــد الجليــل المغــربي الوقــاف وهــو يعــرف المغاربــة وبادهــم فيســأل مــن 
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ورد منهــم مــن أي بــاد لئــا هــو يلبــس عليهــم فــإن المغاربــة لا يعترضــون 

جوازهــم عــى قطيــا . ثــم سرنــا حتــى وصلنــا إلى مدينــة غــزة وهــي أول بــاد 

الشــام مــما يــي مــصر متســعة الأقطــار كثــرة العــمارة حســنة الأســواق بهــا 

ــن بطوطــة ۳۱(. ــا )اب ــدة والأســوار عليه المســاجد العدي

نابلــس: مدينــة نابلــس وهــي مدينــة عظيمــة كثــرة الأشــجار مطــردة الأنهار 

مــن أكــر بــاد الشــام زيتونــا، ومنهــا يحمــل الزيــت إلى مــصر ودمشــق وبهــا 

ــا( أن  ــة عمله ــا )وكيفي ــق وغره ــب إلى دمش ــروب وتجل ــواء الغ ــع حل تصن

يطبــخ الخــروب ثــم يعــصر ويؤخــذ مــا يخــرج منــه مــن الــرَّب فتصنــع منــه 

الحلــواء ويجلــب ذلــك الــرب أيضــا إلى مــصر والشــام وبهــا البطيــخ المنســوب 

إليهــا وهــو طيــب عجيــب ) ابــن بطوطــة ٣٥(.

دمشــق: ودمشــق عظيمــة فخمــة جميلــة وغنيــة بــكل أنــواع المتاجــر وفي 

ــام  ــة، فالطع ــا الصنع ــب عليه ــت تغل ــج، وإن كان ــا شيء مبه ــة منه كل ناحي

فيهــا كثــر، وكذلــك التوابــل والحجــارة الكريمــة والحريــر والــلآلي والأقمشــة 

المقصبــة والطيــوب مــن الهنــد وبــاد التتــار ومــصر وســورية والبــاد الواقعــة 

ــده  ــرء يج ــى الم ــا يتمن ــط. وكل م ــر المتوس ــن البح ــة( م ــا )أوروب إلى جهتن

ــا ويتنعــم وهــي  ــأة للإنســان ليســتمتع به ــا ... وأنهارهــا وبســاتينها مهي فيه

كثــرة الســكان إلى حــد لا يصــدق. ويقيــم فيهــا الصنــاع المختلفــون والتجــار. 

ــام،  ــول الع ــدح ط ــي تص ــور الت ــرة، والطي ــات الكث ــا الحمام ــن داخله وتزي

وغــر ذلــك مــن المبهجــات والأمــور الســارة.
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وتقــوم صناعاتهــا المختلفــة كل في حــي خــاص. وكل صانــع يجعــل أمــام بيتــه 

مكانــا يعــرض فيــه مصنوعاتــه عرضــا يلفــت النظــر ويغــري بالــراء. وكذلــك 

ــن والتجــار يحتفظــون  ــا متق ــع فيه ــا يصن يفعــل التجــار في ســلعهم. وكل م

ــكان،  ــة بالس ــة مزدحم ــع أن المدين ــم... وم ــام بيوته ــاص أم ــور في أقف بالطي

ومــع أن البضائــع تــترك في الشــوارع دون حراســة فليــس ثمــة مــن يذكــر أن 

أحــدا قتــل في دمشــق وقلــما تــرق فيهــا الســلع المعروضــة للبيــع )ســوخم 

.)۱۲۹

الموصــل: وهــي مدينــة عتيقــة كثــرة الخصــب وقلعتهــا المعروفــة بالحدبــاء 

ــبروج  ــاء مشــيد ال ــم البن ــا ســور محك ــاع عليه ــة الشــأن شــهرة الامتن عظيم

ــع  ــارع متس ــد ش ــين البل ــا وب ــل بينه ــد فص ــلطان وق ــا دور الس ــل به وتتص

مســتطيل مــن أعــى البلــد إلى أســفله وعــى البلديــن ســوران اثنــان وثيقــان 

أبراجهــما كثــرة متقاربــة وفي باطــن الســور بيــوت بعضهــا عــى بعــض 

ــاد  ــوار الب ــعة. ولم أر في أس ــه الس ــا في ــن فتحه ــد يمك ــداره ق ــتديرة بج مس

مثلــه إلا الســور الــذي عــى مدينــة دهــي حــاضرة ملــك الهنــد . وللموصــل 

ــجد  ــه مس ــواق وب ــادق والأس ــات والفن ــاجد والحمام ــه المس ــر في ــض كب رب

جامــع عــى شــط الدجلــة تــدور بــه شــبابيك حديــد وتتصــل بــه مســاطب 

تــرف عــى دجلــة في النهايــة مــن الحســن والإتقــان وأمامــه مارســتان )ابــن 

ــة 148(. بطوط

حــماة: حــماة إحــدى أمهــات الشــام الرفيعــة ومدائنهــا البديعــة ذات 

الحســن الرائــق والجــمال الفائــق تحفهــا البســاتين والجنــات عليهــا النواعــر 

ــض  ــا رب ــاصي وله ــمى بالع ــم المس ــر العظي ــقها النه ــرات يش ــاك الدائ كالأف
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ــات  ــة والحمام ــه الأســواق الحافل ــة في ــة أعظــم مــن المدين ســمي بالمنصوري

ــن بطوطــة  ــوزي )اب ــا المشــمش الل ــرة ومنه ــه الكث الحســان وبحــماة الفواك

.)۳۸

سرمــين: سرمــين وهــي حســنة كثــرة البســاتين وأكــر شــجرها الزيتــون 

وبهــا يصنــع الصابــون الأجــري ويجلــب إلى مــصر والشــام ويصنــع بهــا أيضــا 

الصابــون المطيــب لغســل الأيــدي ويصبغونــه بالحمــرة والصفــرة ويصنــع بهــا 

ثيــاب قطــن حســان تنســب إليهــا وأهلهــا ســبابون يبغضــون العــرة ومــن 

العجــب أنهــم لا يذكــرون لفــظ العــرة وينــادي ســماسرتهم بالأســواق عــى 

الســلع فــإذا بلغــوا إلى العــرة قالــوا تســعة وواحــد )ابــن بطوطــة ٣9(.

ــدق  ــام تح ــدن الش ــب م ــن أطي ــة م ــنة قديم ــك حس ــة بعلب ــك: مدين بعلب

ــة  ــار الجاري ــا الأنه ــات المنيفــة وتخــترق أرضه ــة والجن ــا البســاتين الريف به

وتضاهــي دمشــق في خراتهــا المتناهيــة وبهــا مــن حــب الملــوك مــا ليــس في 

ســواها وبهــا يصنــع الدبــس المنســوب إليهــا، وهــو نــوع مــن الــرب يصنعونــه 

مــن العنــب ولهــم تربــة يضعونهــا فيــه فيجمــد وتكــر القلــة التــي يكــون 

ــواء ويجعــل الفســتق واللــوز  ــه الحل بهــا فيبقــى قطعــة واحــدة وتصنــع من

ويســمونها حلــواء بالملــن ويســمونها أيضــا بجلــد الفــرس وهــي كثــرة 

ــوم للمجــد. ــا إلى دمشــق وبينهــما مســرة ي ــب منه ــان وتجل الألب

ــا  ــع به ــن الأحــرام وغــره ويصن ــا م ــاب المنســوبة إليه ــك الثي ــع ببعلب ويصن

أواني الخشــب وماعقــه التــي لا نظــر لهــا في البــاد. وهــم يســمون الصحــاف 

بالدســوت وربمــا صنعــوا الصحفــة وصنعــوا صحفــة أخــرى تســع في جوفهــا 
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ــات  ــة والحمام ــه الأســواق الحافل ــة في ــة أعظــم مــن المدين ســمي بالمنصوري

ــن بطوطــة  ــوزي )اب ــا المشــمش الل ــرة ومنه ــه الكث الحســان وبحــماة الفواك

.)۳۸

سرمــين: سرمــين وهــي حســنة كثــرة البســاتين وأكــر شــجرها الزيتــون 

وبهــا يصنــع الصابــون الأجــري ويجلــب إلى مــصر والشــام ويصنــع بهــا أيضــا 

الصابــون المطيــب لغســل الأيــدي ويصبغونــه بالحمــرة والصفــرة ويصنــع بهــا 

ثيــاب قطــن حســان تنســب إليهــا وأهلهــا ســبابون يبغضــون العــرة ومــن 

العجــب أنهــم لا يذكــرون لفــظ العــرة وينــادي ســماسرتهم بالأســواق عــى 

الســلع فــإذا بلغــوا إلى العــرة قالــوا تســعة وواحــد )ابــن بطوطــة ٣9(.

ــدق  ــام تح ــدن الش ــب م ــن أطي ــة م ــنة قديم ــك حس ــة بعلب ــك: مدين بعلب

ــة  ــار الجاري ــا الأنه ــات المنيفــة وتخــترق أرضه ــة والجن ــا البســاتين الريف به

وتضاهــي دمشــق في خراتهــا المتناهيــة وبهــا مــن حــب الملــوك مــا ليــس في 

ســواها وبهــا يصنــع الدبــس المنســوب إليهــا، وهــو نــوع مــن الــرب يصنعونــه 

مــن العنــب ولهــم تربــة يضعونهــا فيــه فيجمــد وتكــر القلــة التــي يكــون 

ــواء ويجعــل الفســتق واللــوز  ــه الحل بهــا فيبقــى قطعــة واحــدة وتصنــع من

ويســمونها حلــواء بالملــن ويســمونها أيضــا بجلــد الفــرس وهــي كثــرة 

ــوم للمجــد. ــا إلى دمشــق وبينهــما مســرة ي ــب منه ــان وتجل الألب

ــا  ــع به ــن الأحــرام وغــره ويصن ــا م ــاب المنســوبة إليه ــك الثي ــع ببعلب ويصن

أواني الخشــب وماعقــه التــي لا نظــر لهــا في البــاد. وهــم يســمون الصحــاف 

بالدســوت وربمــا صنعــوا الصحفــة وصنعــوا صحفــة أخــرى تســع في جوفهــا 
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ــل  ــر يخي ــوا الع ــا إلى أن يبلغ ــرى في جوفه ــا وأخ ــع في جوفه ــرى تس وأخ

لرائيهــا أنهــا صحفــة واحــدة، وكذلــك الماعــق ويصنعــون منهــا عــرا واحــدة 

في جــوف واحــدة ويصنعــون لهــا غشــاء مــن جلــد ويمســكها الرجــل في 

ــا  ــه أنه ــن رائي ــك فيظ ــرج ذل ــه أخ ــع أصحاب ــا م ــر طعام ــه وإذا ح حزام

ــن بطوطــة 49(. ــا تســعا )اب ــن جوفه ــم يخــرج م ــة واحــدة ث ملعق

ــانيين  ــين والخراس ــن العراقي ــع م ــب جم ــراق: كان في الرك ــاز والع ــين الحج ب

ــر  ــرون س ــا ويس ــم الأرض موج ــوج به ــم تم ــى عديده ــيين لا يح والفارس

ــة  ــه عام ــن ل ــة ولم تك ــب لحاج ــن الرك ــرج ع ــن خ ــم فم ــحاب المتراك الس

يســتدل بهــا عــى موضعــه ضــل عنــه لكــرة النــاس. وفي هــذا الركــب نواضــح 

كثــرة لأبنــاء الســبيل يســتقون منهــا المــاء وجــمال لرفــع الــزاد للصدقــة ورفــع 

الأدويــة والأشربــة والســكر لمــن يصيبــه مــرض. وإذا نــزل الركــب طبــخ الطعام 

في قــدور نحــاس عظيمــة تســمى الدســوت وأطعــم منهــا أبنــاء الســبيل ومــن 

لا زاد معــه. وفي الركــب جملــة مــن الجــمال يحمــل عليهــا مــن لا قــدرة لــه 

عــى المــي. كل ذلــك مــن صدقــات الســلطان أبي ســعيد . وفي هــذا الركــب 

الأســواق الحافلــة والمرافــق العظيمــة وأنــواع الأطعمــة والفواكــه وهــم 

ــام القطــار والمحــارات فــترى الأرض  ــدون المشــاعل أم ــل ويوق يســرون باللي

تتــلألأ نــورا والليــل قــد عــاد نهــارا )ابــن بطوطــة 10٧(. 

وســافرنا إلى البــصرة صحبــة رفقــة كبــرة مــن عــرب خفاجــة وهــم أهــل تلــك 

البــاد ولهــم شــوكة عظيمــة وبــأس شــديد ولا ســبيل للســفر في تلــك الأقطــار 

إلا بصحبتهــم فاكتريــت جمــا عــى يــد أمــر تلــك القافلــة شــامر بــن دارج 

الخفاجــي )ابــن بطوطــة ۱۱۳(.
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واســط: وهــي حســنة الأقطــار كثــرة البســاتين والأشــجار بهــا أعــام يهــدي 

الخــبر شــاهدهم وتهــدي الاعتبــار مشــاهدهم وأهلهــا مــن خيــار أهــل 

العــراق بــل هــم خرهــم عــى الإطــاق. أكرهــم يحفظــون القــرآن الكريــم 

ــراق  ــاد الع ــل ب ــأتي أه ــم ي ــة وإليه ــراءة الصحيح ــده بالق ــدون تجوي ويجي

برســم تعلــم ذلــك. وكان في القافلــة التــي وصلنــا فيهــا جماعــة مــن النــاس 

أتــوا برســم تجويــد القــرآن عــى مــن بهــا مــن الشــيوخ وبهــا مدرســة عظيمــة 

حافلــة فيهــا نحــو ثاثمائــة خلــوة ينزلهــا الغربــاء القادمــون لتعليــم القــرآن 

عمرهــا الشــيخ تقــي الديــن عبــد المحســن الواســطي وهــو مــن كبــار أهلهــا 

ــه في كل  ــري نفقت ــنة ويج ــوة الس ــا كس ــم به ــكل متعلّ ــى ل ــا ويعط وفقهائه

ــه لتعليــم القــرآن بالمدرســة. وقــد لقيتــه  يــوم يقعــد هــو وإخوانــه وأصحاب

ــة  ــة واســط أقامــت القافل ــا مدين ــي وزوّدني تمــرا .ودراهــم ولمــا نزلن وأضافن

ــن بطوطــة 114(. ــا للتجــارة )اب ــا بخارجه ثاث

دخلــت المدينــة عــى بــاب بغــداد ووصلنــا إلى ســوق عظيمــة تعــرف بســوق 

قــازان مــن أحســن ســوق رأيتهــا في بــاد الدنيــا كل صناعــة فيهــا عــى حــدة 

ــه  ــما رأيت ــصري م ــار ب ــين فح ــوق الجوهري ــزت بس ــرى واجت ــا أخ لا تخالطه

ــاب  ــك حســان الصــور عليهــم الثي ــدي ممالي ــواع الجواهــر وهــي بأي مــن أن

ــار  ــدي التج ــين أي ــم ب ــر وه ــل الحري ــدودة بمنادي ــاطهم مش ــرة وأوس الفاخ

يعرضــون الجواهــر عــى نســاء الأتــراك وهــنَّ يشــترينه كثــرا ويتنافســن فيــه 

ــبر  ــوق العن ــا س ــا ودخلن ــه منه ــتعاذ بالل ــة يس ــه فتن ــك كل ــن ذل ــت م فرأي

ــا مثــل ذلــك وأعظــم )ابــن بطوطــة 14٧(. والمســك فرأين
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واســط: وهــي حســنة الأقطــار كثــرة البســاتين والأشــجار بهــا أعــام يهــدي 

الخــبر شــاهدهم وتهــدي الاعتبــار مشــاهدهم وأهلهــا مــن خيــار أهــل 

العــراق بــل هــم خرهــم عــى الإطــاق. أكرهــم يحفظــون القــرآن الكريــم 

ــراق  ــاد الع ــل ب ــأتي أه ــم ي ــة وإليه ــراءة الصحيح ــده بالق ــدون تجوي ويجي

برســم تعلــم ذلــك. وكان في القافلــة التــي وصلنــا فيهــا جماعــة مــن النــاس 

أتــوا برســم تجويــد القــرآن عــى مــن بهــا مــن الشــيوخ وبهــا مدرســة عظيمــة 

حافلــة فيهــا نحــو ثاثمائــة خلــوة ينزلهــا الغربــاء القادمــون لتعليــم القــرآن 

عمرهــا الشــيخ تقــي الديــن عبــد المحســن الواســطي وهــو مــن كبــار أهلهــا 

ــه في كل  ــري نفقت ــنة ويج ــوة الس ــا كس ــم به ــكل متعلّ ــى ل ــا ويعط وفقهائه

ــه لتعليــم القــرآن بالمدرســة. وقــد لقيتــه  يــوم يقعــد هــو وإخوانــه وأصحاب

ــة  ــة واســط أقامــت القافل ــا مدين ــي وزوّدني تمــرا .ودراهــم ولمــا نزلن وأضافن

ــن بطوطــة 114(. ــا للتجــارة )اب ــا بخارجه ثاث

دخلــت المدينــة عــى بــاب بغــداد ووصلنــا إلى ســوق عظيمــة تعــرف بســوق 

قــازان مــن أحســن ســوق رأيتهــا في بــاد الدنيــا كل صناعــة فيهــا عــى حــدة 

ــه  ــما رأيت ــصري م ــار ب ــين فح ــوق الجوهري ــزت بس ــرى واجت ــا أخ لا تخالطه

ــاب  ــك حســان الصــور عليهــم الثي ــدي ممالي ــواع الجواهــر وهــي بأي مــن أن

ــار  ــدي التج ــين أي ــم ب ــر وه ــل الحري ــدودة بمنادي ــاطهم مش ــرة وأوس الفاخ

يعرضــون الجواهــر عــى نســاء الأتــراك وهــنَّ يشــترينه كثــرا ويتنافســن فيــه 

ــبر  ــوق العن ــا س ــا ودخلن ــه منه ــتعاذ بالل ــة يس ــه فتن ــك كل ــن ذل ــت م فرأي

ــا مثــل ذلــك وأعظــم )ابــن بطوطــة 14٧(. والمســك فرأين
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ــت  ــد أكل ــا ولق ــى له ــرات كل شيء تجب ــا وثم ــب إليه ــة تجل ــة: كل طرف مك

بهــا مــن الفواكــه العنــب والتــين والخــوخ والرطــب مــا لا نظــر لــه في الدنيــا 

ــوم  ــاوة واللح ــا وح ــواه طيب ــه س ــا لا يماثل ــوب إليه ــخ المجل ــك البطي . وكذل

ــا  ــلع فيه ــن الس ــاد م ــترق في الب ــا يف ــوم وكل م ــذات الطع ــمان لذي ــا س به

اجتماعــه. وتجلــب لهــا الفواكــه والخــر مــن الطائــف ووادي نخلــة وبطــن 

مــر. وخــدام هــذا المســجد الريــف وســدنته فتيــان مــن الأحابيــش وســواهم 

وهــم عــى هيئــات حســان وصــور نظــاف مابــس ظــراف وكبرهــم يعــرف 

ــار مــصر  ــات بدي ــار ولهــم المرتب ــة الأمــراء الكب بشــيخ الخــدام وهــو في هيئ

والشــام ويــؤتى إليهــم بهــا في كل ســنة . ورئيــس المؤذنــين بالحــرم الريــف 

ــن  ــصر )اب ــة بم ــن مطري ــري م ــن المط ــمال الدي ــل ج ــدث الفاض ــام المح الإم

ــة ۷۳(. بطوط

ولأهــل مكــة الأفعــال الجميلــة والمــكارم التامــة والأخــاق الحســنة والإيثــار 

إلى الضعفــاء والمنقطعــين وحســن الجــوار للغربــاء. ومــن مكارمهــم انــه متــى 

ــن  ــين المجاوري ــراء المنقطع ــام الفق ــا بأطع ــدأ فيه ــة يب ــم وليم ــع أحده صن

ــر المســاكين  ــم وأك ــم يطعمه ــق ث ــق وحســن خل ويســتدعيهم بتلطــف ورف

ــخ  ــإذا طب ــم ف ــاس أخبازه ــخ الن ــث يطب ــران حي ــون بالأف ــين يكون المنقطع

ــكل واحــد  ــه فيتبعــه المســاكين فيعطــي ل ــه إلى منزل ــزه واحتمل أحدهــم خب

منهــم مــا قســم لــه ولا يردّهــم خائبــين ولــو كانــت لــه خبــزة واحــدة فإنــه 

يعطــي ثلثهــا أو نصفهــا طيــب النفــس بذلــك مــن غــر ضجــر. ومــن أفعالهــم 

الحســنة أن الأيتــام الصغــار يقعــدون بالســوق ومــع كل واحــد منهــم قفتــان 

كــبرى وصغــرى وهــم يســمون القفــة مكتــا فيــأتي الرجــل مــن أهــل مكــة 
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الســوق فيشــتري الحبــوب واللحــم والخــر ويعطــي ذلــك للصبــي فيجعــل 

الحبــوب في إحــدى قفتيــه واللحــم والخــر في الأخــرى ويوصــل ذلــك إلى دار 

الرجــل ليهيــأ لــه طعامــه منهــا ، ويذهــب الرجــل إلى طوافــه وحاجتــه فــا 

يذكــر أن أحــدا مــن الصبيــان خــان الأمانــة في ذلــك قــط بــل يــؤدي مــا حمــل 

عــى أتــم الوجــوه ولهــم عــى ذلــك أجــرة معلومــة مــن فلــوس وأهــل مكــة 

لهــم ظــرف ونظافــة في المابــس وأكــر لباســهم البيــاض فــترى ثيابهــم أبــدا 

ــواك  ــرون الس ــون ويك ــرا ويكحل ــب كث ــتعملون الطي ــاطعة ويس ــة س ناصع

ــمال  ــات الج ــن بارع ــات الحس ــة فائق ــاء مك ــر، ونس ــدان الأراك الأخ بعي

ــت  ــن لتبي ــى إن إحداه ــب حت ــرن التطي ــنَّ يك ــاف وه ــاح وعف ذوات ص

طاويــة وتشــتري بقوتهــا طيبــا، وهــنَّ يقصــدن الطــواف بالبيــت في كل ليلــة 

جمعــة فيأتــين في أحســن زي وتغلــب عــى الحــرم راحــة طيبهــنَّ وتذهــب 

المــرأة منهــنَّ فيبقــى أثــر الطيــب بعــد ذهابهــا عبقــا )ابــن بطوطــة ۹۱(.

ــصرون  ــد العــصر ويقت ــرة واحــدة بع ــوم إلا م ــون في الي وأهــل مكــة لا يأكل

عليهــا مثــل ذلــك الوقــت، ومــن أراد الأكل في ســائر النهــار أكل التمــر ولذلــك 

صحــت أبدانهــم وقلــت فيهــم الأمــراض والعاهــات.

والحســب عندهــم أن يعطــي أحدهــم هديــة مــن عمامــة أو شاشــية بمحــر 

ــد  ــى يري ــه حت ــا مع ــزول حرمته ــه ولا ت ــن أعطيت ــوازا لم ــون ج ــاس تك الن

ــن بطوطــة 9٣(. ــة والتحــول عــن مكــة )اب الرحل
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ــت  ــن لتبي ــى إن إحداه ــب حت ــرن التطي ــنَّ يك ــاف وه ــاح وعف ذوات ص
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الحيــاة الاجتماعية في القرن الرابع عشَّر

الجهــة الرقيــة مــن بغــداد حافلــة الأســواق عظيمــة الترتيــب وأعظــم 

ــدة. وفي  ــى ح ــه ع ــة في ــاء كل صناع ــوق الثاث ــرف بس ــوق يع ــواقها س أس

وســط هــذا الســوق المدرســة النظاميــة العجيبــة التــي صــارت الأمثــال 

تــرب بحســنها، وفي آخــره المدرســة المســتنصرية ونســبتها إلى أمــر المؤمنــين 

المســتنصر باللــه أبي جعفــر ابــن أمــر المؤمنــين الظاهــر ابــن أمــر المؤمنــين 

النــاصر. وبهــا المذاهــب الأربعــة لــكل مذهــب ايــوان فيــه المســجد وموضــع 

التدريــس وجلــوس المــدرس في قبــة خشــب صغــرة عــى كــرسي عليــه البســط 

ويقعــد المــدرسّ وعليــه الســكينة والوقــار لابســا ثيابــا ،ســودا، معتــما، وعــى 

يمينــه ويســاره معيــدان يعيــدان كل مــا يمليــه . وهكــذا ترتيــب كل مجلــس 

مــن هــذه المجالــس الأربعــة. وفي داخــل هــذه المدرســة الحــمام للطلبــة ودار 

ــن بطوطــة 141(. الوضــوء )اب

تبــوك: ومــن عــادة حجــاج الشــام إذا وصلــوا منــزل تبــوك أخــذوا أســلحتهم 

ــذا  ــون هك ــل بســيوفهم يقول ــوا النخي ــزل وضرب وجــردوا ســيوفهم عــى المن

دخلهــا رســول اللــه، وينــزل الركــب العظيــم عــى هــذه العــين فــروي منهــا 

ــاء  ــتعداد الم ــمال واس ــة وإرواء الج ــام للراح ــة أي ــون أربع ــم ويقيم جميعه

للبريــة المخوفــة التــي بــين العــا وتبــوك. ومــن عــادة الســقائين أنهــم ينزلــون 

عــى جوانــب هــذه العــين، ولهــم أحــواض مصنوعــة مــن جلــود الجواميــس 

كالصهاريــج الضخــام ويســقون منهــا الجــمال ويمــلأون الروايــا والقــرب ولــكل 

ــه ويمــلأ رواياهــم  ــه وجــمال أصحاب ــه جمال أمــر أو كبــر حــوض يســقي من
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وســواهم مــن النــاس يتفــق مــع الســقائين عــى ســقي جملــه ومــلء قربتــه 

بــيء معلــوم مــن الدراهــم )ابــن بطوطــة ٦8(.

في دمشــق: وأهــل دمشــق لا يعملــون يــوم الســبت عمــا، وإنمــا يخرجــون 

ــرة  ــاتين الن ــين البس ــجار ب ــات الأش ــار ودوح ــطوط الأنه ــات وش إلى المنتزه

ــاه الجاريــة فيكونــون بهــا يومهــم إلى الليــل )ابــن بطوطــة ٥2(. والمي

حــول الجامــع: وللبــاب دهليــز كبــر متســع فيــه حوانيــت الســقاطين 

ــماط  ــه س ــارج من ــار الخ ــن يس ــل وع ــب إلى دار الخي ــه يذه ــم ومن وغره

ــن  ــي م ــجد القب ــدار المس ــع ج ــدة م ــة ممت ــوق عظيم ــي س ــن وه الصفاري

ــة ٥٥(. ــن بطوط ــق )اب ــواق دمش ــن أس أحس

وقــد قامــت عليهــا شــوارع مســتديرة فيهــا دكاكــين البزازيــن وغرهــم 

ــاع  ــين وصن ــين والكتبي ــت الجوهري ــا حواني ــتطيلة فيه ــوارع مس ــا ش وعليه

أواني الزجــاج العجيبــة وفي الرحبــة المتصلــة بالبــاب الأول دكاكــين لكبــار 

الشــهود منهــا دكان للشــافعية وســائر أصحــاب المذاهــب يكــون في الــدكان 

ــل القــاضي.  منهــا الخمســة والســتة مــن العــدول والعاقــد للأنكحــة مــن قب

ــوق  ــين س ــذه الدكاك ــن ه ــة م ــة وبمقرب ــون في المدين ــهود مفترق ــائر الش وس

ــة ٥٥( ــن بطوط ــداد )اب ــام والم ــد والأق ــون الكاغ ــن يبيع ــين الذي الوراق

ثــون يقــرأون كتــب  ولهــذا المســجد حلقــات التدريــس في فنــون العلــم والمحدِّ

ــرأون بالأصــوات الحســنة  ــرآن يق ــراء الق ــراسي مرتفعــة وق ــث عــى ك الحدي

ــه يســتند كل واحــد  ــاب الل ــه جماعــة مــن المعلمــين لكت صباحــا ومســاء وب

ــم. وهــم لا  ــان ويقرئه ــن الصبي ــم إلى ســارية مــن ســواري المســجد يلق منه

يكتبــون القــرآن في الألــواح تنزيهــا لكتــاب اللــه تعــالى وإنمــا يقــرأون تلقينــا 
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وســواهم مــن النــاس يتفــق مــع الســقائين عــى ســقي جملــه ومــلء قربتــه 

بــيء معلــوم مــن الدراهــم )ابــن بطوطــة ٦8(.

في دمشــق: وأهــل دمشــق لا يعملــون يــوم الســبت عمــا، وإنمــا يخرجــون 

ــرة  ــاتين الن ــين البس ــجار ب ــات الأش ــار ودوح ــطوط الأنه ــات وش إلى المنتزه

ــاه الجاريــة فيكونــون بهــا يومهــم إلى الليــل )ابــن بطوطــة ٥2(. والمي

حــول الجامــع: وللبــاب دهليــز كبــر متســع فيــه حوانيــت الســقاطين 

ــماط  ــه س ــارج من ــار الخ ــن يس ــل وع ــب إلى دار الخي ــه يذه ــم ومن وغره

ــن  ــي م ــجد القب ــدار المس ــع ج ــدة م ــة ممت ــوق عظيم ــي س ــن وه الصفاري

ــة ٥٥(. ــن بطوط ــق )اب ــواق دمش ــن أس أحس

وقــد قامــت عليهــا شــوارع مســتديرة فيهــا دكاكــين البزازيــن وغرهــم 

ــاع  ــين وصن ــين والكتبي ــت الجوهري ــا حواني ــتطيلة فيه ــوارع مس ــا ش وعليه

أواني الزجــاج العجيبــة وفي الرحبــة المتصلــة بالبــاب الأول دكاكــين لكبــار 

الشــهود منهــا دكان للشــافعية وســائر أصحــاب المذاهــب يكــون في الــدكان 

ــل القــاضي.  منهــا الخمســة والســتة مــن العــدول والعاقــد للأنكحــة مــن قب

ــوق  ــين س ــذه الدكاك ــن ه ــة م ــة وبمقرب ــون في المدين ــهود مفترق ــائر الش وس

ــة ٥٥( ــن بطوط ــداد )اب ــام والم ــد والأق ــون الكاغ ــن يبيع ــين الذي الوراق

ثــون يقــرأون كتــب  ولهــذا المســجد حلقــات التدريــس في فنــون العلــم والمحدِّ

ــرأون بالأصــوات الحســنة  ــرآن يق ــراء الق ــراسي مرتفعــة وق ــث عــى ك الحدي

ــه يســتند كل واحــد  ــاب الل ــه جماعــة مــن المعلمــين لكت صباحــا ومســاء وب

ــم. وهــم لا  ــان ويقرئه ــن الصبي ــم إلى ســارية مــن ســواري المســجد يلق منه

يكتبــون القــرآن في الألــواح تنزيهــا لكتــاب اللــه تعــالى وإنمــا يقــرأون تلقينــا 
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ومعلـّـم الخــط غــر معلـّـم يعلمّهــم بكتــب الأشــعار وســواها فينــصرف 

الصبــي مــن التعليــم إلى التكتيــب. وبذلــك جــاد خطــه لأن المعلــم للخــط لا 

يعلــم غــره )ابــن بطوطــة ٥٦(

ــام الطاعــون الأعظــم بدمشــق في أواخــر  الطاعــون بدمشــق: شــاهدت أي

ــذا  ــق له ــل دمش ــم أه ــن تعظي ــين م ــع وأربع ــنة تس ــاني س ــع الث ــهر ربي ش

المســجد مــا يعجــب منــه، وهــو أن ملــك الأمــراء نائــب الســلطان أرغون شــاه 

أمــر مناديــا بدمشــق أن يصــوم النــاس ثاثة أيــام ولا يطبخون بالســوق. فصام 

ــراء  ــم اجتمــع الأم ــس ث ــوم الخمي ــة كان آخرهــا ي ــام متوالي ــة أي ــاس ثاث الن

ــع  ــا في الجام ــى اختافه ــات ع ــائر الطبق ــاء وس ــاة والفقه ــاء والقض والرف

ــم  ــر وداع. ث ــل وذاك ــين مص ــا ب ــة م ــة الجمع ــوا ليل ــم وبات ــص به ــى غ حت

صلــوا الصبــح وخرجــوا جميعــا عــى أقدامهــم وبأيديهــم المصاحــف والأمــراء 

حفــاة وخــرج جميــع أهــل البلــد ذكــورا وإناثــا صغــارا وكبــارا وخــرج اليهــود 

بتوراتهــم والنصــارى بإنجيلهــم ومعهــم النســاء والولــدان وجميعهــم باكــون 

ــه  ــوا ب ــدام وأقام ــه وقصــدوا مســجد الأق ــه وأنبيائ ــه بكتب ــون إلى الل مترع

ــوا الجمعــة.  ــد فصل ــزوال وعــادوا إلى البل في ترعهــم ودعائهــم إلى قــرب ال

وخفــف اللــه تعــالى عنهــم فانتهــى عــدد المــوتى إلى الفــين في اليــوم الواحــد 

ــوم  ــا في ي ــن ألف ــة وعري ــصر إلى أربع ــرة وم ــم بالقاه ــى عدده ــد انته وق

واحــد )ابــن بطوطــة ٦0(.

الأوقــاف: والأوقــاف بدمشــق لا تحــصر أنواعهــا ومصارفهــا لكرتهــا فمنهــا 

ــم  ــن الرجــل منه ــن يحــج ع ــن الحــج يعطــى لم ــن ع ــاف عــى العاجزي أوق

ــواتي لا  ــات إلى أزواجهــنَّ وهــنَّ الل ــز البن ــاف عــى تجهي ــا أوق ــه. ومنه كفايت
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. ومنهــا أوقــاف فــكاك الأســارى ومنهــا أوقــاف  قــدرة لأهلهــنَّ عــى تجهيزهــنَّ

ــم.  ــزودون لباده ــون ويت ــون ويلبس ــا يأكل ــا م ــون منه ــبيل يعط ــاء الس لأبن

ومنهــا أوقــاف عــى تعديــل الطريــق ورصفهــا لأن أزقــة دمشــق لــكل واحــد 

ــك.  ــين ذل ــان ب ــرُّ الركب ــون ويم ــما المترجل ــرُّ عليه ــه يم ــان في جنبي ــا رصيف منه

ومنهــا أوقــاف لســوى ذلــك مــن أفعــال الخــر.

مــررت يومــا ببعــض أزقــة دمشــق فرأيــت بــه مملــوكا صغــرا قــد ســقطت 

ــده صحفــة مــن الفخــار الصينــي وهــم يســمونها الصحــن فتكــرت  مــن ي

ــك  ــا مع ــقفها واحمله ــع ش ــم أجم ــه بعضه ــال ل ــاس فق ــه الن ــع علي واجتم

ــا  ــأراه إياه ــه ف ــه إلي ــل مع ــب الرج ــا وذه ــاف الأواني فجمعه ــب أوق لصاح

ــك الصحــن وهــذا مــن أحســن الأعــمال  ــل ذل ــه مث ــا اشــترى ب ــه م ــع ل فدف

ــه أن يربــه عــى كــر الصحــن أو ينهــره وهــو  ــد ل فــإن ســيد الفــام لا ب

أيضــا ينكــر قلبــه ويتغــر لأجــل ذلــك، فــكان هــذا الوقــف جــبرا للقلــوب 

ــل هــذا. ــه في الخــر إلى مث ــه خــرا مــن تســامت همت جــزى الل

ــاهد  ــدارس والمش ــا والم ــاجد والزواي ــمارة المس ــارون في ع ــق يتب ــل دمش وأه

وهــم يحســنون الظــن بالمغاربــة ويطمئنــون إليهــم بالأموال والأهلــين والأولاد 

وكل مــن انقطــع بجهــة مــن جهــات دمشــق لا بــد أن يتــأتى لــه وجــه مــن 

ــجد  ــة مس ــة أو مازم ــراءة بمدرس ــجدا أو ق ــة مس ــن إمام ــاش م ــوه المع وج

ــن المشــاهد  ــة مشــهد م ــرآن أو خدم ــراءة الق ــة أو ق ــه رزق ــه في يجــيء إلي

المباركــة أو يكــون كجملــة الصوفيــة بالخوانــق تجــري لــه النفقــة والكســوة 

فمــن كان بهــا غريبــا عــى خــر لم يــزل مصونــا عــن بــذل وجهــه محفوظــا 

عــما يــزري بالمــروءة، ومــن كان مــن أهــل المهنــة والخدمــة فلــه أســباب أخــر 
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. ومنهــا أوقــاف فــكاك الأســارى ومنهــا أوقــاف  قــدرة لأهلهــنَّ عــى تجهيزهــنَّ

ــم.  ــزودون لباده ــون ويت ــون ويلبس ــا يأكل ــا م ــون منه ــبيل يعط ــاء الس لأبن

ومنهــا أوقــاف عــى تعديــل الطريــق ورصفهــا لأن أزقــة دمشــق لــكل واحــد 

ــك.  ــين ذل ــان ب ــرُّ الركب ــون ويم ــما المترجل ــرُّ عليه ــه يم ــان في جنبي ــا رصيف منه

ومنهــا أوقــاف لســوى ذلــك مــن أفعــال الخــر.

مــررت يومــا ببعــض أزقــة دمشــق فرأيــت بــه مملــوكا صغــرا قــد ســقطت 

ــده صحفــة مــن الفخــار الصينــي وهــم يســمونها الصحــن فتكــرت  مــن ي

ــك  ــا مع ــقفها واحمله ــع ش ــم أجم ــه بعضه ــال ل ــاس فق ــه الن ــع علي واجتم

ــا  ــأراه إياه ــه ف ــه إلي ــل مع ــب الرج ــا وذه ــاف الأواني فجمعه ــب أوق لصاح

ــك الصحــن وهــذا مــن أحســن الأعــمال  ــل ذل ــه مث ــا اشــترى ب ــه م ــع ل فدف

ــه أن يربــه عــى كــر الصحــن أو ينهــره وهــو  ــد ل فــإن ســيد الفــام لا ب

أيضــا ينكــر قلبــه ويتغــر لأجــل ذلــك، فــكان هــذا الوقــف جــبرا للقلــوب 

ــل هــذا. ــه في الخــر إلى مث ــه خــرا مــن تســامت همت جــزى الل

ــاهد  ــدارس والمش ــا والم ــاجد والزواي ــمارة المس ــارون في ع ــق يتب ــل دمش وأه

وهــم يحســنون الظــن بالمغاربــة ويطمئنــون إليهــم بالأموال والأهلــين والأولاد 

وكل مــن انقطــع بجهــة مــن جهــات دمشــق لا بــد أن يتــأتى لــه وجــه مــن 

ــجد  ــة مس ــة أو مازم ــراءة بمدرس ــجدا أو ق ــة مس ــن إمام ــاش م ــوه المع وج
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ــان يغــدو معهــم إلى  ــة صبي ــة أو كفال ــة طاحون مــن حراســة بســتان أو أمان

ــة  ــادة وجــد الإعان ــرغ للعب ــم والتف ــب العل ــن أراد طل ــروح. وم ــم وي التعلي

ــم  ــه لا يفطــر أحــد منه ــل أهــل دمشــق أن ــن فضائ ــك. وم ــى ذل ــة ع التام

ــبراء  ــاة والك ــراء والقض ــن الأم ــن كان م ــة فم ــده البت ــان وح ــالي رمض في لي

ــار  ــن التج ــن كان م ــده . وم ــرون عن ــراء يفط ــه، والفق ــو أصحاب ــه يدع فإن

ــم  ــة فإنه ــاء والبادي ــن الضعف ــن كان م ــك وم ــل ذل ــع مث ــار الســوق صن وكب

يجتمعــون كل ليلــة في دار أحدهــم أو في مســجد ويــأتي كل واحــد بمــا عنــده 

ــة ٦٣ - 4(. ــن بطوط ــا )اب ــرون جميع فيفط

ــا.  ــط أحــد بحصرهــا لكرته ــا يحي ــا المــدارس بمــصر ف مــدارس مــر: وأم

وأمــا المارســتان الــذي بــين القصريــن عنــد تربــة الســلطان قــاوون فيعجــز 

الوصــف عــن محاســنه وقــد أعــد فيــه مــن المرافــق والأدويــة مــا لا يحــصر - 

يذكــر أن مجبــاه ألــف دينــار كل يــوم وأمــا الزوايــا فكثــرة وهــم يســمونها 

ــا . وكل  ــاء الزواي ــون في بن ــصر يتنافس ــراء م ــاه وأم ــا خانق ــق واحدته الخوان

ــم  ــم وه ــن الأعاج ــم م ــراء وأكره ــن الفق ــة م ــة لطائف ــصر معين ــة بم زاوي

أهــل أدب ومعرفــة بطريقــة التصــوف. ولــكل زاويــة شــيخ وحــارس وترتيــب 

أمورهــم عجيــب. ومــن عوائدهــم في الطعــام أنــه يــأتي خديــم الزاويــة 

ــإذا  ــام، ف ــن الطع ــتهيه م ــا يش ــد م ــه كل واح ــين ل ــا فيع ــراء صباح إلى الفق

ــدة لا  ــى ح ــاء ع ــه في إن ــزه ومرق ــان خب ــكل انس ــوا ل ــلأكل جعل ــوا ل اجتمع

يشــاركه فيــه أحــد . وطعامهــم مرتــان في اليــوم ولهــم كســوة الشــتاء وكســوة 

الصيــف ومرتــب شــهري مــن ثاثــين درهــما للواحــد في الشــهر إلى عريــن 

ولهــم الحــاوة مــن الســكر في ليلــة كل جمعــة والصابــون لغســل أثوابهــم، 
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ــزاب وللمتزوجــين  ــتصباح. وهــم أع ــت لاس والأجــرة لدخــول الحــمام والزي

زوايــا عــى حــدة ويشــترط عليهــم حضــور الصلــوات الخمــس والمبيــت 

ــة. ومــن عوائدهــم أن يجلــس كل  ــة داخــل الزاوي ــة واجتماعهــم بقب بالزاوي

واحــد منهــم عــى ســجادة مختصــة بــه وإذا صلــوا صــاة الصبــح قــرأوا ســورة 

ــم  ــرآن العظي ــن الق ــخ م ــؤتى بنس ــم ي ــم، ث ــورة ع ــك وس ــورة المل ــح وس الفت

مجــزأة فيأخــذ كل فقــر جــزءا ويختمــون القــرآن ويذكــرون ثــم يقــرأ القــراء 

ــون بعــد صــاة العــصر. ومــن  ــك يفعل ــل ذل عــى عــادة أهــل المــرق، ومث

عوائدهــم مــع القــادم أنــه يــأتي بــاب الزاويــة فيقــف بــه مشــدود الوســط 

ــواب  ــم الب ــق فيعل ــراه الإبري ــكاز وبي ــاه الع ــجادة وبيمن ــه س ــى كاهل وع

خديــم الزاويــة بمكانــه فيخــرج إليــه ويســأله مــن أي البــاد أتى وبــأي الزوايــا 

نــزل في طريقــه ومــن شــيخه فــإذا عــرف صحــة قولــه أدخلــه الزاويــة وفــرش 

ــارة. فيجــدد الوضــوء  ــه وأراه موضــع الطه ــق ب ــه ســجادته في موضــع يلي ل

ــن  ــح الشــيخ وم ــين ويصاف ــأتي إلى ســجادته فيحــل وســطه ويصــي ركعت وي

ــذ  ــة أخ ــوم الجمع ــم إذا كان ي ــم أنه ــن عوائده ــم . وم ــد معه ــر ويقع ح

الخــادم جميــع ســجاجيدهم فيذهــب بهــا إلى المســجد ويفرشــها لهــم هنالــك 

ــون المســجد ويصــي كل واحــد  فيخرجــون مجتمعــين ومعهــم شــيخهم فيأت

ــم  ــم ث ــى عادته ــرآن ع ــرأوا الق ــاة ق ــن الص ــوا م ــإذا فرغ ــجادته ف ــى س ع

ــن بطوطــة 20(. ــم شــيخهم )اب ــة ومعه ــون مجتمعــين إلى الزاوي ينصرف

يــوم دوران الجمــل: يــوم دوران الجمــل يــوم مشــهور وكيفيــة ترتيبهــم فيــه 

ــل بيــت المــال والمحتســب، ويركــب  ــه القضــاة الأربعــة ووكي ــه يركــب في أن

ــة ويقصــدون جميعــا  ــاب الدول ــاء الرؤســاء وأرب معهــم أعــام الفقهــاء وأمن

بــاب القلعــة دار الملــك النــاصر فيخــرج إليهــم المحمــل عــى جمــل، وأمامــه 
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الأمــر المعــين لســفر الحجــاز في تلــك الســنة ومعــه عســكره، والســفاؤون عــى 

ــون  ــم يطوف ــن رجــال ونســاء ث ــاس م ــاف الن ــك أصن ــع لذل ــم ويجتم جماله

بالمحمــل وجميــع مــا ذكرنــا معــه بمدينــة القاهــرة ومــصر، والحــداة يحــدون 

أمامهــم. ويكــون ذلــك في رجــب فعنــد ذلــك تهيــج العزمــات وتنبعــث 

الأشــواق وتتحــرك البواعــث ويلقــي اللــه تعــالى العزيمــة عــى الحــج في 

قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده، فيأخــذون في التأهــب لذلــك والاســتعداد )ابــن 

بطوطــة 2٦(.

ــا  ــن مــصر وحدهــا م ــد م ــوش الســلطان: يســتطيع الســلطان أن يجن جي

يزيــد عــن عريــن ألفــا مــن الرجــال، ومــن ســوريا ومــا إليهــا مــا يزيــد عــن 

خمســين ألفــا، وكلهــم في خدمتــه ودائمــا عــى قــدم الاســتعداد ... وكل واحــد 

يتنــاول ۱۲۰ فلــورن في الســنة ينفــق منهــا عــى ثاثــة خيــول وجمــل واحــد، 

ويدبــر شــؤون النــاس في العواصــم والمــدن نــواب.

وكلُّ أمــر جنــد يتنــاول مرتبــا يســاوي مجمــوع مرتبــات الجنـــد الـتـابـعـيـــن 

لـــه . ومــن ثــمّ فالمكافــأة التــي ينتظرهــا الرجــل الشــجاع مــن الســلطان هــي 

أن يجعــل أمــرا عــى جنــده )مندفيــل 14٦ - ٧(.
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ق العربي في القرن الخامس عشَّر الــشَّرَّ

•••

الموانئ

مــة وكل مــا فيهــا بضــع مــن الخيــام يــأوي إليهــا  يافــا: أمــا الآن فيافــا متهدِّ

الحجــاج ليتقــوا شرَّ الشــمس الحــارةّ. ميناؤهــا ضحــل، وخطــر لأنــه معــرضّ 

للعواصــف. 

ومتــى نــزل الحجــاج أسرع موظفــو الســلطان ليســتوثقوا مــن عددهــم 

ويقبضــوا ضريبــة الســلطان ويتقــدم الإدلاء لإرشــادهم )بروكييــه 28٦(. 

كان )في يافــا( ثمــة جماعــة كبــرة مــن الجنــد المســلحين ... وكان هنــاك ثاثــة 

ــدم  ــزة. فتق ــم غ ــة وحاك ــم الرمل ــدس وحاك ــم الق ــة حاك ــكام الجه ــن ح م

ــا ...  ــترضوهم به ــي رؤوا أن يس ــا الت ــين الهداي ــفن حامل ــة الس ــم ربابن إليه

ــبب  ــن س ــئلوا ع ــا س ــاعدة .. ولم ــم كل المس ــدوا بتقدي ــؤلاء ووع ــا ه فتقبله

ازدحــام الجنــود المســلحين قالــوا إن العربــان قــد هجمــوا عــى البــاد وعاثــوا 

ــاج في  ــي الحج ــلحة أن تحم ــة المس ــن الجماع ــد م ــادا، وأن القص ــا فس فيه

ــري ۷: ۲۱۹( ــاد )فاب ــم في الب تنقله

ولمــا انتهينــا مــن تقديــم صلــوات الشــكر عــى وطوئنــا بــرّ الأرض المقدســة 

انتقلنــا إلى حيــث كان الأب الحــارس لديــر جبــل صهيــون واقفــا مــع حــكام 

ــاج أن  ــى الحج ــب. وكان ع ــم كات ــلمين ومعه ــرب والمس ــيوخ الع ــاد وش الب

ــا ويســجلون اســمه  ــوا يفحصــون كل واحــد من ــرادى... وكان ــم ف ــروا بينه يم
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•••

الموانئ
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للعواصــف. 
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ويقبضــوا ضريبــة الســلطان ويتقــدم الإدلاء لإرشــادهم )بروكييــه 28٦(. 

كان )في يافــا( ثمــة جماعــة كبــرة مــن الجنــد المســلحين ... وكان هنــاك ثاثــة 

ــدم  ــزة. فتق ــم غ ــة وحاك ــم الرمل ــدس وحاك ــم الق ــة حاك ــكام الجه ــن ح م

ــا ...  ــترضوهم به ــي رؤوا أن يس ــا الت ــين الهداي ــفن حامل ــة الس ــم ربابن إليه

ــبب  ــن س ــئلوا ع ــا س ــاعدة .. ولم ــم كل المس ــدوا بتقدي ــؤلاء ووع ــا ه فتقبله

ازدحــام الجنــود المســلحين قالــوا إن العربــان قــد هجمــوا عــى البــاد وعاثــوا 

ــاج في  ــي الحج ــلحة أن تحم ــة المس ــن الجماع ــد م ــادا، وأن القص ــا فس فيه

ــري ۷: ۲۱۹( ــاد )فاب ــم في الب تنقله

ولمــا انتهينــا مــن تقديــم صلــوات الشــكر عــى وطوئنــا بــرّ الأرض المقدســة 

انتقلنــا إلى حيــث كان الأب الحــارس لديــر جبــل صهيــون واقفــا مــع حــكام 

ــاج أن  ــى الحج ــب. وكان ع ــم كات ــلمين ومعه ــرب والمس ــيوخ الع ــاد وش الب
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ــين  ــى يح ــدم حت ــكان مته ــاج في م ــر الح ــك يح ــد ذل ــه ... وبع ــم أبي واس

ــري ۷: ۲۲۳( ــدس )فاب ــا إلى الق ــت ذهابن وق

ــماء  ــم زع ــفينة ومعه ــة الس ــف ربابن ــفر وق ــا للس ــت خروجن ــان وق ــا ح ولم

المســلمين والكاتــب. وكان كلــما خــرج أحدنــا مــن المــكان ســأله عــن اســمه 

واســم أبيــه وقابــل ذلــك بمــا عنــده، ثــم ســمح لــه بالخــروج وشــطب اســمه 

ــري ٧:240(. )فاب

ــة فابتعناهــا  ــون قشــا وعســاليج رطب ــراء يحمل ــا بعــض الســكان الفق وجاءن

منهــم وجعلناهــا فراشــا ننــام عليــه ... ثــم جاءنــا تجــار مــن الرملــة والقــدس 

ــاء ورد في  ــم م ــاك ســوقا ... وكان معه ــوا هن ــع معطــرة، وأقام ــم بضائ ومعه

ــا  ــارورة الواحــدة بني ــن الق ــن دمشــق. وكان ثم ــه م ــاءوا ب ــة ج ــر ثمين قواري

بندقيــا ... وكان مــع البعــض البلســم والمســك والصابــون والحجــارة الكريمــة 

وقــماش الموصلــين الأبيــض.

وكان التجــار ومرافقوهــم معطريــن بحيــث انتــرت الروائــح الذكيــة حولهــم 

ــه... ثــم جــاء  ــم في ــا نقي ــذي كن ــم أحرقــوا البخــور العــربي في المــكان ال ... ث

آخــرون وكانــوا يقلــون البيــض بالزيــت وغرهــم حملــوا أرغفــة الخبــز والمــاء 

البــارد والفواكــه والكعــك الطــازج وفي المســاء اســتأجرنا اثنــين مــن الســكان 

ليقومــا بحراســتنا )فابــري ٧: 22٦ - ٧(

ــه  ــة عميقــة ويــدور بهــا ســور يحميهــا . ومــع أن ــاء جميل عــكا : هــذه مين

ــة، فإنهــا الآن لا يوجــد بهــا أكــر مــن  ــة كانــت كبــرة وقوي يظهــر أن المدين

ــه  ــر )بروكيي ــن البح ــا ع ــد قلي ــكان بعي ــوم في م ــوت. تق ــن البي ــة م ثاثمئ
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ــذي  ــك« ال ــرت فران ــمه »أوب ــي اس ــر بندق ــكاء إلى تاج ــت في ع ــد تعرف وق

أحســن وفــادتي وزودوني بالمعلومــات النافعــة التــي مكنتنــي مــن الســر إلى 

ــه ۲۹۸(. ــر )بروكيي ــهولة وي ــاصرة بس الن

ــك  ــن الممالي ــة آلاف م ــن بضع ــة م ــوع مكوّن ــصر جم ــن م ــاءت م ــزة: ج غ

واســتقرت في غــزة في طريقهــا لمحاربــة التركــماني في ســورية. وضربــت هــذه 

الجماعــة خيامهــا حــول المدينــة حتــى امتــلأ بهــا الســهل المحيــط بهــا. 

وكان بــين هــؤلاء المماليــك هنغاريــون فجــاءوا يســتقصون عــن الحجــاج 

الهنغاريــين بيننــا فلــم يجــدوا ســوى الســيد يوحنــا فــروا بــه كثــرا وأقامــوا 

ــا يأكلــون ويربــون - وقــد شربــوا الخمــر سرا - ثــم جــاء غرهــم مــن  معن

الصقليــين والقطالونيــين. لكــن هــذا أحنــق ترجماننــا ودليلنــا ذلــك لأن أهــل 

البــاد يمقتــون المماليــك الذيــن يحكمونهــم ويســتبدون بهــم. وقــد أقفلــت 

المدينــة أســواقها، واحتفــظ الســكان بمواشــيهم في حظائرهــم خشــية عســف 

ــري 442:10(. ــن )فاب ــل أو ثم ــات دون مقاب ــم الحاجي ــك ونهبه الممالي

بــروت: مينــاء بــروت جيــد صالــح للتجــارة. لقيــت في بــروت تاجــرا بندقيــا 

اســمه جــاك برفيزيــن الــذي نصحنــي بالســفر إلى دمشــق حيــث ألقــى مــن 

ــن يرشــدونني إلى خــر الطــرق  ــن الذي ــين الكثري التجــار والقناصــل الأوروبي

للعــود بــرا إلى أوروبــة.

وشــهدت احتفــال المســلمين بأحــد أعيادهــم في بــروت بــدأ الاحتفــال مســاء 

ــن  ــق م ــع تطل ــة والمداف ــة طرب ــوارع فرح ــر في الش ــات تس ــت الجماع فكان

ــرا ...  ــا كب ــي بلغــت ارتفاع ــخ الت ــد وأطلقــت الصواري ــاء بالعي القلعــة احتف
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واســتقرت في غــزة في طريقهــا لمحاربــة التركــماني في ســورية. وضربــت هــذه 

الجماعــة خيامهــا حــول المدينــة حتــى امتــلأ بهــا الســهل المحيــط بهــا. 

وكان بــين هــؤلاء المماليــك هنغاريــون فجــاءوا يســتقصون عــن الحجــاج 

الهنغاريــين بيننــا فلــم يجــدوا ســوى الســيد يوحنــا فــروا بــه كثــرا وأقامــوا 

ــا يأكلــون ويربــون - وقــد شربــوا الخمــر سرا - ثــم جــاء غرهــم مــن  معن

الصقليــين والقطالونيــين. لكــن هــذا أحنــق ترجماننــا ودليلنــا ذلــك لأن أهــل 
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ــن يرشــدونني إلى خــر الطــرق  ــن الذي ــين الكثري التجــار والقناصــل الأوروبي

للعــود بــرا إلى أوروبــة.

وشــهدت احتفــال المســلمين بأحــد أعيادهــم في بــروت بــدأ الاحتفــال مســاء 
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ــرا ...  ــا كب ــي بلغــت ارتفاع ــخ الت ــد وأطلقــت الصواري ــاء بالعي القلعــة احتف
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وقــد اســتطعت أن أتعــرف إلى سر هــذه الصواريــخ، وحملــت معــي إلى 

فرنســة طريقــة صنعهــا ونمــاذج منهــا . ذلــك لأن هــذه متــى صنعــت عــى 

مقيــاس كبــر أمكــن اســتعمالها لحــرق الســفن في البحــر. وهــذا مــا بلغنــي 

ــي في الــرق. ــاء إقامت أثن

وقــد نزلــت أثنــاء إقامتــي في بــروت في دار تاجــر بندقــي هــو بــول بريريكــو 

... وهــذا دبـّـر لي مــكارا يحملنــي إلى النــاصرة ويعيــدني إلى دمشــق ويعــود إلى 

بــول بوثيقــة منــي تعرفــه جملــة أخبــاري وســامتي. وقــد أشــار عــي المــكار 

أن أرتــدي ثيابــا شرقيــة ففعلــت )بروكييــه ۲۹۲ - ۲۹۷ باختصــار(.

البــاب )بــاب مدينــة الإســكندرية( فتشــنا  الإســكندرية: ولمــا وصلنــا 

ووجــدت النقــود معنــا. مــع أننــا كنــا قــد خبأناهــا في نعــل الحــذاء. أخــذوا 

ــد  ــن ق ــودا لم أك ــي نق ــوا مع ــم ضبط ــم أنه ــة. ورغ ــرة بالمئ ــو ع ــا نح من

ــا  ــادوا إلّي م ــر، وأع ــن الع ــر م ــوني أك ــم لم يتقاض ــا فإنه ــت وجوده أعلن

تبقــى لي... إنــه مــن المســتحيل أن يتهــرب المــرء مــن الدفــع لأنهــم يفتشــون 

ــر - 1٥8(. ــولم - ادل ــا )میش ــا دقيق تفتيش

ــغ الإســكندرية ســعة فلورنســا ... لكــن القســم المخــرَّب منهــا أكــر مــن  تبل

ــاف  ــع أصن ــز واللحــم وجمي ــدة ورخيصــة والخب ــرة وجي العامــر وثمارهــا كث

ــك الزيــت والعســل  ــور فيهــا رخيصــة. أمــا الخشــب فعــال جــدا، وكذل الطي

ــب  ــة. وقنّ ــغ 24 بالمئ ــد تبل ــة، ق ــمارك عالي ــا ج ــع عليه ــه يدف ــر، لأن والخم

ــص  ــع رخ ــص. ويرج ــل ورخي ــا جمي ــان به ــماش الكت ــد، وق ــكندرية جي الاس

الفــراخ فيهــا إلى أنهــم يفقســونها في الأفــران... وقــد يتســع الفــرن لألــف أو 

ــر - 1٦0(.  ــولم - ادل ــدة )ميش ــة الواح ــض في الدفع ــن البي ــين م ألف
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تجــد في الاســكندرية تجــارا مــن جميــع أقطــار الأرض، ويوجــد فيهــا، في هــذه 

ــطتهم  ــا، وبواس ــة وانكون ــوة وقطالوني ــة وجن ــل للبندقي ــة قناص ــام، أربع الأي

تتــم المعامــات التجاريــة ... يدفــع التجــار اثنــين بالمئــة عــن كل مــا يــرد إلى 

الاســكندرية أو يصــدر منهــا، وهــذا يأخــذه الســلطان، ولذلــك كانــت ثروتــه 

ضخمــة ) عوبديــا - ادلــر - ۲۲۲(. 

ــين  ــك وآخــر للجنوي ــا للفرن ــادق واحــد منه رأيــت في الاســكندرية أربعــة فن

ــر خــاص بالمســلمين.  ــدق كب ــا فن ــة. ويقابله ــان للبنادق ــم واثن وقنصله

وكل مــن دخــل الإســكندرية مــن الأغــراب دفــع ثــاث عــرة دوكــة للســلطان 

ولا يســمح لــه بمغــادرة المدينــة إن لم يكــن قــد دفــع هــذا المبلــغ. 

ــك  ــا إلا الممالي ــا يركبه ــل ف ــا الخي ــال، أم ــر والبغ ــا الحم ــاس هن ــب الن ركائ

ــت  ــد رأي ــا ... وق ــون بتجميله ــة ويعن ــة فره ــا جميل ــر هن ــهم. والحم أنفس

ــاس  ــة والم ــارة الكريم ــة بالحج ــة مرصع ــن ۲۰۰۰ دوك ــا ع ــد ثمنه ــة يزي بردع

ولهــا حاشــية مــن الذهــب... وأكــر أهــل المدينــة حفــاة ... ويتناولــون 

طعامهــم وهــم جلــوس عــى الأرض ... وهــذا ينطبــق عــى أكــر ســكان بــاد 

ــر - 1٥9(. ــولم - ادل ــلطان )ميش الس

ــواء  ــح، س ــا الري ــة تديره ــة طاحون ــه في الاذقي ــما ســمعنا عن ــة: وم اللاذقي

أكان هبوبهــا مــن الشــمال أو الــرق أو الغــرب عــى نحــو مــا هــو معــروف 

عنــد الإفرنــج. وإذا دارت يومــا كامــا ليــا ونهــارا ، طحنــت ۱۲ أردبــا بالكيــل 

المــصري. 

وقــد أقــام هــذه الطاحــون رجــل مــن الاذقيــة كان الإفرنــج قــد أسروه، فلــما 

عــاد أنشــأ هــذا الــيء العجيــب في بلــده )القــول المســتظرف 10 - 11(.
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المدن الكبرى

دمشــق: وقبــل أن ندخــل دمشــق ترجلنــا عــن خيولنــا حســب إشــارة 

ــصراني  ــوز لن ــاد إذ لا يج ــة في هــذه الب ــادة المتبع ــكاري وهــذه هــي الع الم

)أوروبي( أن يدخــل مدينــة راكبــا، ولم نكــد ندخــل المدينــة حتــى جــاء بعــض 

النــاس يتفرجــون علينــا، وكنــت )أي بروكييــه( ألبــس عــى رأسي قبعــة ســوداء 

ذات إطــار عريــض فرفــع أحدهــم عصــاه وإطــار قبعتــي عــن رأسي وهممــت 

ــك. وكان في  ــا فحــال دون ذل ــى بنفســه بينن ــكاري رم ــولا أن الم ــه ل أن ألطم

تصرفــه هــذا ،نجــاتي، لأن عــدد الدمشــقيين كان قــد زاد ولــو أننــي ضربــت 

أحدهــم لكانــت عاقبــة ذلــك علينــا مــما لا أســتطيع تصــوره.

ــز  ــة، ومرك ــف نســمة. وهــي غني ــة أل ــي مئ ــا بلغن ــى م وتحــوي دمشــق ع

ــا نائــب  ــة في الســلطنة بعــد القاهــرة... وحاكمه ــر لاتجــار. وأهــم مدين كب

ــك )ســنة  ــد تيمورلن ــا عــى ي ــار تخريبه ــزال آث عــن الســلطان رأســا ... ولا ت

ــان. ــرة للعي 1400م( ظاه

ــأوا إلى  ــى تجارهــم أن يلج ــم ع ــين ويتحت وأهــل دمشــق يكرهــون الأوروبي

ــر، ولا  ــذا الأم ــون له ــاس معين ــواب أن ــم الأب بيوتهــم في المســاء فيقفــل عليه

ــن  ــن م ــق كثري ــت في دمش ــد لقي ــالي. وق ــوم الت ــاح الي ــا إلا في صب يفتحونه

ــد  ــا . وق ــار فرنس ــن تج ــا وم ــا وفلورنس ــل كالابري ــة وأه ــين والبنادق الجنوب

جــاء الأخــرون إلى دمشــق ليبتاعــوا أشــياء متعــددة وخاصــة التوابــل بقصــد 

ــروت.  ــق ب ــا إلى بادهــم بطري نقله

ــل  ــا بالقنص ــس كان ملحق ــن ق ــام م ــي والإس ــار النب ــتقصيت أخب ــد اس وق

البندقــي في دمشــق.
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ودمشــق مدينــة صناعيــة . فســيوفها مــن خــر مــا يصنــع وأجملــه، وصقلهــا 

جيــد إلى حــد أن المــرء يســتطيع أن يســتعملها مــرآة لاصــاح زينتــه ولم أر في 

حيــاتي ســيوفا تقطــع مثــل الســيوف الدمشــقية ويصنــع أهــل دمشــق ومــا 

جاورهــا المرايــا المدنيــة ... وبعــض هــذه إذا ســلطت أشــعة الشــمس عليهــا 

عكســتها عــى خشــبة فأحرقتهــا ولــو كانــت تبعــد نحــو خمســة عــر قدمــا.

وثمــن الفــرس الأصيــل يبلــغ مئتــي دوكــة وقــد يصــل إلى الثاثمائــة )بروكييــه 

.)٣04 -29٣

والمــواد الغذائيــة في ســورية وفــرة. فهنــاك القنبريــس والقرنبيــط وثمــة 

معــاصر تصنــع الدبــس مــن العنــب وفيهــا تصنــع الحــاوة الجوزيــة والملــن. 

ومــما يتقــن صنعــه هنــاك حــاوة الأرز مــع الزبيــب )القــول المســتظرف ۸(.

وتكــر هنــا الأشــجار والفواكــه، ومجــاري الميــاه تقــوم عليهــا النواعــر. وتقــام 

ــا  ــة الواحــدة منه ــات بلغــت زن ــا رمان ــا منه ــوم الســبت ســوق حمــل إلين ي

رطلــين مصريــين، وجــيء بباذنجــان تــزن الواحــدة مثــل ذلــك. وقــد بلغنــي 

ــك  ــي لم أر ذل ــال، لكنن ــة أرط ــدة خمس ــة الواح ــل وزن الرمان ــد يص ــه ق أن

ــول المســتظرف ۱۲(. بنفــي )الق

القــدس: بيــوت القــدس مبنيــة بالحجــارة، هــذا باســتثناء مســاكن الفقــراء 

ــة كبــرة، لكــن جــزءا  ــا جميل التــي هــي مــن الطــين. وقــد رأيــت فيهــا بيوت

كبــرا مــن المدينــة متهــدم مهجــور بحيــث أن جثــث الحيوانــات التــي 

تنفــق تبقــى داخــل المدينــة بــدل أن تطــرح خــارج أســوارها ... وفي المدينــة 

ــم  ــر، وأقله ــب وقط ــن كل مذه ــصراني م ــف ن ــو أل ــودي ونح ــمائة يه خمس

ــري 9 : 22٦(. ــة )فاب ــة الاتيني ــاع الكنيس ــن أتب م
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كبــرا مــن المدينــة متهــدم مهجــور بحيــث أن جثــث الحيوانــات التــي 

تنفــق تبقــى داخــل المدينــة بــدل أن تطــرح خــارج أســوارها ... وفي المدينــة 

ــم  ــر، وأقله ــب وقط ــن كل مذه ــصراني م ــف ن ــو أل ــودي ونح ــمائة يه خمس

ــري 9 : 22٦(. ــة )فاب ــة الاتيني ــاع الكنيس ــن أتب م
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ــة  ــواق جميل ــع أس ــا أرب ــزال فيه ــه لا ي ــت، فإن ــد تهدم ــدس ق ــم أن الق رغ

ــاب، وتحــوي  ــا مســقوفة بالقب ــل شــبها . كله ــه مــن قب ــة، مــما لم أرَ ل طويل

ــع هــي ســوق التجــار وســوق  ــواع المتاجــر. وهــذه الأســواق الأرب ــع أن جمي

ــة ــة المطبوخ ــوق الأطعم ــار وس ــوق الخض ــن وس العطاري

والخبز.

ــا هبطــت القــدس، فقــد  ــاد لم ــاح الب ــت موجــة مــن القحــط تجت ــد كان وق

كانــت حصــة الشــخص الواحــد مــن الخبــز لا تتجــاوز بضعــة دراهــم للوجبــة 

الواحــدة. لكــن الجــوع لم يــدم لأن المحصــول كان جيــدا في الموســم التــالي ) 

عوبديــا - ادلــر - 2٣٦(.

الإقامــة في القــدس : فلــما انتهينــا مــن صاتنــا قادنــا كالينــوس إلى 

مستشــفى القديــس يوحنــا ... والبنــاء القائــم هــو جــزء مــن الأصــل، ويقيــم 

ــاء الســوابيون  ــوزع الحجــاج في المــكان. فالنب ــان... وت ــه عــدد مــن الرهب في

ــة المــكان  ــة عــن بقي ــة منعزل انفــردوا بمــكان في طــرف القاعــة في شــبه غرب

ــمان  ــو الترج ــع الفاهال ــوا م ــه ذهب ــولمس وجماعت ــيد س ــا س ــل يوحن والنبي

المســاعد( ليقيمــوا في بيتــه . أمــا في زيــارتي الأولى للقــدس فلــم نقــم في 

ــع  ــر يق ــت كب ــا في بي ــي لم أره، إذ أقمن ــل إنن ــا، ب ــس يوحن مستشــفى القدي

في حــي ملــو. ومــا كاد الحجــاج يســتقرون في أماكنهــم حتــى جاءهــم الباعــة 

مــن المســلمين والنصــاري واليهــود يحملــون الخبــز والمــاء والطعــام والفواكــه 

فابتعنــا وأكلنــا ... والآن جاءنــا اثنــان مــن الإخــوان موفديــن مــن قبــل رئيــس 

جبــل صهيــون، واقتــادا جميــع الرهبــان منــا إلى ديــر صهيــون لنقيــم هنــاك؛ 
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ــب  ــن ذه ــال في م ــة الح ــت بطبيع ــة - وكن ــادة المتبع ــي الع ــذه ه لأن ه

)فابــري : 28٥ - ٦(.

اســتأجر بعــض الجماعــة دارا تخــص الفاهالــو، الترجــمان المســاعد، تقــع عــى 

مقربــة مــن جبــل صهيــون، فــكان في الــدار ثــاث غــرف كبــرة، وغرفــة أخــرى 

ــا  ــة وميضــأة. فأجرهــم صاحبه ــا كرم صغــرة، وباحــة متوســطة الســعة فيه

ــرك العــمارة  ــه ت ــدار ، لكن ــه في مــا تبقــى مــن غــرف ال غرفتــين ووضــع أثاث

هــو وأخــوه فلــم يقيمــوا فيهــا أبــدا فابــري 9: ۱۱۲(

والبيــت الــذي أقيــم فيــه تقيــم فيــه خمــس نســاء ورجــل أعمــى. والحمــد 

للــه الــذي عــي بالصحــة في حــيّ وترحــالي فــإن أكــر الاغــراب الذيــن يأتــون 

ــح  ــا، بســبب تغــر الجــو المســتمر. إذ إن الري إلى القــدس يصيبهــم مــرض م

عــى اختــاف أنواعهــا تهــب عــى هــذه المدينــة. ويقــال إن كل ريــح يجــب 

أن تمــر بالقــدس ليباركهــا الــرب قبــل إتمــام اتجاههــا. وســبحان الــذي يعلــم 

الحــق )عوبديــا - ادلــر 24٣(.

ــة  ــواق المدين ــو( أس ــوز )يولي ــوم ۲۸ تم ــاح الي ــدس: زرت صب ــواق الق أس

وشــارع الطباخــين، حيــث رأيــت أشــياء كثــرة للبيــع وجماعــات كبــرة 

تشــتري مــن المطابــخ العديــدة ذلــك لأن القــوم لا يطبخــون في بيوتهــم، 

كــما نفعــل نحــن في بادنــا . بــل إنهــم يبتاعــون طعامهــم جاهــزا مــن هــذه 

ــون. ــرون نظيف ــاة ماه ــخ والطه المطاب

وحيــث يكــون الحجــاج يتجمــع حولهــم التجــار. فلــما كنــا في كنيســة 

ــما  ــا . فل ــوا معن ــين ... ودخل ــارى ... الرقي ــن النص ــار م ــاء تج ــة ج القيام

ــن  ــطرا م ــك ش ــوا في ذل ــاومة. وقض ــا إلى المس ــد بعضن ــواب عم ــت الأب اقفل
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ــب  ــن ذه ــال في م ــة الح ــت بطبيع ــة - وكن ــادة المتبع ــي الع ــذه ه لأن ه

)فابــري : 28٥ - ٦(.

اســتأجر بعــض الجماعــة دارا تخــص الفاهالــو، الترجــمان المســاعد، تقــع عــى 

مقربــة مــن جبــل صهيــون، فــكان في الــدار ثــاث غــرف كبــرة، وغرفــة أخــرى 

ــا  ــة وميضــأة. فأجرهــم صاحبه ــا كرم صغــرة، وباحــة متوســطة الســعة فيه

ــرك العــمارة  ــه ت ــدار ، لكن ــه في مــا تبقــى مــن غــرف ال غرفتــين ووضــع أثاث

هــو وأخــوه فلــم يقيمــوا فيهــا أبــدا فابــري 9: ۱۱۲(

والبيــت الــذي أقيــم فيــه تقيــم فيــه خمــس نســاء ورجــل أعمــى. والحمــد 

للــه الــذي عــي بالصحــة في حــيّ وترحــالي فــإن أكــر الاغــراب الذيــن يأتــون 

ــح  ــا، بســبب تغــر الجــو المســتمر. إذ إن الري إلى القــدس يصيبهــم مــرض م

عــى اختــاف أنواعهــا تهــب عــى هــذه المدينــة. ويقــال إن كل ريــح يجــب 

أن تمــر بالقــدس ليباركهــا الــرب قبــل إتمــام اتجاههــا. وســبحان الــذي يعلــم 

الحــق )عوبديــا - ادلــر 24٣(.

ــة  ــواق المدين ــو( أس ــوز )يولي ــوم ۲۸ تم ــاح الي ــدس: زرت صب ــواق الق أس

وشــارع الطباخــين، حيــث رأيــت أشــياء كثــرة للبيــع وجماعــات كبــرة 

تشــتري مــن المطابــخ العديــدة ذلــك لأن القــوم لا يطبخــون في بيوتهــم، 

كــما نفعــل نحــن في بادنــا . بــل إنهــم يبتاعــون طعامهــم جاهــزا مــن هــذه 

ــون. ــرون نظيف ــاة ماه ــخ والطه المطاب

وحيــث يكــون الحجــاج يتجمــع حولهــم التجــار. فلــما كنــا في كنيســة 

ــما  ــا . فل ــوا معن ــين ... ودخل ــارى ... الرقي ــن النص ــار م ــاء تج ــة ج القيام

ــن  ــطرا م ــك ش ــوا في ذل ــاومة. وقض ــا إلى المس ــد بعضن ــواب عم ــت الأب اقفل
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ــى  ــاومتهم ع ــترياتهم ومس ــصر مش ــه... ولم تقت ــل كل ــن اللي ــل إن لم يك اللي

المســابح والحجــارة الكريمــة لكنهــا تعدتهــا إلى القــماش الدمشــقي والحريــر 

ــواق  ــاومة في أس ــن المس ــون ع ــوا يمتنع ــن كان ــاء الذي ــض النب ــرف بع ... أع

ــراء في  ــن ال ــوا ع ــة، لم يتحرج ــم الاجتماعي ــك دون مكانته ــم، لأن ذل باده

ــياء  ــوا أش ــع أن يبتاع ــة الجمي ــن غاي ــدس... ولم تك ــكان المق ــذا الم ــل ه مث

لأنفســهم، ولكنهــم كانــوا يفكــرون بنقلهــا إلى بادهــم لاتجــار بهــا والريــح. 

وقــد اشــترك بعــض رجــال الديــن في أعــمال البيــع والــراء هــذه فابــري )9: 

.)84

حاكــم القــدس يــزور الرهبــان بعــد طعــام الغــداء ركــب إلى جبــل صهيــون 

ــؤلاء  ــادة ه ــن ع ــلمين. وم ــاء المس ــن نب ــة م ــة جماع ــدس بصحب ــم الق حاك

ــه  ــى من ــا أنق ــواء هن ــزه لأن اله ــون للتن ــل صهي ــوا إلى جب ــم أن يأت وغره

ــة  ــت في كنيس ــض الوق ــوا بع ــر أقام ــوا إلى الدي ــى وصل ــم مت ــة وه في المدين

الاخــوان فيفــرش لهــم هــؤلاء الرهبــان الأرض بالســجاد ويضعــون لهــم 

ــز  ــل والخب ــك المعس ــوان الكع ــم الاخ م له ــدَّ ــد ق ــتلقون، وق ــائد ويس الوس

ــارد،  ــاء الب ــخ والم ــوز والبطي ــب والل ــن العن ــه م ــب والفواك والبســماط المطي

لأنهــم لا يربــون الخمــر. وقــام الإخــوان الأصاغــر والحجــاج عــى خدمتهــم 

ــوا فيــما بينهــم بشــأنها ...  ــا معــا فســألونا عــن أشــياء كثــرة وتحدث وتحدثن

ولا غربــة في أن يعنــوا بــكل شيء فهــم حــكام المدينــة المقدســة )فابــري 

.)۱۱۲:۹
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مدرســة في القــدس: بينــما كنــت مــرة نــازلا مــن جبــل صهيــون في طريقــي 

إلى الكنيســة للصــاة، ســمعت أولادا يقــرأون بصــوت مرتفــع، فاقتربــت 

ــى الأرض  ــين ع ــا جالس ــت صبيان ــم. فرأي ــرت إليه ــة ونظ ــاب المدرس ــن ب م

في صفــوف وكانــوا كلهــم يــرددون مجتمعــين نفــس الكلــمات بصــوت عــال، 

ويهــزون رؤوســهم أمامــا وخلفــا، وقــد اســتطعت أن أحفــظ الكلــمات التــي 

ــول  ــا أص ــم لأنه ــه صبيانه ــا يعلمون ــي أول م ــيقاها . وه ــع موس ــا م رددوه

ــري 8: ٣9٦(. ــم )فاب عقيدته

ــا  ــرف. ورأين ــر الغ ــر، الكث ــا الكب ــل نزله ــاهدنا في الخلي ــل: وش ــزل الخلي ن

ــن  ــلمين الذي ــاج المس ــرا للحج ــا كث ــدون طعام ــوا يع ــرن، وكان ــخ والف المطب

ــزلُ واردات ســنوية  يأتــون جماعــات كبــرة لزيــارة قبــور الأنبيــاء. ولهــذا النُّ

تبلــغ قيمتهــا نحــو أربعــة وعريــن ألفــا مــن الــدوكات. ويخبــز فيــه في كل 

يــوم ألــف ومئتــان مــن الأرغفــة تــوزع كلهــا عــى مــن يطلــب. ولا يمنــع أي 

ــه أو جنســه. وكل مــن  ــه أو دين حــاج مــن هــذا الإحســان مهــما كان مذهب

ــز وشيء مــن الزيــت وبعــض الحســاء  ــه رغيــف خب ــا يقــدم ل يطلــب طعام

أو المعجنــات. وقــد أقطعــت أراضي قلعــة النبــي صمويــل عــى هــذا النــزل، 

ووارداتــه منهــا ألفــا دوكــة في العــام والمــرون مــن المســلمين الوطنيــين 
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رأي فابــري في صــاح الديــن لمــا رأى ســكان القــدس أن لا قبــل لهــم بالصمــود 

أمــام جيــش صــاح الدیــن ،منفرديــن، ولا أمــل لهــم بالحصــول عــى مــدد أو 

ــى  ــن شــاءوا مت ــم بالذهــاب أي ــة عــى أن يســمح له ــة، ســلموا المدين معون

دفعــوا الجزيــة. ولمــا كان صــاح الديــن بطبيعتــه رقيــق القلــب رأف بالنــاس 

ــوا في  ــا أن يبق ــين إم ــد شرط ــى أح ــم ع ــم حياته ــب له ــم . وه ــل طلبه وقب

ــد  ــا بع ــا أن يغادروه ــكينة وإم ــدوا إلى الس ــة ويخل ــوا الجزي ــة ويدفع المدين

ــر دوكات  ــوام ع ــرة أع ــنه الع ــاوز س ــذي تتج ــم ال ــر منه ــع الذك أن يدف

والطفــل دوكتــين والمــرأة خمــس دوكات. واتفــق الفريقــان عــى ذلــك. لكــن 

لمــا رأى صــاح الديــن أن هنــاك آلافــا متعــددة مــن الســكان لا يملــك الواحــد 

منهــم مــا قيمتــه عــرة دراهــم، أعفــى هــؤلاء كلهــم مــن دفــع مــا عليهــم... 

وحــددت المــدة بثاثــة أيــام لأولئــك الذيــن أرادوا الخــروج... لكــن لم يكــن 

ــاح  ــتصرخوا ص ــن، فاس ــن كثري ــوب م ــغ المطل ــر المبل ــور تحض ــن الميس م

الديــن فأعفــى كل مــن ســأله مــن دفــع المبلــغ المطلــوب )فابــري ۹: ۳۳۹(

ــي  ــو أنن ــت شــؤون ســكانها، ول القاهــرة: شــاهدت مــصر )القاهــرة( وتحري

ــاب  ــا وســكانها لمــا كفــاني كت ــة وثروته أردت أن أتحــدث عــن عظمــة المدين

كامــل. وأقســم أنــه لــو أمكــن ضــمّ رومــا وميــان وبــادوا وفلورنســا في مــكان 

واحــد مــع أربــع مــدن أخــرى لمــا زاد ســكانها وثروتهــا جميعــا عــن نصــف مــا 

في مــصر، وهــذا صــدق... فمــصر الحديثــة والقديمــة، أي القاهــرة والفســطاط، 

مقســومة إلى أربعــة وعريــن حيــا وفي الحــي الواحــد ثاثــون ألــف عائلــة، 

وفي كل عائلــة ثاثــة أو أربعــة أفــراد ... ويزيــد مـحـيـــط مـصـــر عــن ثمانــين 
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ميــا... وأقســم أن كبــر تراجمــة الســلطان، سرجــي فــاردي، هــو الــذي أنبــأني 

بهــذا. فقــد أخــبرني أنــه يتحتــم عــى الرؤســاء أن يقدمــوا إليــه يوميــا كشــفا 

ــل.  ــباني الأص ــذا إس ــة ه ــس التراجم ــة ... ورئي ــات في المدين ــد والوفي بالموالي

ــة  ــية والألماني ــة والفرنس ــة واليوناني ــة والتركي ــات العربي ــن اللغ ــرف م ويع

والإيطاليــة والعبريــة والتركيــة هــي لغــة الســلطان. 

ــه نحــو ثمانــين ميــا، وليــس فيهــا بيــت واحــد  وللقاهــرة أيضــا محيــط طول

خــرب، وحــارات المدينــة وأزقتهــا أقــصر مــن حــارات البندقيــة وأضيــق 

ــى بالنخيــل منعــا  وتلتقــي رؤوس البيــوت فتنعقــد الحــارات. وبعضهــا مغطّ

ــر الشــديد. للح

وفي مــصر نحــو عــرة آلاف رجــل عليهــم أن يرشــوا المــاء في الشــوارع لتهــدأ 

ــاء  ــه للعطــاش لق ــرب ويبيعون ــاء في ق ــون الم ــار... والســقاة يحمل ــورة الغب ث

ــن  ــم ع ــل عدده ــد لا يق ــا. وق ــما كان مقداره ــة ومه ــد للرب ــو واح فيلب

ــة آلاف ســاق.  أربع

ليــس ثمــة حمامــات تشــبه حمامــات مــصر في جودتهــا ... والســكان نظيفــون 

في أشــخاصهم وثيابهــم. 

وفنــادق مــصر كبــرة. وقــد يحتــوي الفنــدق الواحــد عــى ألــف دكان يضــع 

ــاع بضائعهــم. وليــس في العــالم شيء لا يمكنــك أن تجــده  فيهــا الباعــة والصن

في فنــادق مــصر )ميشــولم - ادلــر - 1٦٦(.

الســلطان: أتيــح لي أن رأى الســلطان وجهــا لوجــه يــوم الجمعــة وفــق ۲۲ 

حزيــران )يونيــو( 1481 أنــه رجــل متقــدم في الســن. كان في ركبــه نحــو ألفــين 

ــك.  ــه ذل ــمَّ ل ــلطان ت ــة الس ــب في رؤي ــن رغ ــك وكل م ــان الممالي ــن الفرس م
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ــة  ــم المدين ــة حاك ــة في صحب ــام القلع ــس أم ــين وخمي ــس كل اثن ــه يجل فإن

ــادتهم.  ــن س ــى م ــم حت ــم فينصفه ــه أصحــاب المظــالم بظاماته ــدم إلي ويتق

ــر  وهــذا هــو الســبب في أن النبــاء يتجنبــون ظلــم أتباعهــم )ميشــولم - ادل

.)۱۷۰ -

ــة  ــد هــم حمل ــن العبي ــة عــرة آلاف م ــد الســلطان: وللســلطان قراب جن

ــة  ــم مختلف ــن أم ــؤلاء م ــه ... وه ــم في حروب ــد عليه ــن يعتم ــاح الذي الس

ففيهــم التتــاري والــتركي والبلغــاري والمجــري والصقلبــي والولخــي والــروسي 

ــات  ــم الزوج ــدم له ــته ويق ــلطان في حراس ــد الس ــم يعتم ــاني... وعليه واليون

ــم  ــه منه ــرب. والناب ــون الح ــئتهم في فن ــى بتنش ــاب ... ويعن ــل والثي والخي

ــار  ــة. ومنهــم يخت ــن أو خمســين أو مئ ــا عــى عــرة أو عري ــه عريف يجعل

ــر  ــق أو أم ــك دمش ــدس أو مل ــب الق ــم صاح ــون منه ــه. فيك ــكام ولايات ح

ــف في أنحــاء ســلطنته  ــة الوظائ ــم أصحــاب بقي ــما ينتخــب منه القاهــرة، ك

. ويكــون بيديهــم تصريــف الأمــور بحســب الــرع الإســامي كل في نطــاق 

وظيفتــه، ولهــم الحــق في البيــع والــراء والحريــة التامــة في ذلــك. ولهــؤلاء 

ــدا ... ومتــى ركــب هــؤلاء للحــرب لبســوا درعيــات  ــوا عبي المماليــك أن يقتن

ــر، ويغطــون رؤوســهم بقلنســوة مــدورة  ــة مغطــاة بالحري ــد رديئ مــن الجل
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ــادىء  كانــت أســفار البحــر كثــرة الأخطــار الخاصــة بهــا. فكانــت الســفن ب

ــن  ــاطىء، ولم تتمك ــن الش ــرب م ــر بالق ــرة إلى الس ــرة مضط ــدء صغ ذي ب

مــن الابتعــاد عنــه حتــى وصلــت البوصلــة البحريــة إلى أوروبــة ولمــا كــبرت 

المراكــب أصبــح بعضهــا يتســع لنحــو ألــف مــن الــركاب بمــن في ذلــك 

البحــارة. وقــد كان عنــد البنادقــة ســفن تجاريــة تحمــل الواحــدة منهــا نحــو 

ــس  ــا لوي ــي ركبه ــفينة الت ــول الس ــغ ط ــع. وبل ــن البضائ ــن م ــمئة ط خمس

التاســع ملــك فرنســة مــن البندقيــة مئــة وثمــاني أقــدام وفيهــا مئــة وعــرة 

مــن البحــارة.

ــة شر مــا تخشــاه الســفن بعــد  ــة والشــواطيء الصخري ــاه الضحل ــت المي كان

ــي  ــت القاعــدة أن الســفينة الت ــمي، ولمــا كان ــان الحــرّ منــه والرس القرص

ــاد،  ــك الب ــب تل ــكا لصاح ــا مل ــح حمولته ــاد تصب ــاطيء ب ــى ش ــم ع تتحط

ــة في  ــح بالقــرب مــن الصخــور الناتئ ــدون مصابي ــاء يوق ــا كان النب ــرا م فكث

البحــر لتضليــل الســفن فتصدمهــا هــذه وتتحطــم عليهــا . ويــروى عــن أحــد 

أشراف شــاطىء بريتــاني في شــمال فرنســة أنــه أشــار يومــا إلى صخــرة وقــال 

ــى شــاطيء  ــروف أن الفرنســيين ع ــه . والمع ــرم حجــر في ملك ــا أك ــا أنه عنه

خليــج بســكاي كانــوا في مقدمــة مضلــي الســفن في أوروبــة في العصــور 

الوســطي. أمــا المــدن الايطاليــة فكانــت تقســو في العقوبــة ضــد مــن يضلــل 

ســفينة، وكان القانــون يقــضي برجمــه ! حتــى المــوت، كــما يفعــل بالذئــاب .
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وقــد كانــت للأســفار البحريــة قواعدهــا وأنظمتهــا. بعضهــا وضعهــا الملــوك، 

ــه في كل مناســبة. فمــن  ــا كان يتفــق علي ــع الحاجــة وبعضه ــا نمــا م وبعضه

النــوع الأول مــا اســتنه ريــكاردوس قلــب الأســد لأســطوله في أواخــر القــرن 

الثــاني عــر، فقــد جــاء فيــه: أنــه بعــد استشــارة رجــال الدولــة، قــد وضــع 

القوانــين العادلــة لإقــرار الحــق ومنهــا: »إذا قتــل رجــلٌ أحــد ركاب الســفينة 

ربــط القاتــل بجثــة القتيــل وألُقــي في البحــر. أمــا إذا كان القتــل عــى 

ــى رجــل ســاحه وهــدد  ــول ... وإذا انت ــع المقت ــل م ــن القات الشــاطيء دف

ــر ولم  ــلٌ آخ ــده ... وإذا ضرب رج ــع ي ــا فلتقط ــه جرح ــبب ل ــر أو س ــه آخ ب

ــوه  ــن يتف ــر... وم ــاء البح ــرات في م ــاث م ــارب ث ــس الض ــه غط ــل دم يس

بالــزور والبهتــان أو يســب غضــب اللــه، يدفــع أوقيــة مــن الفضــة اكتســابا 

ــه  ــه الرقــة فليحلــق رأســه وليوضــع علي للمغفــرة ... وأمــا مــن ثبتــت علي

القــار وليلصــق بالــرأس الريــش ولينــزل مــن المركــب عنــد أول بــر تلمســه«، 

ــديدا  ــري كان ش ــون البح ــذا القان ــرون أن ه ــين ي ــين المحدث ــى أن المؤرخ ع

لأنــه مــن نــوع الأنظمــة العســكرية فــإن ريــكاردوس ســنه للأســطول الــذي 

حمــل جيشــه إلى ســورية لحصــار عــكا بعــد معركــة حطــين.

ــل أشــهرها  ــرة، لع ــا فكث ــع تطــور الحاجــة إليه ــي نمــت م ــين الت ــا القوان أم

وأكرهــا شــيوعا في العصــور الوســطى قوانــين أولــرون. وبموجــب هــذه 

نظمــت أمــور المــوانيء ورســو الســفن واســتعمال العوامــات وغــر ذلــك مــما 

قلــل الأخطــار. فالريــان كان مســؤولا عــن أخطــاء الماحــة الناشــئة عــن جهــل 

ــد  ــا أن يفق ــائرهم وإم ــن خس ــافرين ع ــوّض المس ــا أن يع ــة. فإم ــوء ني أو س

رأســه والتجــار كان لهــم حــق في تقريــر الطريــق المتبــع والموانــئ، وطريقــة 
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ــون الإشراف عــى العــمال ودفــع  ــوا هــم يتول ــا. وكان ــة المتاجــر وترتيبه تعبئ

أجورهــم. وكان تحميــل الســفن فــوق الحــد الأقــى ممنوعــا بالمــرة في شرع 

ــة وغرهــا. ــة ومــدن الهنســا الألماني المــدن الايطالي

وقــد روي أن ربــان ســفينة مــن الســفن الهنســية جمــع الــركاب بعيــد خــروج 

المركــب إلى عــرض البحــر وقــال أصبحنــا تحــت رحمــة اللــه وعواصــف البحــر، 

فليكــن الــكل متســاوين بقطــع النظــر عــن الأشــخاص. ومــا دمنــا معرضــين في 

كل ســاعة لخــروج القرصــان علينــا أو غــر ذلــك مــن الأخطــار، فإنــه يتحتــم 

علينــا أن نتدبــر أمــر إدارة هــذه الســفينة. لذلــك يجــب أن ننتخــب قاضيــا 

ــما  ــات. فل ــون في الخصوم ــة مستشــارين وهــؤلاء الخمســة يفصل ــا وأربع له

ــا، وهــي  ــين المعمــول به ــان عــى المجتمعــين القوان ــرأ الرب انتخــب هــؤلاء ق

المأخــوذة مــن قوانــين أولــرون المذكــورة. ولمــا اقتربــت الســفينة مــن مينــاء 

الوصــول اســتدعي الربــان الــركاب ثانيــة وطلــب إليهــم أن يســامح كل أخــاه 

وينســوا مــا كان بينهــم ويدفنــوا المــاضي. 

ــن  ــن 11٥ و٣٥0 م ــت بی ــد تراوح ــة فق ــفن مختلف ــة الس ــت سرع ــد كان وق

الكيلومــترات في اليــوم الواحــد. فقــد جــاء في رحلــة الراهــب نقــولا الايســلندي 

ســنة 11٥1 أن سرعــة ســفينته الصغــرة تراوحــت بــين 11٥ و1٥0كلــم يوميــا. 

ــا  ــا بلياليه ــة عــر يوم ــة الأولى أربع ــة الصليبي ــد احتاجــت ســفن الحمل وق

ــم .  ــرها كان 1٣0 كل ــدل س ــكاء أي أن مع ــينا وع ــين مس ــافة ب ــع المس لقط

لليــوم والليلــة. هــذا مــع العلــم بــأن المســافة مــن دميــاط إلى عــكاء كانــت 

ــين  ــت الســفينة في القرن ــوم، وكان ــم للي ــام أي بمعــدل 1٣4 كل تقطــع في ٣ أي
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الثــاني عــر والثالــث عــر تحتــاج إلى ٦ أيــام للســفر مــن كنديــا )كريــت( 
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ــم. بــين 2٥0 و٣٥0 كل

ــس  ــرن الخام ــطين في الق ــين إلى فلس ــاء مرت ــم واي ج ــه أن ولي ــذي نعرف وال
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في الطريــق.

ــد في  ــوم الواح ــم في الي ــاوز 48 كل ــما يتج ــد كان قل ــبري فق ــفر ال ــا الس أم

ــز  ــين مت ــة الأولى المســافة ب ــة الصليبي ــوش الحمل ــد قطعــت جي ــة. وق أوروب

في المانيــة والقســطنطينية في ســتة وخمســين يومــا وتراوحــت المســافة التــي 

ســارتها في اليــوم الواحــد بیــن ۳۱ و ٥۸ كلــم. وكان المســافر العــادي يحتــاج 

إلى ســبعة أســابيع بــين لنــدن ورومــة، مــع أننــا نعــرف أن ثمــة مــن قطعهــا 

ــن يومــا فقــط.  في تســعة وعري
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ــتغرق  ــمبانية يس ــة إلى ش ــمال ايطالي ــن ش ــة م ــات المالي ــل المعام وكان نق

ــد. ــا أو يزي ــن يوم عري

ــد قطــع  ــأ فق ــل الســفر أبط ــت أحــوال الجــو تجع ــد كان ــرق فق ــا في ال أم

ــا  ــرا، وقدره ــام ب ــة أي ــن الإســكندرية إلى القاهــرة في ثاث ــركارد المســافة م ب

بســبعة أيــام في النهــر. ولمــا ســافر بــركارد مــن القاهــرة إلى دمشــق بطريــق 

شرق الأردن احتــاج إلى خمســة وعريــن يومــا بمعــدل ٣0 كلــم لليــوم 

ــق  ــكاء بطري ــق إلى ع ــن دمش ــفر م ــام للس ــة أي ــاج إلى أربع ــد. واحت الواح

طبريــة والمســافة مــن أنطاكيــة إلى صيــدا )۲۹۷ كلــم( كانــت تحتــاج إلى نحــو 

ــام لاجتيازهــا عــرة أي

ــن  ــل م ــع أق ــطين تقط ــا في فلس ــان وجوده ــكاردوس إب ــوش ري ــت جي وكان

خمســة وعريــن مــن الكيلومــترات في اليــوم الواحــد عــادة. لكنهــا اضطــرت 

في مناســبات كثــرة إلى تجــاوز هــذا الحــد في ۳۰ آب )أغســطس( ســنة ۱۱۹۱م 

اجتــازت 2٥ كلــم وقــد عــد هــذا شــيئا غــر عــادي بســبب الحــر الشــديد . 

أمــا في ســنة ۱۱۹۲ م فقــد حفــظ لنــا عنهــا أنهــا قطعــت حتــى 40 كيلومــترا 

في يــوم 4 حزيــران )يونيــو(.

ــرن  ــورية في الق ــرب لس ــح الع ــن فت ــبر ع ــروي أن الخ ــا ي ــف م ــن طري وم

ــك  ــوفي فردري ــا ت ــنوات. ولم ــاني س ــد ثم ــين بع ــل الص ــادي وص ــابع المي الس

ــد  ــك إلا بع ــة بذل ــل ألماني ــرف أه ــنة 1190م لم يع ــة س ــا في كيليكي بربروس

ــكاردوس في دلماشــيا في الســنة نفســها فقــد  أربعــة شــهور. أمــا خــبر أسر ري

وصــل انكلــترا بعــد أربعــة أســابيع. وقــد لقــي بروكييــه قــرب دمشــق رســولا 
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وصــل مــن القاهــرة في ثمانيــة أيــام. واجتــاز الحاخــام يعقــوب المســافة مــن 

ــام)!(. ــتة أي ــر في س دمشــق إلى تدم

ــه  ــة الل ــب بمن ــذا المرك ــن ه ــم م ــر ه ــن جب ــا اب ــافر به ــي س ــفينة الت الس

تعــالى في مدينــة جامعــة للمرافــق، فــكل مــا يحتــاج شراؤه يوجــد مــن خبــز 

ــوم  ــل والث ــفرجل والبص ــان والس ــه والأدم كالرم ــع الفواك ــن جمي ــاء وم وم

والتــين والجــن والحــوت وغــر ذلــك مــما يطــول ذكــره، عاينــا جميــع ذلــك 

ــرج  ــأتي بالف ــه ي ــر والل ــا ب ــر لن ــا لم يظه ــام كله ــذه الأي ــال ه ــاع . وفي خ يب

القريــب. ومــات فيــه رجــان مــن المســلمين رحمهــما اللــه فقذفــا في البحــر 

ومــن البلغريــين اثنــان أيضــا. ومــات منهــم بعــد ذلــك خلــق وســقط منهــم 

واحــد في البحــر حيــا فاحتملــه المــوج أسرع مــن خطفــة الــبرق. وورث هــؤلاء 

ــنة  ــه س ــب، لأن ــس المرك ــين رئي ــارى البلغري ــلمين والنص ــن المس ــوات م الأم

ــه  ــت إلى مراث ــوارث المي ــبيل ل ــر ولا س ــوت في البح ــن يم ــم في كل م عنده

ــر ٣14(. ــن جب ــك )اب ــا مــن ذل فطــال عجبن

الإذن الملــي الصــادر لوليــم واي بالســفر لأداء فريضــة الحــج: »... لمــا كنــا قــد 

ــوي  ــم واي، أحــد التابعــين لكــم، ين ــوب الســيد ولي ــا أن الكاهــن المحب عرفن

بنعمــة اللــه أن يعــبر البحــر بعــد مــدة قصــرة لأداء فريضــة الحــج في رومــا 

ــا متضعــا بطلــب  والقــدس وغرهــا مــن الأماكــن المقدســة، وقــد تقــدم إلين

ــه  ــف إلى غرض ــين العط ــر بع ــا ان ننظ ــد رأين ــر فق ــذا الأم ــام به الإذن للقي

المبــارك. قــد أذنــا لــه أن يقــوم بحجــه، ومتــى عــاد يقبــل تابعــا لكــم بنفــس 

ــا يحــق  ــة م ــه الآن، والأجــر الســنوي وبقي ــذي هــو في ــة والعمــل ال الطريق

لــه مــن كليتنــا أثنــاء غيابــه، يحفــظ لــه ليتمتــع بــه متــى عــاد . وهــذا الإذن 
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ــا في  ــت ختمن ــي تح ــة. أعط ــذه الرغب ــد ه ــول دون تنفي ــر يح ــي كل أم يلغ

ــن آب )أغســطس( ســنة 14٥٧م  ــوم الحــادي عــر م ــورث في الي ــة كنل قلع

ــة(. )واي ص ٣ مــن المقدم

اتفاقيــة مــع ربــان المركــب الــذي ســافر فيــه فابــري: المــادة الأولى 

- يتعهــد الربــان بــأن ينقلنــا نحــن الحجــاج مــن البندقيــة إلى يافــا مينــاء في 

الأرض المقدســة - وأن يعيدنــا مــن يافــا إلى البندقيــة، عــى أن يكــون حــاضرا 

لابتــداء في مــدة لا تزيــد عــن أربعــة عــر يومــا.

ــون  ــا ماح ــفينة له ــى س ــان( أن يهي ــه )الري ــم علي ــة - يتحت ــادة الثاني الم

ــا  ــه أن يجهزه ــح، وعلي ــوع الري ــما كان ن ماهــرون يســتطيعون تســيرها مه

ــدو والقرصــان.  ــا ضــد الع ــاع عنه ــازم للدف بالســاح ال

ــة، فــا يرســو  ــو في مــوانىء غريب ــان مــن الدن ــة - يحــذر الرب المــادة الثالث

ــا ...  ــى حاجاته ــا ع ــل فيه ــفينة أن تحص ــادت الس ــي اعت ــن الت إلا في الأماك

ــا. ــارّ بن ــا ض ــبرص لأن هواءه ــب ق ــة أن يتجن ــه خاص ــم علي ويتحت

المــادة الرابعــة - يقــدم الربــان لــكل حــاج وجبتــين مــن الطعــام والــراب 

ــان لأي ســبب كان  ــدة الرب ــا عــن الحضــور إلى مائ ــف أحدن ــا وإذا تخل يومي

ــه. ــه إلى مكان ــان أن يبعــث بطعامــه وشراب ــم عــى الري يتحت

المــادة الخامســة - يجــب أن يكــون الخبــز والبقســماط مــن النــوع الجيــد 

ــض  ــون البي ــزم أن يك ــا . ويل ــاء عذب ــون الم ــب أن يك ــر، ويج ــك الخم وكذل

ــتطاع. ــدر المس ــة بق ــولات طازج ــة المأك ــم وبقي واللح
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ــا في  ــت ختمن ــي تح ــة. أعط ــذه الرغب ــد ه ــول دون تنفي ــر يح ــي كل أم يلغ

ــن آب )أغســطس( ســنة 14٥٧م  ــوم الحــادي عــر م ــورث في الي ــة كنل قلع

ــة(. )واي ص ٣ مــن المقدم

اتفاقيــة مــع ربــان المركــب الــذي ســافر فيــه فابــري: المــادة الأولى 
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ــب،  ــد المرك ــن عبي ــاج م ــي الحج ــان أن يحم ــى الرب ــعة - ع ــادة التاس الم

ــبر. ــر وال ــواء في البح س

المــادة العــاشرة - يتعهــد الربــان بــأن يســمح للحجــاج أن يقيمــوا في الأرض 

ــم  ــه أن يرافقه ــى الإسراع ، وعلي ــم ع ــا يحمله ــكافي ف ــت ال ــة الوق المقدس

ــا  ــق زيارتن ــات في طري ــم صعوب ــه أن لا يقي ــد من ــم ونري ــه في تجواله بنفس

ــر الأردن. لنه

المــادة الحاديــة عــشَّرة - كل الرســوم والنقــود الازمــة للأمــان وللركائــب 

ــى  ــيئا ع ــم ش ــان دون أن يتقاضاه ــا الري ــات يدفعه ــن النفق ــك م ــر ذل وغ

ذلــك.

المــادة الثانيــة عــشَّرة - عــى كل حــاج أن يدفــع أربعــين دوكــة جديــدة، 

ــر في  ــف الآخ ــفر والنص ــل الس ــة قب ــغ في البندقي ــف المبل ــع نص ــث يدف بحي

ــه. ــغ هــو كل مــا يدفعــه الحــاج لقــاء الســفرة ومــا تتطلب ــا. وهــذا المبل ياف

المــادة الثالثــة عــشَّرة - إذا تــوفي أحــد الحجــاج فــا يجــوز للربــان أن يمــد 

يــده إلى مخلفاتــه، وإنمــا تبقــى هــذه في حــوزة الشــخص أو الأشــخاص الــذي 

يــوصي المتــوفى بــترك مخلفاتــه معهــم.

ــه إلى الأرض  ــوفي أحــد الحجــاج قبــل وصول المــادة الرابعــة عــشَّرة - إذا ت

ــى أن  ــوفى ع ــه المت ــا دفع ــف م ــد نص ــان أن يعي ــى الرب ــم ع ــة تحت المقدس

ــت. ــواصي الشــخص المي ــغ حســب ت ــق المبل ينف

ــر  ــكان عــى ظه ــص م ــان بتخصي ــد الرب ــشَّرة - يتعه ــة ع ــادة الثامن الم

المركــب يحفــظ فيــه الحجــاج الدجــاج أو الطيــور، ويتعهــد أيضــا بــأن يســمح 
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ــري : ۸۷ - ۹۰( )فاب

واي ينصــح المســافرين: تدفــع أجــرة نقلــك مــن البندقيــة إلى يافــا ذهابــا 

وإيابــا وثمــن الأكل والــرب عــى الســفينة أربعــون دوكــة. 

ــين  ــات، فتمــلأ اثن ــا عــرة غالون ــل ســعة كل منه ــة برامي احمــل معــك ثاث

ــاء . ــث م ــا خمــرا والثال منه

ــل الخمــر وأشــياء أخــرى  ــه برمي ــه قفــل، تحفــظ في ــا ل وخــذ معــك صندوق

ــع  ــل واحمــل معــك بقســماطا. وم ــز والجــن والتواب ــا لنفســك كالخب تبتاعه

أنــك ســتتناول طعامــك مــع الربــان فإنــك ســتحتاج إلى مــا معــك مــن 

ــك، لأن  ــر ذل ــر وغ ــه والخم ــض والفواك ــن والبي ــز والج ــولات - كالخب مأك

الربــان قــد يقــدم لــك أحيانــا خبــزا أو خمــرا مــن النــوع الــرديء أو مــاء ذا 

ــا  ــا وكؤوســا وم ــدرة صغــرة ومقــاة وصحون ــه. واحمــل معــك ق طعــم كري

ــك. شــابه ذل

وابتــع مــن البندقيــة فرشــة مــن مــكان قــرب كنيســة القديــس مــارك. وثمــن 

الفرشــة الريــش مــع وســادتين ولحــاف ثــاث دوكات ومتــى عــدت إلى 

ــي. ــا الأص ــف ثمنه ــا بنص ــذه كله ــترجع ه ــه يس ــع نفس ــإن البائ ــة ف البندقي

ــة  ــرة مختلف ــودا صغ ــدوكات نق ــض ال ــصرف بع ــب أن ت ــة يج وفي البندقي

تتناســب مــع الموانــئ التــي ســتمر بهــا، حتــى تتمكــن مــن شراء حاجياتــك 

ــة )واي  ــود البندقي ــل النق ــة. وفي ســورية في الأرض المقدســة تقب دون صعوب

ــة(. ــن الرحل 4 - ٧ م
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ــري للمســافرين في البحــر: إذا رغــب الحجــاج في الحصــول  ــح فاب نصائ

ــه  ــودا . فإن ــين نق ــوا الطباخ ــم أن يعط ــخ، عليه ــن المطب ــاص م ــى شيء خ ع

يوجــد هنــاك ثاثــة أو أربعــة مــن الطباخــين الذيــن لا يقبلــون بغــر النقــد. 

ولا يقيمــون وزنــا للوعــود. وليــس ثمــة غرابــة في أن يســوء خلــق الطباخــين 

إذا تذكرنــا ضيــق المطبــخ وتعــدد الحلــل وتنــوع المطبوخــات وصغــر الموقــد 

ــادة  ــو ع ــان ه ــه الرب ــذي يقدم ــم ال ــا ... واللح ــوات وارتفاعه ــرة الأص وك

رديء، لأنــه يأمــر بقتــل الحيوانــات المريضــة والتــي يخــي عليهــا مــن 

ــري ٧: 1٥٣ - 4( ــوت )فاب الم

تنظيــم الزيــارة في ســورية في القــرن الخامــس عــر : وليعلــم الذيــن يرغبــون 

في زيــارة ديــر القديســة كاترينــا أن العــادة هــي أن يطلــب المــرء مــن رئيــس 

ــة للســلطان  ــك ضريب ــاء ذل ــع لق ــر، ويدف ــى بالأم التراجمــة بالقــدس أن يعن

وأجــرا لرئيــس التراجمــة نفســه، والرئيــس هــذا يتصــل بالترجــمان الموجــود 

في غــزة وهــذا يفــاوض العــرب المقيمــين في الصحــراء ويعــرض هــؤلاء عــى 

المســافرين اســتئجار إبلهــم. وأجــرة الواحــد منهــا عــر دوكات ... ولمــا 

وصــل الجــواب مــن غــزة بالســماح لنــا جمعنــا رئيــس التراجمــة وســألنا عــن 

أســمائنا وأعمارنــا وقيــد ذلــك في ســجل خــاص وأضــاف أوصافنــا ثــم بعــث 

ــم  ــذا التنظي ــرة وه ــم في القاه ــمان المقي ــه إلى الترج ــذا كل ــن ه ــخة م بنس

ــم  ــا يســتبقي العــرب منه ــاة المســافرين ف ــه المحافظــة عــى حي يقصــد من

ــم لا  ــك لأنه ــون ذل ــم يفعل ــا بأنه ــع أيض ــه( مقتن ــي )أي بروكيي ــدا. لكنن أح

ــه ۲۸۹(. ــافرين )بروكيي ــون بالمس يثق
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ــو. ويقــوم  ــاني اســمه الفاهال رئيــس ومســاعده. والأول اســمه كالينــوس والث

هــذان بالترجمــة والإرشــاد والحمايــة والحراســة للحجــاج المســيحيين. وفي كل 

مدينــة نجــد جماعــة يمنحهــم الســلطان حــق العنايــة بالحجــاج وحمايتهــم، 

ويعــدون مــن موظفــي الدولــة. وثمــة تراجمــة خاصــون بالســياح اليهــود.

ــا .  ــما ذكرن ــان ك ــد اثن ــرة، يوج ــدس والقاه ــل الق ــرة، مث ــة كب وفي كل مدين

والرئيــس يتقــاضى أجــره مــن الســياح والحجــاج، أمــا المســاعد فيأخــذ مرتبــه 

مــن الرئيــس. فــإذا كان هــذان نصوحــين أمينــين، جــرت الأمــور عــى خــر مــا 

يرغــب الحجــاج.

ــين  ــا، مت ــن، غني ــا في الس ــة متقدم ــل القام ــا طوي ــدس رج ــس الق كان رئي

الخلــق، لكنــه كان شــديدا عــى الحجــاج، يســتعجلهم في تنقلهــم، ويتقــاضى 

ــذ بعــض  ــن تنفي ــه تقاعــس ع ــع أن ــن الجشــع. وم ــود في شيء م ــم النق منه

شروط الاتفاقيــة، فقــد حرســنا ودافــع عنــا بأمانــة، وأتى لنجدتنــا لما اســتنجدنا 

بــه.

ــتقيما  ــلما مس ــد كان مس ــين، وق ــاوز الثمان ــره يتج ــكان عم ــاعده ف ــا مس أم

... وكان يؤمــن بــأن ســبيل الخــاص الروحــي ميســور لــكل امــرىء إذا اتبــع 

ــه،  ــا في قلب ــة، وكان نقيّ ــة تام ــه محافظ ــى تعاليم ــظ ع ــه، وحاف ــول دين أص

ــرا  ــدث كث ــا نتح ــك كن ــة، لذل ــرف الايطالي ــه... كان يع ــتقيما في معامات مس

حــول هــذه المواضيــع ... وقــد زار هــذا الرجــل فينــا ومثــل أمــام الإمبراطــور 

فــردرك الثالــث ثــم زار رومــا حيــث مثــل أمــام البابــا نقــولا الخامــس )فابــري: 
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ســوق في الرملــة: جاءنــا الباعــة يحملــون الفــراخ المنضجــة والحليــب 
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ــر - ۱۸۱(. ادل

ليلــة في خــان: وصلنــا قريــة زخريــا مــع غــروب الشــمس، ودخلنــا الخــان 

القائــم خارجهــا. فأنزلنــا الأحــمال عــن الــدواب وأخذنــا نســتعد لقضــاء الليلــة 

ــرف  ــطبات والغ ــر الاس ــة كث ــه قلع ــعا كأن ــرا متس ــان كب ــاك وكان الخ هن

ــاء  ــام العش ــد طع ــا نع ــدا . وبدأن ــه أح ــد في ــور. ولم نج ــه س ــه كل ــدور ب ي

ــا بعــض القطــع مــن  ــا نجمــع الحطــب مــن جهــات مجــاورة وانتزعن فأخذن
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الأســيجة والأســوار فلحقنــا أصحابهــا وضربونــا بالحجــارة ثــم جاءنــا جماعــة 

مــن القــرى القريبــة يحملــون الفــراخ والطيــور والخبــز والمــاء فابتعنــا منهــم 

ــري 10:44٧(. ــيء )فاب ــا بعشــاء هن ــا ونعمن حاجتن

ــي حمــى شــديدة فاضطــررت إلى  ــاني أصابتن ــوم الث ــه: في الي مــرض بروكيي

التخلــف عــن رفاقــي، وعــدت مــع أحــد مرافقينــا العــرب إلى غــزة وقــد عُنــي 

ــاك  ــت هن ــرب... ولقي ــام الع ــة في خي ــا ليل ــرة... وقضين ــة كب بي الرجــل عناي

ضيافــة حســنة فقــد أعاننــي أربعــة منهــم في الترجــل، وأضجعــوني عــى فــراش 

ــك ســت  ــر ذل ــى أث ــرك، فنمــت ع ــه وعالجــوني بالتمســيد والف ــت أحمل كن

ســاعات متواليــة. ولمــا صحــوت وجــدت أن ثيــابي ونقــودي وبقيــة حاجــاتي لم 

تمســها يــد هــذا مــع العلــم بأننــي كنــت أملــك مئتــي دوكــة وحمــي جملــين 

مــن الحاجيــات )بروكييــه 290(.

ــاء  ــام العش ــت طع ــوم تناول ــك الي ــاء ذل ــة: وفي مس ــع القافل ــه م بروكيي

بصحبــة المملــوك ولم يكــن لدينــا ســوى الخبــز والجــن والحليــب. وقــد كان 

ــى  ــه زادي، ع ــت علي ــي ووضع ــته أمام ــاء الأكل فرش ــاء، وفي أثن ــي غط مع

ــاد. والغطــاء هــذا مســتدير قطــره نحــو أربعــة  ــك الب ــاء في تل عــادة الأثري

ــو  ــما ل ــث يمكــن طــي الغطــاء وربطــه ك ــات بحي ــه قيطان ــدام وفي أطراف أق

كان كيســا، فيجمــع فيــه مــا تبقــى عليــه مــن خبــز أو زبيــب أو مــا شــاكل 

ذلــك. وقــد لاحظــت أن المســلمين يشــكرون اللــه ويحمدونــه عــى مــا أكلــوا 

ــه ۳۰۰(. ــام )بروكيي ــوع الطع بقطــع النظــر عــن ن

ــة إلى أشــياء  الســفر في الصحــراء: مــما ينعــش المســافر في الصحــراء، بالإضاف

أخــرى كثــرة، هــو التنــوع الــذي يشــعر بــه الواحــد يومــا بعــد يــوم، وســاعة 
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ــة  ــال المتباين ــتراب والجــو والجب ــوع والتجــدد في الأرض وال بعــد ســاعة والتن

ــا ســيأتي. وفي كل  ــرى ويرتقــب م ــوان فيعجــب المســافر بمــا ي الأشــكال والأل

وقــت تقــع العــين عــى مــا يمــلأ النفــس إعجابــا. ولقــد شــعرت في الصحــراء 

ــة  ــة بــرور وغبطــة لم أحصــل عليهــما حتــى في ســهول مــصر الخصب القاحل

ــري 10 : ٥12(. )فاب

ــذه  ــت ه ــين: أعطي ــاج الأوروبي ــون للحج ــل صهي ــس جب ــح رئي نصائ

ــداس.  ــة الق ــد إقام ــة، وبع ــم إلى الرمل ــب وصوله ــاج عقي ــمات للحج التعلي

ــري إلى  ــا فاب ــة وترجمه ــة الاتيني ــون باللغ ــل صهي ــس جب ــا رئي ــد ألقاه وق

ــين. ــم ألماني ــوا كله ــاك كان ــوا هن ــن كان ــاج الذي ــة، لأن الحج الألماني

تقــع هــذه التعليمات في ســبع وعرين مادة، وهذا أهم ما جاء فيها: -

ــا،  )۱( الحجــاج الذيــن جــاءوا إلى الأرض المقدســة دون أن ينالــوا بركــة الباب

وبذلــك حرمــوا عليهــم أن يتقدمــوا بعــد القــداس لينالــوا الغفــران.

ــة في  ــن المقدس ــول في الأماك ــاج أن يتج ــن الحج ــد م ــوز لأي واح )۲( لا يج

المدينــة )القــدس( دون أن يرافقــه دليــل مســلم، لأن عمــا مثــل هــذا خطــر.

)۳( يجب أن يتجنب الحجاج تخطي قبور المســلمين.

ــرد  ــاج أن ي ــوز للح ــا يج ــاج، ف ــى ح ــاد ع ــل الب ــد أه ــدى أح )4( إذا اعت

ــمان أو  ــون أو إلى الترج ــل صهي ــارس جب ــكوه إلى ح ــا يش ــل وإنم ــه بالمث علي

ــبا . ــه مناس ــا يرون ــون م ــؤلاء يفعل ــاعده، وه مس

)٥( يجــب أن يمتنــع الحجــاج عــن قطــع أي شيء مــن كنيســة القــبر المقــدس 

أو غرهــا مــن الأبنيــة، لأن عمــا كهــذا يــؤدي إلى إلقــاء الحرمــان عــى فاعلــه.
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)۷( زيــارة الحجاج، يجب أن تكون منظمة.

)۹( يجــب أن يتجنــب الحجــاج المــزاح مــع الشــباب أو الأولاد الذيــن 

ــاء في  ــر إلى النس ــوا النظ ــاج أن يتجنب ــى الحج ــرق. )۱۰( ع ــم في الط يلقونه

ــرق. الط

)۲۲( عى الحجاج أن يحذروا من دخول المســاجد والجوامع.

)۲۳( عــى الحجــاج أن يتجنبــوا الســخرية مــن النــاس أثنــاء تأديتهــم فريضــة 

الصاة.

)٢٥( يجــب أن يدفــع الحجــاج النقــود المطلوبــة منهــم دون تذمر أو ســخط، 

لأن الدفــع يريحهــم مــن متاعــب كثــرة )فابــري ٧: 248 ومــا بعدها(.
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